
 في بلاد الشامالتنوع المجتمعي 

 أدهم مسعود القاق، باحث سوري، مدير مركز ليفانت، الإسكندرية

الحروب أو   إنّ تغيرات ديموغرافية كثيرة حصلت نتيجة الاتصال عن طريق

، وكما قال كرد بلاد الشامالتجارة أو المثاقفة أو المصاهرة بين شعوب وأقوام وأديان 

الحكم على أجيال العرب التي نزلت الشام لما طرأ على القطر من علي: "يتعذر الآن 

ولكن لم يمنع هذا من  ]ضروب البلاء كالوباء والجدب والزلازل، والظلم والجلاء"

احتفظت بأنسابها العربية، ولم يدخلها دم جديد كسكان الشوف " أن بعض الطوائف

ويلمّح كرد علي هنا، إلى الدروز  ]ووادي التيم وجبل حوران وجبال الكلبية"

 يتزاوجون إلّا من داخل طائفتهم. المحتفظين بأنسابهم العربية، لاسيما أنهم لا

فقد قسمت بلاد الشام  ،إزاء هذا التنوّع الجغرافي والتاريخي والديني والإثني

حلب وحماه في عهد المماليك إلى ستة أقسام إدارية، سميت بالنيابات، وهي: دمشق و

وطرابلس وصفد والكرك، وكانت نيابة دمشق وحلب قد نشأتا بداية، عقب انتصار 

م، حيث توحدت الشام 0691هـ / 956المماليك على التتار في عين جالوت عام 

ومصر من جديد على أيديهم. كما أنّ نيابة دمشق كانت الأكبر إذ ضمّت دمشق 

 وصيدا وبيروت وبعلبك والبقاع.

فيه أنّ هذا التنوّع شكّل أرضية مناسبة لتمايزات بين أطياف  ومما لاشكّ

مجتمع بلاد الشام، وأورث عداوات وصراعات بين الفرق المتنوعة، ولعلّ فشل 

الأغلبية السنيّة من إحداث عملية تذويب في سياق دولة ترعى مصالح كلّ مواطنيها، 

لأغلبية، تحت راية نظام أو إقامة نظام مجتمعيّ تعددي، تتعايش فيه الأقليات مع ا

تشاركيّ، أدّى إلى نزوع الأقليات للانفصال، وكثيرًا من الأحيان أدّى إلى صراعات 

دموية، كما أنّ هذا الفشل التاريخيّ، والعجز في الاندماج أو التعددية أدّى إلى 

الإستقلال الثقاقي والسياسي أحيانًا، وقد عبّرت هذه الأقليات، لاسيما الطائفية، عن 

تزال منتشرة  استقلال كياناتها وسط الجماعة، بنصوص ورسائل وأشعار مكتوبة، لا

يزال الكثيرون منهم  في صفوفهم، ومتداولة بين أفراد طوائفهم حتى هذه الأيام، ولا

 التي تحمل مزيدًا من الكراهيّة المستمدة من القروسطية، ن بمضامينها العرفانيةيمقتنع

المخطوطات مع كثير من فتاوى أئمة أهل السنّة عبر  لآخرين، وتشكّل هذهه ااتجا

التاريخ، أساسًا من أسس انتشار الجماعات التكفيرية لدى أهل الدين الإسلامي، وهي 

وق الجوهرية صنوُّ سلوك ومفاهيم عرفانية لدى طوائف الشيعة، على الرغم من الفر

 الطائفة.بين مفهومي الدين، و

هذه المخطوطات والفتاوى لاتزال فاعلة في مجتمعنا، وبالتالي تشكّل جزءًا 

من تراثنا الذي يحتاج إلى القراءة الجديدة، ويبدو أن الدراسات السابقة كانت تتسم 

بالتضليل أحيانًا، وهم كتّاب أبناء الطوائف والجماعات ذاتهم، أو بالتلفيق وهم 

في كتب الطوائف الإسلامية، ومتداولة لدى  الحداثيون الذين يخفون حقائق موجودة

أهل التقية، على الأغلب، أو بالسلفيين الذين لايتمكنون من الأخذ بأسباب التحضّر 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=78e03816bf&view=lg&msg=14d042b7e1dc8139#-6809903697048049313__ftn27
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=78e03816bf&view=lg&msg=14d042b7e1dc8139#-6809903697048049313__ftn28


المعاصر، فيلجأون إلى السلف ليطبقوا فقههم وقواعدهم العتيقة على واقع مختلف 

 ومتجدد. 

 متى وكيف تكون نصوص التراث فاعلة؟

غة وعيّ جديد من موقع التجاوز لمعوّقات يتضمنها اللجوء للتاريخ دعوة لصيا

 تراثنا في وجه حركة التقدم والحرية، دعوة إلى حواره حتّى تتمكن الأمة 

  06 

أن تنتقل معه إلى المساهمة في صناعة الحضارة الكونية، دعوة لتخليصه من أيدي 

ين، ومن يقلّد أهل التيارات السلفية*، التكفيرية منها والطائفية، )مذاهب الإسلامي

عصبيتهم المذهبية من أهل السنّة(، الذين يسيئون للتراث وللأمة ولجماهيرها التي 

كادت أن تصير من أشباه للبشر، بعد أن بدت، وكأنها خارجة من التاريخ، دعوة 

متجددة بدأت منذ بدايات حركة النهضة العربية في مطلع القرن التاسع عشر، 

تى اللحظات الراهنة للعمل وفق منهجية تاريخية ولاتزال تطرح ذات الأسئلة ح

لمشروع تحديثي، يربط الحداثة ومابعدها وفعل العولمة المعاصر، مع الهوية 

المجتمعية الراهنة والخصوصية التاريخية التي مرّت بها منطقتنا العربية. فالفكر 

نماذج  العلمي يوجب علينا: "ألّا ننظر إلى التاريخ، وكأنّه تكرار مستمرّ لبعض

، لأنّ الحقيقة تتكوّن داخل [29]السلوك المشتقة من نظام من المعتقدات لا يتبدل"

عية لعملية التغيير و: "هذه الحقيقة ليست التاريخ وتتبدل تبعاً للضرورات الموضو

موضوعاً لازمنياً ومتعالياً، بل هي معاشة في سيل الصيرورة، وتتعدّل إلى ما لانهاية 

وهذا  [30]له عن طريق معاشات أخرى، إذن تختص بجميع الأزمنة وآخذة بالتحقق"

يقتضي من الباحث أن يهملَ النقلَ، ويعتمدَ العقلَ بصفته الملكة التي توجّه النشاط 

الفكري عموماً باتجاه تمامه وكماله، وبالأخصّ عندما يغدو التراث معيوشاً حياتيًا في 

 ثقافية.أطر النظم الاجتماعية وال

 القراءة العلمية للتراث 

إنّ النصوص القديمة المقدّسة وغير المقدّسة، وكلّ تبعات الماضي ومظاهره 

المترسّخة بيننا وفينا، لايمكن لها أن تكون فاعلة في الحاضر إلّا إذا تمّت قراءتها 

لأنّ: على ضوء نتائج العلم المعاصر ومعطيات الواقع الاجتماعي الراهن ومتطلباته؛ 

"الوعيّ بالتراث دون وعيّ بالدور التاريخي من شأنه أن ينتهي بهذا التراث إلى 

يم إلّا إذا تمّ إخضاعها لنتائج التقدم الراهن في كما أنّ قراءة التراث لاتستق [31]الجمود"

كل فروع العلم والمعرفة والأدب، خاصة أنّه هو المحدّد الأساس لثقافتنا، والمكوّن 

للقيم والأخلاق السائدة، وقد ذكر عبد الله عروي: "أنّ قسماً ضئيلًا جداً من معلوماتنا 

فهو دائماً وباستمرار يفرّغ في  حول الماضي خاضع إلى التوثيق، وأمّا القسم الأكبر

وبالتالي ينعكس في مجمل حياتنا  [32]تصوّر عام، ويمثّل جانباً من ثقافتنا الوطنية"

 لمعيشة. إنّ القراءة والتفسير والنقد في الوجهة الصحيحة لمحتويات العملية ا
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التراث هو الذي يمنح الجوانب المضيئة منه أوالنصوص الإبداعية فيه طاقة عظيمة 

للمساهمة في خلق حركة ثقافية تلعب دوراً تأسيسيّاً معرفياً وجمالياً فاعلًا بالتاريخ 

ضمن منظومة الحضارة الإنسانية، وبنفس الوقت يقصي الجوانب المعتمة منه عن 

   فعاليتها السلبية الراهنة.

 رات الربيع العربي الإسلامي بارقة أمل لتجاوز الجهلثو

إذا بقيت أحوالنا رهينة للعقول المتخلفة والجاهلة بالتعامل مع التراث ومع 

معضلات الحاضر، فإننا سائرون نحو الاضمحلال، ونكون من الذين تساءل جاك 

ير حاضرين دريدا عنهم: "...أولئك الذين لم يعودوا هنا او أولئك الذين ما زالوا غ

وإذا  [33]وغير احياء، فأيّ معنى يكون في طرح السؤال، أين؟ وأين غداً؟ وإلى أين؟"

في انطلاق ثورات الربيع العربي الإسلامي منذ كان التفاؤل مشروعاً لهذه الأمة 

م مع شباب أدركوا قيمة التصدي للجهل والفساد و القهر، إلّا أن 6101نهايات عام 

حجم العداء الخارجي لهذه الأمة، بالتواطؤ مع ممثلي تيارات الفكر السياسي القديم في 

ة من حكم البلاد السلطة السياسية وخارجها، وبتمكين الأقليات الطائفية والإثني

والعباد، وبالتشجيع على انتشار الحركات الظلامية التكفيرية بطرقً شتّى، حال دون 

استكمال انتصار هذه الثورات التي لازالت شعلتها تتأجج كرمز لاستشراف مستقبل 

يضع الأمة على درب التقدم الحضاري، حيث يستحيل الواقع نصّاً إبداعياً، نصّاً 

خلال: "الوعي التاريخي الذي لا يحصل إلّا في عهود التقدم يحوّل الواقع من 

ستمرة، لأن التاريخ تجربة معرفية، تسير عبر رحلة تاريخية م [34]والازدهار"

وتؤول إلى الحاضر المعبّر عن جوانب معتمة في تاريخنا، هذا التاريخ الذي يحتاج 

إلى النقد: "الذي لا يكون تاريخياً حقاً إلّا إذا انتهى بالتحريك، ببثّ الحياة في الشواهد 

عبر قراءات نقدية للنصوص وللواقع، يشارك فيها المتلقون بعملية  [35]المستنطقة"

الخلق وباختراعهم للأسماء وباجتراحهم للدلالات وبكشفهم للمحجوبات والمحرّمات 

صّ الذي: "أصبح بغية تغيير خرائط الفهم السائدة ضمن الواقع الحاضر قسيم الن

موضوع القراءة، بقدر ما يعامل) هذا الواقع( كنصّ، ويقرأ بصفته مثقلًا بالمعاني أو 

وهذا  [36]محمّلًا بالدلالات، مما يجعله محتاجاً إلى من يتدبر معناه بالتفسير والتأويل"

   هو المأمول بقراءة التراث في زمن ثورات الربيع العربي الراهنة.
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والحقّ أنّ هذه الثورات تضاعف الأسئلة أمام الجادين من مثقفي الأمة، كما 

أنها تقصي أكداس المتثاقفين المتسمين بالأمية الثقافية، الذين أساءوا لشباب وصبايا 

ثورات الربيع العربي، وأضعفوا فعالياتهم أمام قوى السلطات وأنظمة الحكم، 

 ارات الفكر السياسي العربي. ووجهها الآخر المتمثل بمعظم أحزاب وتي
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  للمؤتمر: 

 (الغرب بإدامة التخلّف والقهر)دور الاستشراق 

 

السلفي  السياسيّ فكرال الاستشراق في تكوينر ادوأ

  والحداثوي
 )قراءة المخطوطات أنموذجًا(

أدهم مسعود القاق، ناقد سوري، دكتوراه بالدراسات الأدبية واللغوية، مدير مركز 

 ليفانت للدراسات الثقافيّة والنشر، الإسكندرية 

01018081010 

حصلللللللت  غيللللللرات ديرو رافيللللللة كثيللللللر  نتي للللللة ا  صللللللا   لللللل  

أ وأقللوا  الحللروأ أو الت للار  أو الرثاقفللة أو الرصللاهر  بللي   للعو    طريلل 

، وكرلا قلا  كلرد    ومع  عوأ أخرى داخل الإقليم وخارجه وأديان بلاد الشا 

: "يتعذر الآن الحكم  لى أجيلا  العلرأ التلي    منذ أوائل القرن العشري   لي

نزلللت الشللا  لرللا طللرأ  لللى الق للر ملل  وللروأ اللل لا  كالوبللا  وال للدأ          

لنسللل  ، وقصلللد بلللذلط اخلللتلاب الشلللعوأ با  1واللللز   ، وال للللم وال للللا " 

 وبالثقافة.

ومرلا    للطّ فيله أنّ هللذا التنللوّر  لكّل أروللية مناسل ة لترللايزات بللي      

أطيلللاج م ترللللع بلللللاد الشللللا ، وأورت  لللداوات و للللرا ات بللللي  الفللللرق   

الرتنو للة، ولعلللّ فشللل الأ ل يللة السللنيّة ملل  تحللدات  رليللة  للذوي  فللي سللياق 

ي،  تعلاي   دولة  ر ى مصالح كلّ مواطنيها، أو تقاملة ن لا  م ترعليّ  علدد    

 حت راية ن ا   شاركيّ، أدّى تللى نلزور الأقليّلات     ةفيه الأقليات مع الأ ل ي

للانفصا ، وكثيرًا م  الأحيان أدّى تلى  را ات دمويّة، كرا أنّ هذا الفشل 

سللتقلا  الثقللاقي  ، أدّى تلللى ا التللاريّيّ، والع للز فللي ا نللدماع أو التعدديللة   

لأقليلات،   سليرا ال ائفيلة،  ل  اسلتقلا       والسياسي أحيانًا، وقد  ّ رت هذه ا

 مكتوبة،    زا  منتشرً كيانا ها وسط ال را ة، بنصوص ورسائل وأ عار 

، ومتداولللة بللي  أفللراد طللوائفهم حتللى هللذه الأيللا ، و   فللي بيتللا هم الر ترعيّللة

يللزا  الكثيللرون مللنهم مقتنعللي  براللامينها العرفانيللة الرسللترد  ملل  أ منللة        

 شلكّل هلذه   كرلا   عها مزيدًا م  الكراهيّة ا  اه الآخلري . قروس ية، حاملي  م

الرّ وطات مع كثير مل  فتلاوى أئرلة أهلل السلنّة   لر التلاريً، أساسًلا مل           

أسللا انتشللار ال را للات التكفيريّللة لللدى أهللل الللدي  الإسلللامي، وهللي  للنو    
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سلللوو ومفللاهيم  رفانيللة لللدى طوائللع الشلليعة،  لللى الللر م ملل  الفللروق          

 مفهومي الدي ، وال ائفة.ال وهرية بي  

هللذه الرّ وطللات والفتللاوى    للزا  فا لللة فللي م ترعنللا، وبالتللالي       

  الذي يحتاع تلى القرا   ال ديد .  راثنا اريّنا و شكّل جزً ا م  

ال احللك كثيللرًا ملل  الدراسللات السللابقة التللي اهترّللت الرتللابع أو قللد ي للد 

مرحلة ا ستعرار الغربي التي يعود بعاًا منها تلى ، بالترات والرّ وطات

كانلت مر كلز   للى العللو      لعلّها الذي فرض  لى بلدان الشرق و عوبها، و

 ، ولكلل  سللي د أنّهللا التللي  نامللت لللدى الغللرأ الرأسللرالي ومناه لله الحداثيّللة   

فعرةً برؤى استشراقية نابعة مل  من وملة الفكلر ا سلتعراري، حيلك يتقلدّ        م

 لللى كلللّ  للي ، توللافة تلللى  هللور     فيهللا فعللل السياسللة والرنفعللة الراديّللة     

دراسللات  تسللم بالتاللليل أحيانًللا، وهللم كتّللاأ أبنللا  ال وائللع وال را للات         

وجلود  فلي كتل     النحننية، أو بالتلفي  وهم الحلداثيون اللذي  يّفلون حقلائ  م    

رتداولللة لللدى أهللل التقيللة،  لللى الأ للل ، أو بالسلللفيي  ال وائللع الإسلللامية ال

أس اأ التحاّر الرعا ر، فيل ؤون تلى السلع الذي    يتركنون م  الأخذ ب

 لي  قوا فقههم وقوا دهم العتيقة  لى واقع مّتلع ومت دد. 

، قوامهللا  للرارا سياسلليّ للله  مرحلللة انتقاليّللة حاسللرة العللرأ اليللو يعللي  

فيهلا تللى رسلم خري لة سياسلية جديلد         طابع ثقافيّ، يسعى أطراج الصلرار 

الفووللى والللدمار والرللوت   :للرن قللة و فعيلهللا، وملل  سللرات هللذه الررحلللة   

الصللرار  تصللارر ثلللات قللوى داخليللة ملل  أجللل  هللذا والته يللر، وفللي أن نللون 

الفلللو  بقيلللاد  الررحللللة ال ديلللد ، سلللل ات الأن رلللة القديرلللة الرد وملللة مللل    

كللللائز الدولللللة السايكسلللل يكوية،   الو يللللات الرتحللللد  الأمريكيللللة لترسلللليً ر   

وال را لللات التكفيريلللة التلللي  حرّكهلللا أجهلللز  مّلللابرات أمريكيلللة ودوليلللة     

وتقليرية، وفي كلتا الحالتي  بهدج تح اب وتطفا  جذو  القلو  الثالثلة الرترثّللة    

بشلل اأ ثللور  الربيللع العربللي التللي    للزا  كامنللة أمللا    ثيللة الصللرار بللي    

فيريللة قيادا هللا مللأجور   أمّللا  يللارات الفكللر  أن رللة حكللم فاسللد  وجرا للات  ك

السياسي العربي التقليديّة، فتندثر ويلتح  الرناوي   حت ألويتها سلابقًا تللى   

آنفًلللا. تنّ   الرلللذكور اللللثلات تحلللدى قلللوى الصلللرار الر ترعلللي والسياسلللي    

ال للدان العربيلة مل   لائلم نهايلة مرحللة        فلي جّج نيرانها أالصرا ات التي  ت

يونيله   حزيلران    0نكوص الحداثة العربيّلة التلي بلدأت مسلارها الفعلليّ منلذ       

 م   اريً الأمة وبداية مرحلة جديد .  1191
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ما الحلّ؟ وماذا يتوجّ   لى  ل اأ جيلل الألفيلة ال ديلد اللذي سلعى نحلو        

بقرا   الترات مل   التغيير و نع ثور  الربيع العربي أن يقدّمه؟   حلو  تلّا 

الراولللي والحاولللر، واللللداخل  التلللداخل وال لللد  بلللي  ط يعلللة جديلللد، وفهلللم

 الأميركللي بالّللارع هللو الرركللز الإم ريللالي  ، راهنًللا،دوقصللروالّللارع  وال

 لى أرولية الفلسلفة الذرائعيّلة، والتأكيلد      آثارهأفعاله وحروبه والذي  تنامى 

   ت اد  قلرا تنّ والصرار بي  الحاارات. الثقافيّة الترايز بي  الهويات  لى 

الهويّلات الثقافيّلة    تشلكّل نقيّلة، و      العلاقلة ملع الآخلر  للى أسلاأ مل  أنّ       

فأ لو   هو مر كز م  مر كزات الرقاومة الثقافيّلة،   ث ت سرا ها بالتوارت، 

، ة أو خلاسليّة أيّة ثقافة حاور ا فلي ثقافلات سلابقة، وكللّ هويّلة جرعيّلة ه ينل       

، تنّ كلان  الزمنيّلة  سليرور ها و شكّلها نا ج     عديلات متكرر  فلي منلاحي   

  صا ت الّارجيلة ملع ثقافلات أخلرى      لى  عيد التفا لات الداخليّة أو ا 

لفكللر زا م حركللة ا ستشللراق التللي أسللهرت بتأسلليا ا   وهللذا يتنللافى مللع ملل   

الحداثي والأ لولي العربلي  للى السلوا ، فلأفر ت       ، ومنهالإنساني الحديك

الحلللداثيي ، أو رفاًلللا لرقلللو  هم   ا ملللع الغلللرأ للللدى   تراهيملللفكلللرًا  ربيملللا م 

 وا نزوا  داخل ق ور السلع ي ترون أفكلارًا ميّتلة، كرلا نلرى للدى السللفيي       

 .وال ائفيي 

 للّ الرسللرون    وب ل ها ي  القو ي  اللتي   ركنتا م  حكلم الل لاد والع لاد   

ة للغيلللر، مرلللا سلللرح بتلللراكم الأ ملللات    والعلللرأ يلللزدادون هامشلللية و  عيللل  

ال ائسلة مل  نتلاع     وتذا كانت حيلا  الرسللري  والعلرأ    .الهزائموالرعالات و

 ّلّللع ال نيللة الر ترعيّللة الداخليّللة الرتراب للة مللع  للاريً القهللر وال هللل الللذي  

يستد ونه لتأكيلد هويّلة ماولوية، فلانّ الرسلتعرري  الغلربيي  اللذي  مارسلوا         

ر  ة الشعوأ الرسلرة والرستعرَسياسة الترييز والتعالي والعدا  وا درا  ثقاف

الشرق، وأرسوا استرا ي يات التسلّط مع   ّ حهم برزايا التحار والن م  في

الديرقراطيلة، أسلهروا بترسلليً ث لات هللذه الر ترعلات و ّلّفهللا ول وئهلا تلللى      

 الراوي.  

 متى وكيف تكون نصوص التراث فاعلة؟

الل و  للتاريً د و  لصيا ة و يّ جديد م  موقع الت او  لرعوّقلات  

تلى حواره حتّى  ترك   ة، د و  راثنا في وجه حركة التقد  والحريّيتارنها 

الإسلللها  فلللي  لللنا ة الحالللار  الكونيلللة، د لللو      نحلللوانتقلللالأملللة مللل  ا 

لتّليصه م  أيدي أهل التيارات السلفية، التكفيرية منها وال ائفيلة، )ملذاه    

سلليتون الإسلللاميي ، وملل  يقلّللد  صلل يتهم الرذه يللة ملل  أهللل السللنّة(، الللذي  ي
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أن للترات وللأمة ول راهيرها التلي كلادت أن  صلير مل  أ ل اه لل شلر، بعلد        

د للو  مت للدد  بللدأت منللذ بللدايات حركللة  بللدت، وكأنهللا خارجللة ملل  التللاريً 

النهاة العربية في م لع القرن التاسع  شر، و   زا    لر  ذات الأسلتلة   

ديثي، يلربط  حتى اللح ات الراهنة للعرل وف  منه ية  اريّية لرشلرور  حل  

الرقاومللة ملل  أهللل عللل العولرللة الرعا للر ومناهالليها الحداثللة ومللا بعللدها وف

ة التي مرّت بها الثقافيّة، مع الهوية الر ترعية الراهنة والّصو يّة التاريّيّ

فالفكر العلريّ يوج   لينا: "ألّلا نن لر تللى التلاريً، وكأنّله       من قتنا العربية،

الرشللتقة ملل  ن للا  ملل  الرعتقللدات       كللرار مسللتررّ للل عج نرللاذع السلللوو  

يت للللد "، لأنّ الحقيقللللة  تكللللوّن داخللللل التللللاريً و ت للللد    عًللللا للاللللرورات   

الرووللو يّة لعرليللة التغييللر  و: "هللذه الحقيقللة ليسللت مووللوً ا    منيمللا        

ومتعاليما، بل هي معا ة في سيل الصيرور ، و تعدّ  تلى ما   نهاية لله  ل    

ملا  وهذا   ّتص ب ريع الأ منة وآخذ  بالتحق "طري  معا ات أخرى، تذن 

أن يهرللَ النقللَ، ويعترلدَ العقللَ بصلفته الرلكلة       بل  ،ال حك العلري ال ادّ هيقتاي

التلي  وجّله النشلاب الفكلري  رومًلا با  لاه  رامله وكرالله، وبلالأخصّ  نلدما           

 .السائد  يغدو الترات معيوً ا حيا يما في أطر الن م ا جترا ية والثقافيّة

 القراءة العلمية للتراث 

تنّ النصوص القديرلة الرقدّسلة و يلر الرقدّسلة، وكللّ   علات الراولي        

وم اهره الرترسّّة بيننا وفينا،   يرك  لها أن  كون فا لة فلي الحاولر تلّلا    

تذا  رّت قرا  ها  لى أووا  الرناهج الحديثلة ومع يلات الواقلع ا جترلا ي     

بلالترات دون و ليّ باللدور التلاريّي مل        الراه  ومت ل ا له  لأنّ: "اللو يّ  

خا لة أنّله هلو الرحلدّد الأسلاأ       2 أنه أن ينتهلي بهلذا التلرات تللى ال رلود"     

قرا   الترات    سلتقيم تلّلا تذا  لمّ    و .والركوّن للقيم والأخلاق السائد لثقافتنا، 

ها لنتائج التقد  الراه  في كلل فلرور العللم والرعرفلة والأدأ،  للى      تخاا ن

، وقد ذكر راهنًا ور هاو يرالزمنية أن نشتغل وفقًا لسيرور  هويتنا الثقافيّة 

نّ قسرًا ولتيلًا جلدما مل  معلوما نلا حلو  الراولي خاولع          د الله  روي: "ت

يفلرّ  فلي  صلوّر  لا ،      تلى التوثي ، وأمّا القسم الأك ر فهو دائرًا وباستررار

م رل حيا نا العرليلة    لىوبالتالي ينعكا  3م  ثقافتنا الوطنية" يرثّل جانً او

الرعيشة. تنّ القرا   والتفسير والنقد في الوجهة الصحيحة لرحتويات الترات 

طاقللة  ،أو النصللوص الإبدا يللة فيلله ،هللو الللذي يرللنح ال وانلل  الرالليتة منلله

التلي     مندم ة مع معانلا  الر ترلع،     يرة للرساهرة في خل  حركة ثقافية

                               
 02ص(  1180، أكتوبر، 1،  دد1 زالدي  اسرا يل،  و يع الترات )م لة فصو : القاهر ، م لد - 2
 23، مرجع ساب ، ص1  د الله  روي، مفهو  التاريً، ع - 3
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 لعلل  دورًا  أسيسلليما معرفيمللا وجراليمللا فا لًللا بالتللاريً وللر  من ومللة    بللدّ أن 

 ها االحاار  الإنسانية، وبنفا الوقت يقصي ال وان  الرعترة منه    فعالي

   السل ية الراهنة.

نة للعقو  الرتّلفة وال اهلة بالتعامل ملع التلرات   تذا بقيت أحوالنا رهي

ومع معالات الحاور، فاننا سائرون نحو ا ورحلا ، ونكلون مل  اللذي     

أو أولتلط اللذي  ملا     ، سا   جاو دريدا  نهم: "...أولتط الذي  لم يعلودوا هنلا  

 الوا  ير حاوري  و ير أحيا ، فأيّ معنى يكون في طلر  السلؤا ، أيل ؟    

 0تلى أي ؟"وأي   دًا؟ و

الأملللة فلللي هلللذه الررحللللة   وتذا كلللان التفلللاؤ  مشلللروً ا لشلللعوأ هلللذه 

  مع   اأ أدركوا قيرة التصدي 2010ا نتقالية التي بدأت منذ نهايات  ا  

ح لم العلدا  الّلارجي لهلذه الأملة،       ، تلّلا أنّ وال ائفيّة لل هل والفساد و القهر

بللالتواطؤ مللع مرثلللي  يللارات الفكللر السياسللي القللديم فللي السللل ة السياسللية        

وخارجهللا، وبتركللي  الأقليللات ال ائفيللة والإثنيللة ملل  حكللم اللل لاد والع للاد،         

حلا  دون   وبالتش يع  لى انتشار الحركات ال لامية التكفيرية ب رقٍ  تّى،

ج كرمز  ستشراج مستق ل ي    زا   علته  تأجّالذ ،استكرا  درأ التغيير

حيل الواقع نصملا تبلدا يما،   ياع الأمة  لى درأ التقدّ  الحااري، حيك يست

يحوّ  الواقع م  خلا : "الو ي التاريّي الذي   يحصل تلّا في  هود  نصٌّ

ة ة،  سللير   للر رحلللة  اريّيّلل   التّللاريً   ربللة معرفيّلل  ف 0التقللدّ  وا  دهللار" 

 الرعّ ر    جوان  معترلة فلي  اريّنلا   الداّ  ومسترر ، و ؤو  تلى الحاور 

انتهلى بالتحريلط، ب لكّ     حتاع تلى النقد: "الذي   يكون  اريّيما حقما تلّلا تذا الر

الحيللا  فللي الشللواهد الرسللتن قة"،   للر قللرا ات نقديللة للنصللوص وللواقللع،      

يشلللارو فيهلللا الرتلقلللون بعرليلللة الّلللل  وبلللاخترا هم للأسلللرا  وبلللاجتراحهم   

للد  ت وبكشفهم للرح وبات والرحرّمات بغية  غيير خلرائط الفهلم السلائد     

ح مووور القلرا  ، بقلدر ملا    ور  الواقع الحاور قسيم النصّ الذي: "أ  

يعامل، هذا الواقع، كنصّ، وينقرَأ بصفته مثقلًا بالرعاني أو محرّلًلا باللد  ت،   

، وهللذا هللو  9مرللا ي عللله محتاجًللا تلللى ملل  يتللدبّر معنللاه بالتفسللير والتأويللل"     

 الرأمو  بقرا   الترات في  م  التحوّ ت العربية الراهنة.

 لللى أوللوا  نتللائج العلللو  الحديثللة ومناه هللا بنللا  لللم يشللتغل العللرأ 

العلرية الدقيقة بدراسة  راثهم وقرا  ه قرا    صرية، ولم يتركنوا م   وليد 
                               

 18 ( ص2009، 2جاو دريدا، أطياج ماركا،  رجرة، منذر  يّا ي )مركز الإنرا  الحااري: حل ، ب - 0
 21( ص1111، 3)الرركز الثقافي العربي: بيروت، ب 1التاريً، ع  د الله  روي، مفهو   - 0

 11 ( ص2000، 1 لي حرأ، هكذا أقرأ ما بعد التفكيط )الرؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت، ب - 9
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 صورات ذهنيّة بعد تخاار ماويهم التاريّي وهويتهم الثقافيّة لرقتاليات  

الللراه ، بللل ا ترللدوا  لللى مللا  وّ للل تليلله الغربيللون، فأخللذوا  صللورا هم      

 و لوا تليها في حركة ا ستشلراق التلي  ليغت ولر  بيتلة      ونتائ هم التي 

ور مسلللق ي  مفهلللو  الحالللار  الأوروبيلللة وبلغلللا هم التلللي أخالللعوها للت للل 

تنّ خلللل . ، ولكلل  برللا يّللد  أهللداج السللل ة السياسللية لللديهم   القداسللة الثابللت 

حركللة ا ستشللراق و للدا يا ها لللدى الشللرق بالتعامللل مللع   ليّللات الحاللار    

صارها تلى انتقا  معالم منهلا فقلط ورسلرها برفلردات الحللا       الإسلاميّة باخت

   الأستلة الإثرائيّلة، ثلمّ    العمى الثقافيوالحرا  الساذجة،   يو ل تلّا تلى 

الذي يقرّ با ختلاج وسط ا ئتلاج، كرا يح    التعدديّة الثقافيّةيغل  باأ 

 مع الشعوأ الرعا ر .  المثاقفةفعل 

ا ستشلللراق التلللرات الإسللللامي و لللا ته وفقًلللا  استحالللرت حركلللة 

لرن ومللة ا سللتعرار الرعرفيللة، فتلقّفلله الحللداثويون والسلللفيون  لللى السللوا ، 

وفهروا ذا هم التاريّية وفقًا لنتائج بحوثهم  ل  الشلرق  وقلد ار كلزت،  للط      

الحركة، فلي سلرديات مفكريهلا  للى الترييلز بلي  الغلرأ العقلانلي والشلرق          

يات ثقافيللة أبقتلله داخللل قوقعتلله م تللرما هويتلله الثقافيللة   الللذي منحتلله خصو لل

التقليديللة، أو متراهيمللا مللع فكللر الغللرأ وم تللرما لرقللو ت مفكريلله،   سلليّرا      

 فلا لهم ملع حيلا  الر ترلع وا نت لاه لحركلة التلاريً،         الرستشرقي ، م  دون

وهلذا  ا. ة الر ترعيّة التي يعيشون في كنفهل تيوبالتالي م  دون  أثير يذكر بال 

يستد ي ت اد  قلرا   ودراسلة و قلويم ملا ا لتغلت  ليله حركلة ا ستشلراق،         

ليكون مر كزًا مل  مر كلزات الرقاوملة الثقافيّلة، و لولًا تللى طريل  حداثيّلة         

 ربيّة تسلاميّة جديد   حرل مقومات الهويّة التراثيّة الثقافيّة الرتفا لة تي ابيما 

نيّللة والرواطنللة العالريّللة ونتللائج العلللم     مللع التقللدّ  الحاللاريّ والحداثللة الكو   

 الرعا ر. 

تذا كللان الحللداثيون  للدميي  وواهرللي  برعللرفتهم منللاهج الغللرأ، فللان   

السلللفيي  هللم الأكثللر جهلًللا بللالترات وب اقللات الحاللار  العربيللة الإسلللامية     

الكامنللة، ولعلللّ هللذي  ا   للاهي  اللللذي   صللديّا لرللا يسللرّى النهاللة العربيللة    

وأفللر ا  يللارات فكريللة سياسللية تسلللامية وقوميللة وا للتراكية       والإسلللاميّة، 

أ لنللوا الفشللل الللذريع الللذي  للدا ت فعاليا لله تلللى حالللة نكللوص لرحللاو ت        

النهاللة والتحللديك فللي بلادنللا، مرللا أدّى تلللى تحللدات ف للوات فللي سلليرور      

بتفلا لهم الإي لابي   التاريً   ل  م  جيل الألفيلة ال ديلد  مواجهتهلا وسلدّها     

باسلتلهامهم لتلراثهم الرفعلم ب اقلات الت ديلد  نلدما       م لترعهم، و  مع مشكلات

أخاعوه تلى مع يات  كنولوجيا الثور  الرقريّلة والعللو  الرعا لر ، ولليا     
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لرقو ت دينية قروسل ية أبعلدت العلرأ والرسللري   ل  العقلانيلة والت ديلد        

 والعصرنة.

الّارجيلة،   أستلة كثير   توالد مع متغيرات داخلية  عالقًلا ملع العواملل   

ومنها: دور حركة ا ستشراق في  رسيً واقع التّلّلع؟ دور الغلرأ باقاملة    

والعيللوأ النسللقية الر ثوثللة فللي الرّ وطللات    ؟حللاجز بللي  الغللرأ والشللرق 

  يرًا، فرا هو الن أ الع يم فلي الواقلع    كانت رسالة الإسلا  ن أًوتذا القديرة؟ 

ربللي ال ديللد باللرور   الحاوللر؟ هللل هللي الحداثللة ومللا بعللدها والللو ي الع   

 حاّر الهوية الثقافيلة وانفتلا   ل اأ الأملة نحلو من لزات الثلورات العرليلة         

والتكنولوجيللة؟ مللا هللي ملامللح الهويللة ال ديللد ؟ ومللا ال ديللد بسلللوو سللاحات  

ه؟ كيلع يلتمّ ق لو     فيل جترا ي الذي كانت الررأ  فا للة  ا  2011 ا  حراو 

الرثاقفلة ملع  لعوأ     الداخل، و فعيل تعدّد الثقافيّ فيالآخر، وا نس ا  مع ال

أخللرى؟ ومللا هللي السلل ل الرناسلل ة لإقامللة ن للا  ديرقراطللي يحقلل  الرسللاوا       

والعدالللة والحريللة والكرامللة، بعللدما فشلللت  يللارات الفكللر السياسللية العربيللة   

 السابقة باقامته؟

تنّ الإجابللات  لل  هللذه الأسللتلة  سللتد ي ال للد  بصلليا ة فكللر سياسلليّ   

قللرا   ثقافيللة وهللذا يت للل  فعاليللات جيللل الألفيللة الرقرللي، جديللد مسللترد  ملل  

للعيللوأ النسللقية مثللل ) صللنيع ال ا يللة وكراهيللة الآخللر والأنانيللة والكللذأ     

الرر كللز  لللى م للدأ التقيللة واحتكللار الحقيقللة وال هللل والأسلل ر  والعللادات       

ونصلللوص سللللفية   ال اليّلللة...( و يرهلللا الرفعرلللة فلللي مّ وطلللات وفتلللاوى   

مكوّنللات  أوسللاباكثريللة حيّللة وفا لللة فللي قيرهللا    للزا  وحداثويللة مسللت د  

 ته يلر والتشل يح والتغييل ...   ،  شّ ع  لى سللوو  القتلل وال  الر ترع والدولة

الثقافيّلة   معال لة  رسّلط الأقليلات بهويا هلا    فهم و فسير ى قو   لقرا   ثقافيّة  

جيلة  الرؤجّ ة لحروأ أهلية )سوريا واللير  والعلراق...(،  وللحلروأ الّار   

)أفغانسللتان والعللراق،...( التللي  للدّها الغللرأ بقيللاد  الو يللات الرتحللد  حربًللا 

حالللارية وثقافيلللة أياًلللا وامتلللدادًا للحلللروأ الصللللي ية برواجهلللة الإسللللا       

التاريّي، تذ أخذت الحروأ الّارجيّة مسارات خ ير  ار  اطًلا برحلاو ت   

يللر مسللارها تلللى تخرللاد ثللور  الربيللع العربللي، وقللد  ركّنللت، بالفعللل، ملل   غي  

 فكيلط النصلوص التراثيلة      مناص للش اأ العربي مل    .حاليما حروأ أهلية

الفا لة وكشع  يوبها الرؤديّة تلى هذه الحرأ التي  نغذّى مل  دوائلر الفسلاد    

 التللي مللرّت  العللالري التللي  سللتعي  معرفيمللا بتر هللرات حركللة ا ستشللراق      

 برراحل  ديد . 
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أهرللت ربلط    ،التي  ال ت الترات الثقافيتنّ مع م الدراسات السابقة 

والر ترعلليّ والسياسلليّ   بللالواقع التللاريّيّ  التراثيّللةماللامي  الرّ وطللات  

الرت دّد والرتار   غيّرًا للت ربة الحيا يّة، ولت ربة الكتابلة بحلدّ ذا هلا التلي     

تنّ  :وم  الررك  القلو    قتاي  غيّرًا في قرا ات مست د  بالارور  أياًا.

ت السللابقة كللادت أن  نحصللر بتوجّهللات أربعللة ي غللى  ليهللا جريعًللا  الدراسللا

السرد التاريّي نقلًا    الرؤرخي ، والنز ة الأيديولوجية العاجز   ل  فهلم   

أحدات التاريً و فسيرها  عالقًا مع مقتايات الواقع الراه  لح لة و لولها   

فكلارًا  زيلد   تلى القرّا  الرستق لي ، بل تنّ كثيرًا مل  هلذه الدراسلات  تالر  أ    

نار ال ائفيّة ا تعالًا، تن كان بقصد أو بدون قصد، وتن كانت الدراسات    

ال وائللع و لل  التللرات الللديني بأكرللله قللد ا للتركت بسللرات واحللد  مارسللت  

التاليل والت هيل والتعصّ  والعدائية لدى كل الفتات، فقد خصّص ال احلك  

د الشللا  لتسللهيل   قللديم لرحللات  لل  مؤلّفللات  ّللصّ طائفللة الللدرو  فللي بلللا      

وهي:،  وويح  لط التوجّهات

بي يللله ده سلللان بييلللر الأقليلللات  : خصّلللص (: كتاباااات المستشااارقين1

لتعريللع الفرنسلليي     1112بكتابلله الللذي أ للدره سللنة     ال ائفيّللة فللي ل نللان    

كتلل  ب  يعللة الحيللا  ا جترا يّللة والت اريللة لللدى طائفللة الللدرو  خاّ للة، ثللم  

( كتابللله ) لللرض لديانلللة   1838 – 1108سلللتر دي ساسلللي الفرنسللليّ )  سلڤ

، وهللو: " للرض  للامل لرللذه    1838  الللدرو ( الصللادر فللي بللاريا  للا  

الللدرو ، وكانللت رسللائل الللدرو  قللد  للار ملل  السللهل الحصللو   ليهللا بعللد   

ونشللر فيلله رسللائل   1 "1831حرلللة ابللراهيم با للا  لللى ل نللان وسللوريا  للا    

فهرللت در يللة  ديللد ، وجللا  كتابلله وللر  سللياق حركللة ا ستشللراق التللي       

ثلمّ ذكلر محرلد      8الشرق: "با ت اره  يتًا   بدّ م  اسلتعاد ه واسلترجا ه..."  

كامللل حسللي  رحللللة الشللا ر الفرنسلللي  مللار ي  تلللى ل نلللان الللذي و لللع       

. كرلا نسل هم الفرنسليون للقائلد الصللي ي دي      ، وملنهم اللدرو   الأقليات طائفيملا 

و"هلذه العقليلات    دروكا، و دّهم الإنكليز م  سلالة جنود الرللط ريتشلارد،  

ا سللللتعرارية  ريللللد قللللل  الحقللللائ  التاريّيللللة فللللي سلللل يل  حقيلللل  م للللامع  

وآخرون م  الرستشرقي  ومنهم أوجست مولر الذي نشر كتابه  1ا ستعرار"

 ، وجولد سيهر الذي  ناو  مووور الدرو  لغايات 1880   الدرو   ا  

الرتعلّقلللة  سياسلللية وتيديولوجيلللة ار   لللت ملللع   لعلللات اللللدو  الرأسلللراليّة    

ور  سياق سلي ر  بري انيلا وفرنسلا حتلى نهايلة       ا بالسي ر   لى بلاد الش

                               
 200( ص 1113، 3  د الرحر  بدوي، موسو ة الرستشرقي  )دار العلم للرلايي : بيروت، ب - 1
 221( ص 2009، 1ا ستشراق، تدوارد سعيد،  رجرة: محرد  ناني )رؤية للنشر: القاهر ، ب - 8
 1( ص1192محرد كامل حسي ، طائفة الدرو  )دار الرعارج برصر: القاهر ،  - 1
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الحرأ العالرية الثانية  لى الشرق، ثمّ سي ر  الو يات الرتحد   ليله، وقلد:   

"  لّى فيه التفوق النس يّ لقو  الغلرأ )بري انيلا أو فرنسلا أو أمريكلا( اللذي      

كرللا  10أقللو  تنهللا استشللراقية"أخللرع ذاو الكللمّ الاللّم ملل  النصللوص التللي 

 ّ ر تدوارد سعيد مفتروًا، أنّ هذه السرديّات ا ستشراقيّة،  ورّت الشرق 

 ورًا خيالية خدمت الرشا ل السياسية الك رى التي ا تغلت  ليها و كّلتها 

 ام راطوريات الغرأ الإم ريالي.

هرّهلم   يرثل هذا التوجّهَ كتّاأّ طائفيّون أوحى (: التوجّه الذرائعي:2 

التقصّللي  لل  ذرائللع وم للررات مسللتردّ  ملل  محتويللات نصللوص طللوائفهم       

ومّ وطا هلا بشللكل ا ت للاطيّ لتفسلير أحللداتٍ فللي الحاولر، ومثللالهم قللرا      

كتّاأ درو  لرسائل الحكرلة الدر يلة، تذ ينقللون أقلوا  فلاسلفة مثلل سلقراب        

ل وأفلاطون وأرس و أو اب  سينا و...تللً للم  وّ لع فلي الرّ وطلات بشلك      

  الفلاسلفة أو سلواهم، فيحلاو     منا ط، و تسم بعد  مصداقية النقل    أو 

الكتّللاأ توللفا   لل غات فلسللفية  لللى رسللائل الحكرللة، أمثللا : مرسللل  أولتللط

نصر وسعيد الصلغير وسلليران  للم اللدي  و لالح  هلر اللدي  اللذي كتل :          

يونانيلة  "تنّ كت  العقيد  الدر ية  رثّل في مع لم جوان هلا  صلار  الفلسلفة ال    

أو مللنهم ملل  يقللدّ  د للاوى معترللد   لللى    11القديرللة، التللي يعتللزّ بهللا العلللم.." 

بعج   ارات تسلامية ال لابع، أو آيلات قرآنيلة ي لدها القلارى   للى  لكل        

 يللر متسلل  فللي محتويللات مّ وطللا هم للتقللرّأ ملل  الرحلليط الر ترعللي ملل  

ة، مثلل: جريلل   أهل السنّة، ثمّ يعدّون طائفتهم خيلر مل   رسلط بلالقرآن والسلنّ     

ثلمّ   ،أبو  رابي وسامي مكار  الذي ردّ  لى الكا ل  اللدر ي   لد الله الن لار    

دفللع الأخيللر روحلله مقابللل أفكللاره ال ريتللة، وقللد نقللل   للد الرللنعم النرللر  لل   

مكار : تنّ الدرو  يعت رون أنفسهم فلي طليعلة الرسللري  الحقيقيلي  الأوللي ،      

. كرللا 12و للد  الّللروع  ليلله"  ويقولللون: "تنّ مللذه هم منحصللر فللي القللرآن  

 تار  مؤلّفات هذا التوجّه  قرّبًلا مل  أهلل التأويلل أملا  ملذاه  الشليعة، أو        

مسايرً  للرسيحيي  أو اليهود مستشهدي  ب عج   ارات مل  كتل هم متالرنة    

في كت  الدرو  الدينية م  دون أدلّة واوحة  لى ما يتقوّلون بله، ويشلترو   

الأخرى في هذا التوجّه، وبذلط أ  ح هؤ   معهم كتّاأ م  طوائع الشيعة 

الكتّلللاأ خيلللر مثلللا  لترلللثلهم م لللدأ التقيلللة  للللى طريقلللة ال وائلللع الشللليعية،    

 وا ستتار بالرألوج  ند أهله الرتّ ع  ند الدرو .

                               
 01ا ستشراق،  رجرة  ناني، مرجع ساب ، ص - 10
، 2لعربللي للأبحللات والتوثيلل : بيللروت: ب لالح  هللر الللدي ،  للاريً الرسلللري  الروحللدي  الللدرو  )الرركللز ا  - 11

 01( ص1110
، نقلًللا  لل  كتللاأ  203( ص1188، 2  للد الرللنعم النرللر، الشلليعة الرهللدي الللدرو  )دار الحريللة: القللاهر ، ب   - 12

 أووا   لى مسلط التوحيد لسامي مكار 
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وهو ا  اه يسترد مرثلوه مشرو يتَهم مرا يسلتقونه مل     (: التوجّه السلفي:3

ذي  أفتوا بفتاوى  ري ة  صل لحد قتلل  السلع، كفتاوى اب   يرية و لامذ ه ال

الرّللالفي  لللرأيهم ونهلل هم واستتصللالهم، وتن كللان للل عج هللذه الفتللاوى مللا       

ي ررها  م   دورها  اريّيما،   سيّرا فكر اب   يريلة اللذي أخالع  فكيلره     

لرللنهج واوللح مسللتردّ ملل  فقلله أهللل السللنّة والاللرورات التاريّيللة، فللانّ          

راه  يسليتون تليهلا  نلدما يوّ فلون ملا جلا  فيهلا        الوهابيي  وسلفيي الواقع ال

حرفيما لرصلحة سياسا هم الرنحرفة    الصواأ، وم  الأمثلة أحرد ب    د 

العزيللز الحصللني ومحرللد أحرللد الّ يلل  الللذي و للل تلللى نتللائج مسللتفزّ         

مفادها: "هدج حرز  ب   لي وأذنابله هلو هلد  الإسللا  و ح ليم الرسللري ،       

وللده، حللي  اسللت ار الإسلللا  بووللوحه و للفائه أن  ليللرووا حقللدهم الللدفي  

  حتّلى أولحى   13يهد  أركان م د أجدادهم في فارأ و يرها مل  بللاد الله"  

هذا الفكر ال لامي   تًا ثقيلًا  لى الإسلا  ذا ه، وأنروذجًا سيتًا لفرق الرلوت  

التلي  قا للل  للى أروللية التكفيلر والتّللوي  والإجلرا  مسللتّفة بلدما   لل اأ      

سلري  خا ة في بلاد الشا  والعلراق، وذللط بلدفعهم للرزيلد مل       العرأ والر

التعصلل  الللديني الأ رللى خروجًللا  لل  رحابللة الللدي  و رللاثلًا مللع التعصّلل      

ال ائفي والإثني والعشائري الأقلوي الذي يزداد  راسلةً منلذ حلوالي نصلع     

قرن انقاى، وفي كتاأ آخلر يلذكر مؤلّفله أنّله يقلد  كتابله للعلالم الإسللامي،         

لللذي : "انّللد وا بشللعار أن   فللرق بللي  ال وائللع الإسلللامية، وأن طائفللة  ول

الللدرو  مسلللرة، ولهللا  للاريً طويللل فللي مقاومللة الرسللتعرر الفرنسللي فللي          

مكذّبًا التاريً القري ، تن كلان بقصلد أو دون قصلد، بتالليلٍ        10الشا ..."

الرنغلقة  لى مثيل له. تنّ مرثلي هذا ا   اه الآن كتّاأا يحرلون  قل ال ائفة 

ذا ها وي تلرّون أفكلارًا للم  علد  لالحة لهلذا الزملان، تنّهلم أ لحاأ د لوات           

 دميريللة وقيللادات دا شللية و رللو  التن يرللات التكفيريللة التللي يوّ للع أئرتهللا 

وقاد ها أكثر أدبيات التلرات الإسللامي  لاميّلة وبشلا ة،  ستصلدار فتلاوى       

رللوت لكلللّ الرغللايري  لهللم      وجّلله  للرا ا هم القا لللة الرر   للة بال هللل وال    

بالهويّة الثقافيّة، وربرا أن  كون  وجها هم  ر  ط بقوى مّابرا يّة خارجيّة.

الكتاأن الرنالوون  حلت    ويرثل هذه التوجّهاتِ التوجّهات التلفيقية:(: 0

لللللوا   يللللارات الفكللللر السياسللللي العربللللي الحللللداثوي الللللدينيّ أو القللللومي أو  

ا  تراكي أو اللي رالي، وهؤ   يقومون بعرلية  لفي  لرا جا  فلي الرصلادر   

                               
( 1180، 1ردن بمحرد أحرد الّ ي ، الحركات ال اطنية فلي العلالم الإسللامي )مكت لة الأقصلى:  رلان، الأ       - 13

 238ص
( مل  الرقدملة   2011، 1أحرد ب    د العزيز الحصي ، الدرو ، مسلرون أ  كفار )مكت ة الإيران: القاهر ، ب - 10
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  ريللري  لتسللوي     ذرائعلليّ التاريّيللة والنصللوص الدينيللة، ويقومللون بفعلللٍ     

ى  للتعاي  الرشترو، بحس    رهم، اد ا ا هم لعد  تثار  القاايا التي  س

وتبقا  د وات أهلل الرلذاه  ال اطنيلة طليّ الكترلان فلي من رعلا هم الرنغلقلة         

 لى نفسها،   سيّرا د وات كت هم ورسائلهم ال اثّلة رو  الكراهيلة والأحقلاد    

لأهللل السللنّة، حفاً للا  لللى السلللم الأهلللي حسلل    للم أ للحاأ  لللط الأفكللار   

ولتط الكتّاأ اختاروا طرقًا سهلة، مل  دون أن ي هلدوا   الحداثوية. وي دو أنّ أ

أنفسهم بالترحيص في ال ذور و حليل مكونا ها الثقافيّة و أويلها للكشع  ل   

العيوأ النسقية، والتوقّع أما  ما يسى  لحاور الناأ والعرلل  للى   لاو     

مللا يركلل  أن يكللون أحللد الأسلل اأ ال وهريّللة للعللدا  بللي  الفللرق الرتصللار ة   

 لهللا حاوللرًا،  رهيللدًا لرحاربتهللا و كللوي  أنسللاق ثقافيللة أكثللر تنسللانيّة.        و قا

ف للا ت مؤلفللا هم بعيللد   لل  الللرو  العلريللة والرصللداقية، ومنفصلللة  لل           

 الواقع، متراهيّة مع   ربة الغرأ الفكرية. 

تنّ  لللط التوجّهللات للدراسللات السللابقة لللم  ّللرع  لل  أسللالي  ا ستشللراق 

 لللى الشلرق، التللي نرلت فللي  للا  من ومللة فكريللة    بصلفتها أسلللوبًا للهيرنلة   

سياسلللية فلللي مرحللللة ا سلللتعرار الغربلللي التاريّيلللة، فأ لللادوا بنلللا  مفلللاهيم   

و صورات    الشرق ور  سياق فعاليات النهاة الأوروبيّة ونتاع فلسلفة  

الأنلللوار العقليّلللة وأفكلللار الحداثلللة الغربيّلللة ونتلللائج العللللو  الحديثلللة متنوّ لللة    

نحوا سل ة اللتحكّم برصلائر  لعوأ الأطلراج بصلفتهم      ا ختصا ات، تذ من

مركز التحاّر، ومنهم الشرق، فصنّعوا  اريّله فلي  للّ هيرنلتهم، ومنحلوه      

 فات وأسرا  وفقًا للرن وملة الرعرفيّلة والسللوكيّة النا  لة  ل  اسلتعرارهم       

واحتلالهم للشرق، مرا أفقد هذه الشعوأ القدر   لى تن لا  نهالة و حلديك    

اللتللي  قامتللا  لللى محاكللا  القللدما  وقللرا     ،الغللرأ وحللداثتهم مللوا  لنهاللة

التللاريً  لللى وللو  مت ل للات الواقللع الرعللي  ا ترللادًا  لللى العلللو  الحديثللة   

 وفصل الدي     الدنيا.

الرتابع لواقلع مؤسسلات السلل ة الثقافيلة يلحل  ثللات سلرات التصلقت         

الثقافيلة وا نح لاب   بنتاجها وبسلوو القائري   ليهلا، وهلي: العدميلة والأميّلة     

ّي برواجهلة  للط السلرات التلي     الّلقي، وقد انلدلعت الثلور  كاسلتحقاق  لاري    

كفيلر للدى أن رلة حكلم  لرولية      لتسلّط والفساد والقهر وال ائفيلة والت ل  ولّدالر

 هلا ملع دوائلر فسلاد ملا      ، فاسلتررّت بفعلل  راب  ا ستعرار ثت السل ة   ور

رللة الشللرولية التلي  قودهللا مافيللات فاسللد   يّللة، ولعلللّ  لرابط الأن  كولونيال بعلد 

 فسّللر جانً للا ملل  دفللار الن للا  الروسللي  لل  الن للا  السللوري الللذي أبللا  قتللل  

  ع ه و شريده و دمير مرتلكا ه، وفتح أبواأ سوريا نحو الر هو .
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أستلة كثير    توالد مع متغيرات داخلية  عالقًا مع العواملل الّارجيلة،   

 لار   ، ألليا ة  دت واوحة للعيان، وبالتاليومعالم مرحلة  اريّية مفصلي

  ووللليحقللرا   و الر لللوأ ملل  أ لللحاأ الفكللر الحللر والأ للليل والعلرللي      

لعيوأ النسقية ) صنيع ال ا ية وكراهية الآخر والأنانيلة والكلذأ الرر كلز    ا

 لى م دأ التقية...( الرفعرة في مّ وطات حيّة،  شّ ع  لى القتل والته يلر  

أ  يت ل  استكشاج معلالم هلذه الأسلتلة فلي التلرات،      ؟ والتش يح والتغيي ...

  يوبها الرعيقة لعرلية التحاّر؟أ داؤها الإي ابيّة، 

لعلّ  رسط الأقليات بهويا هم الثقافيّة وترثهم مل  مّ وطلات سلّيفة،    

يفسّر استد ا  فكر الأسلاج مل  قلوى  كفيريلة، اسلتغلّتها دوائلر حربيّلة فلي        

ة والغللرأ لإ للعا  حللروأ الألفيّللة الثالثللة  لللى    الو يللات الرتحللد  الأمريكيلل 

أسللاأ ثقللافيّ )أفغانسللتان والعللراق،...(  زامنًللا مللع محللاو  هم لإخرللاد رو    

الثور  التي  حيا فلي نفلوأ  ل اأ جيلل الألفيّلة، تذ  ركّنلت مل   غييلر مسلار          

 ثور هم تلى حروأ أهلية مقيتة.

 يلان أسل ابه   ولعلّ ا  تغا   لى كشع ط يعة هذا الصلرار الع ثلي و   

ر كللللز  لللللى الدراسللللات الثقافيّللللة متداخلللللةن    نقديّللللة  يحتللللاع تلللللى منه يللللة   

 والتيا ختصا ات، الرتسرة بعد  حياديّة باحثيها ا  اه الر الم والتهري ، 

 ؤكّد  لى ورور  انغراأ الرشتغلي  في حقولها بقالايا ال شلر ومشلاكلهم،    

، ومل  الرركل  أن   الر ترعليّ  هي التلي  شلكّل الواقلع    لأنّها  فترض أنّ الثقافة

للكشلللع  للل  العيلللوأ النسلللقيّة الرقترحلللة الرئيسللليّة ال حلللوت داخل مللل كلللون 

 والتأسيا لأنساق ثقافيّة جديد  أكثر تنسانية  تعل  بـ: 

حركة ا ستشراق برراحلهلا الرتعلدد ، ابتلدا  مل   ليا ة  ّصلية        -

الشرق الثقافية وفقًا لرا أملته  ليهم مصالح دولهم السياسية وا قتصلادية فلي   

كرلا  ،القرن التاسع  شر، وو ولًا تلى  صلنيع أن رلة  حقل  لهلم مصلالحهم      

الحللرأ الأمريكيللة  لللى  فللي و، 1191هزيرللة حزيللران   يونيلله   فلليووللح 

تللى   ت حوّلل  ة حكم مواليلة لهلم  رن أ الآن،   ثية تحيا انستان والعراق، وأفغ

 .جيع

دور الغللرأ السياسللي و ركينلله للأقليللات ود رلله للأن رللة الشللرولية   -

الفاسد ، والدور الأمريكي باقاملة التن يرلات ال لاميلة التكفيريلة منلذ أواخلر       

 س عينيات القرن الراوي.

ار كلللاً ا  للللى مّ وطلللات  راثيلللة الهويلللات الثقافيلللة التلللي  كونلللت  -

كشع العيوأ النسقية فلي أدبيلات التلرات الرتداوللة     ، ومشكوو بصحة نس ها
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فللي بلادنللا، ومعال للة آثارهللا الّ يللر   لللى الحللرأ الللدائر  التللي  ؤجّ هللا      

 الو يات الرتحد  دافعة روسيا وتسرائيل لّوض الحرأ بالوكالة  نها.

جديللد  سللاوقًا مللع التغيّللرات التللي التن يللر ل نللا  فكللر  ربلليّ سياسلليّ  -

  ن ئ    مرحلة  اريّية جديد.

النسلا  الفا لل فلي الحلراو السللري      دور الش اأ واستقرا  ودراسة   -

الدولللة العربيللة  اسللتن اب أسللالي  لإ للراكهط ب نللا    الربيللع العربللي، و  لثللور 

يّة، والرر كز   لى نتائج الثورات العلر ،التي  حرل الرو  الإسلاميّة الردنية

   سيرا ثور  التكنولوجيا الرقريّة.

*** 

 كشع العيلوأ النسلقيّة فلي أدبيلات التلرات      م  أبواأ الرقاومة الثقافيّة

 لللى  وقلرا   ماللامينها،   كللوّن الهويلات الثقافيللة مراحلل   لرعرفللة وسلرديا ه 

 حقيقًللا أولوا   لللم الرّ وطللات )الكوديكولوجيللا( الرعا لر، الللذي ياللر    

 فرا هو هذا العلم؟ استعدادًا لإقامة الحوار معها،  التراثيةمناسً ا للنصوص 

 علم المخطوطات وتحقيق التراث

 علم المخطوطات 

يتاللر  فعللل الرحاف للة  لللى التللرات الثقللافي جانً للا روحيمللا، يتعلّلل         

بالرنتج الثقافي للأمّة الركلوّن لهويّلة ثقافيّلة ملائز  بلغا هلا ومعتقلدا ها وأفكلار        

تواليّة، وجانً ا ماديما مكوّنًا مرلا خلّفله السلابقون مل  م لانٍ      مفكريها في حق  م

نتاجهلللا الثقلللافي كالكتللل  الرّ وطلللة، و شلللترو     وأدوات وأو يلللة احتلللوت 

تذ تنّ: " لراكم   الشعوأ بامتلاكها  راثًا يرثّل العامل الحاسم بركوّنها الثقلافيّ، 

وهلذه اللذاكر    الّ رات يكوّن الحاار ، و لراكم الرعلوملات يكلوّن اللذاكر ،     

وتذا كانللت الشللفاهة هللي التللي    10بللدورها هللي التللي  ركّننللا ملل  فهللم العللالم"   

حف ت   ارأ الشعوأ بذاكرا ها، فانّ التدوي  حلّ مكانها مع بلد  اسلتّدا    

ال شر للكتابة، فلدوّنوا أفعلالهم وفنلونهم وحلروبهم، فتلراكم الكثيلر فلي ذاكلر          

اللورق هلي الرلاد  الأوفلر اسلتّدامًا،      العالم مكتوبًا  لى مواد متعلدّد ، ولعللّ   

برواد   غيّة كلالح ر،   يا هم وأخ ارهم و لومهم  لى الورقحيك كت وا حكا

 وورّثوا لأحفادهم   اربهم مكتوبة  لى  كل كت  مّ وطة. 

                               
 العدد الكويت،: الرعرفة  الم والآداأ، والفنون للثقافة الوطني الر لا) الترات  لى الحفاظ  ليان، جرا  - 10

  52ص( 3002 ديسر ر ،233
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أنت ت كتً االتي 19 هور الر  عة هر ا  لا  الرّ وب مع 

 لح الكتاأ فأطلقوا مصالريلادي،القرن الرابع  شرفي  و ةًم

الر  ور  وقابله بالتركيّة )آ  يا فة( ثمّ احتاع الكتاأمقابلالرّ وب

 الأمر تلى  حقي  الرّ وب م  أجل ط ا ته.

وكان العرأ ي لقون  للى الكتلاأ فلي القلرن اله لري الأو  اللرقيم،       

الزبلللور الرصلللحع، السلللفر، الرسلللالة، الكرّاسلللة، ال للللد، ال لللز ، الر للللد ،  

، الدفتر. وفي  صر التدوي  أطلقلوا  للى الكتلاأ: اللديوان،     الكناش، الكنا ة

الردوّن، التأليع، الرؤلّع، التصنيع الرصلنّع. وفلي القلرن الرابلع اله لري      

. كرا 11أطل   سريات مثل كتاأ الأ و ، الكتاأ الأمهّات، الكت  الأساسيّة

هللـ(: كتللاأ مّ للوب أي: مكتللوأ 120ورد فللي  للاع العللروأ للزبيللدي )ت 

هلللـ(: خلللطّ الكتلللاأ يّّ للله، كتلللاأ   038بلا لللة الزمّشلللري )ت فيللله. وفلللي

مّ للوب، ثللم اسللتّد  لفلل  الكتللاأ الرّ للوب برقابللل الر  للور بعللد اختللرار   

برقابللل الرّ لوب. وذكللر أنّ:   نسااخة قلميّاة ال  ا لة، وقلد اسللتّد  الرغاربلة    

، ويقصللللد 18"الرّ لللوب العربللللي هلللو أطللللو  مّ وطللللات العلللالم  رللللرًا"   

بالرّ وب العربلي الإسللامي  كللّ ملا كتل  باللغلة العربيلة، أو اللغلات التلي          

 اسلتعارت حلرج القلرآن العربلي، وقلد  ت عهلا جلوفروا روبيلر         

 لغة.  121ووجدها 

وهلللي   1101الرع لللم الفرنسلللي  لللا    الكوديكولوجياااادخللللت كلرلللة 

برعنلى  للم    برعنى كتاأ، و منحو ة م  لف ي  باللا ينية:

وهنللاو  ركيللز  لللى اهترللا  هللذا العلللم بر للاهر الصللنا ة الأوليّللة للرّ للوب  

الحلوجي ست ركلائز لعللم     د الستار بو فها  نتج الو ا  للنص، وقد حدّد 

لرتعلّلل  ا وكيانااه المااادي ، تاااريا المخطااو  هللي:  اومحاورهلل الرّ وطللات

لزخللارج وال لللود، دراسللة الرللواد والأدوات والّ للوب وا ، تذ يللتمّتهبصللنا 

وفقًللا للرعللايير   وتقياايم المخطوطااات وقللد أطلقللوا  ليلله  لللم الكوديكولوجيللا،   

 الحفا  والصايانة  أ فيله الترلكلات والسلرا ات والإجلا ات،     ويلدر   ،والتقاليد

                               
  هور م  قرون ثلاثة حوالي بعد الرسلري  ل لاد الصي  م  الّش ية بالقوال  ال  ا ة انتقلت: الر  عة - 19

  ،6571  ا  بافاريا في الرعدني ال يري الح ر باستّدا    ورت التي الح رية أياًا الر ابع وم  الإسلا ،

 أسا و شكّلت والرعادن، والنسيج الورق فوق    ع التي والرتحركة ال ار   الحروج أوروبا في و هرت

  هور أو  وكان.  6321  ا    Johannes Gutenbergجو ن رع جوهانز الألراني يد  لى الحديثة ال  ا ة

 .الروارنة يد  لى6160  ا  ل نان في العرأ لدى الحديثة لل  ا ة
 يونيو مايو ،16  دد ،32 سنة ،225العدد بيروت،: الحّ  د و  م لة) الرّ وب ما بن ي ،  وقي أحرد - 11

3003) 
 63ص( 3003 ،6ب القاهر ،: القاهر  دار)  ربي مّ وطات  لم نحو الحلوجي، الستار   د - 18
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والالل ط ال ي لللو رافي،   الفهرسااةوأسللالي  التعقلليم والتللرميم والتصللوير،    

بلالّلط بلي  قالايا مّتلفلة        ولكلّ  ال لوبي يلتهم الحللوجي    والنشار  التحقيق

 ّصّ الرّ وب العربي: "لأنّه أدخل فلي العللم الواحلد  لومًلا متعلدّد ، دون      

مرا للا   للفافيّة الرووللور ووحللد  الرللنهج  فهللو ملل  جهللة يتحللدت  لل   لللم   

الرّ وطات، ولكنّه يارّ  هذا العلم  لومًا أخرى مثل  اريً الرّ وطلات  

لتللرميم والفهرسللة وال ي لو رافيللا  و لللم الرّ وطللات والصلليانة والتعقلليم وا  

ويصل ال وبي تلى نتي ة مفادهلا أنّ  للم الرّ وطلات     11والتحقي  والنشر"

ولأنّه  للم، أي يتسلم بسلرات العلريلة، فهلو يقتالي         يتعلّ  بالراد  أو الو ا 

ال لوبي   لدّد  القواني  وم  ثم ووع ن رية، و افتراض الفرويات و يا ة

بها  لم الرّ وطات وهي: "مكوّنلات اللورق أو   ال وان  الرادية التي يعنى 

الرلللواد الركتلللوأ بهلللا، وال للليّ و لللنا ة الكلللراريا، والتر يللل  الرتعلّللل       

بالصنا ة، و ركي  الصفحات، والّلز ، والتسل ير، والنرنرلة، والزخرفلة،     

والتذهي ، والت ليد، ويعنى أياًا بالنِّساخة أي ب داية النص ونهايته وحرده، 

، والقللرا  ، وقيللود الترلّللط، وال يللع والشللرا  والأد يللة      والوقللع، والإجللا   

والع لللارات الشلللارد  والفوائلللد وقيلللود الصللليانة وا سلللتهلا ت و نوانلللات      

الأبللواأ والفصللو  والتللرقيم والحللطّ والرحللو وال رللا والإحالللة والتشلل ي  

الفهرسللة ط يكللون قللد أخللرع ملل   لللم الرّ وطللات    وبللذل 20ومللا تلللى ذلللط" 

 لترميم و لم الّ وب.والتاريً والتحقي  وا

سا د  لى ت الة الغرلوض  ل  أ رلا     يأنّه: " الرّ وطات فائد   لم 

الكا   أو النسّاخ التلي   لوّرت   لر اللزم ، والتلي بامكانهلا أن  ركننلا مل          

، وفلي دراسلة  علود تللى  لا       21اكتساأ خ ر  م  خلا  النراذع الردروسلة" 

م  هلتمّ بلالرّ وب العربلي    ذكر بن ي : "تنّ مع م الدراسات الحديثة ل 1110

كرللا ذكللر أن الكوديكولللوجيي    22وفلل  القوا للد الحديثللة لعلللم الرّ وطللات"  

الغللللربيي  اهترللللوا بللللالرّ وب الأوروبللللي وفلللل  القوا للللد الحديثللللة لعلللللم        

وفهرسلللوا فهلللارأ الرّ وطلللات وفقًلللا   ،الرّ وطلللات، فعلللال وا الكشّلللافات

ووقفلوا  للى م رو لات    ل عديها التاريّي والركاني وبالأدللة ال  يلو رافيلة،   

الركت ات والر رّعلي  والنسّلاخ ومصلادر الرّ وطلات وو لفوها، واهترلوا       

بّوارع اللنصّ فيهلا، كرلا أنّله افتلرض أياًلا انفتلا   للم الرّ وطلات نحلو           
                               

 الرّ وطات معهد م لة)) الرّ وطات و لم الراديّة الصنا ة بي  العربي الرّ وب ال وبي، مص فى - 11

 62ص( 3066 مايو ،6ع ،22 مج القاهر ،: العربية
 30ص أ،.   الرّ وطات، معهد م لة ال وبي، - 20
 القاهر ،: العربية الرّ وطات معهد م لة)  د وت مراد:  رجرة الصفحة، وتخراع التس ير بّتي، مليكة - 21

 23ص( 3066 مايو ،6ع ،22 مج
( 6773 ،32ر ،1مج بيروت،: ا جتهاد م لة) الرّ وطات و لم العربي الرّ وب بن ي ،  وقي احرد - 22

 672ص
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التحقي  العلري والفهرسة ونقد النصوص والتاريً، محذرًا م  انصهار هذه 

 الر ا ت فيه.

القدما  كل ملا يتعلل  بالرّ وطلات    : " ند 23رّج  لم الرّ وطات ن

م  كتابة و نا ة و  ار  و رميم وما تلى ذللط. وحلديثًا: دراسلة الرّ لوب     

كق عة ماديّة مع العناية بكلّ ما يحيط بالرت  م  حوا ي و عليقات ووقفيلات  

ا التحقيل  فهلو: "تخلراع نلصّ     أمّل  20واست رادات وتجا ات، وما ماثل ذللط" 

تلى الصور  التلي  ركهلا مؤلّفله ا ترلادًا  للى       معيّ  في  كل أقرأ ما يكون

ولعلللّ أو  ملل  اسللتّد  هللذا  20الرقارنللة بللي  النسللً التللي بقيللت ملل  الكتللاأ" 

 الرص لح هو أحرد  كي با ا الذي حق  الأنساأ والأ نا   ب  الكل ي. 

يرجع  رره تلى آ ج السني  منلذ  لرج    وذنكر أنّ: "الكتاأ مّ وب

وقلد   29السادسة ق ل الريلاد وحتى اخترار الكتابلة"  الإنسان الكتابة في الألع

ذكر الكتاأ بلالقرآن الكلريم: موملا كنلت  تللو مل  ق لله مل  كتلاأ و   ّّ له           

والكتل  كتلاأ، الرّ وبومرا قيل فيه: " 21بيرينط، تذًا  ر اأ الر  لون{

يكت مواد وهيثلاثة، نا رلها حققتتذاتلّاالأممم أمةفي وجد 

يحلرص فكلري و لرات الكتابلة، يعرفلون أنلاأ بهلا، يكتل  وأدواتا ليهل 

 21، وأولاج الحللوجي وجلود كتابلة وكتّلاأ"     28 دوينله و داولله"   لىالناأ

ولعلّ الرّ وطات رك  أساسليّ مل   لرات الأمّلة اللذي قلا   نله أحرلد   لد          

 30ال اسط: "  ين غي أن نصدّر  رات الأما بفكلر الأملا، بلل بفكلر اليلو "     

مفعلما بالقالايا    را ي ي   ي لو  التفلريط بله، فهلو    الترات موولورا اسلت  لأنّ 

الرعا ر   لذلط كانلت نلدا ات اليونسلكو  والرواثيل  الدوليّلة حريصلة  للى        

 التحفيز للحفاظ  لى  رات الأمم. 

وملل  الرعلللو  أنّ الرّ للوب العربللي كتلل   لللى ال رديللات والرقللوق       

ت ال رديات، وم  الرحقّ  أن والورق، واستّدمت الرقوق أكثر مرا استّدم

الرصاحع التي بعك بها  ثران ب   فّان تللى الأمصلار كانلت مكتوبلة  للى      

                               
 .دان ألفونا ووعه حديك مص لح وهو  لم الكوديكولوجيا، بالغرأ  ليه ي ل  - 23
، 2احرد  وقي بن ي  ومص فى طوبي )مع م مص لحات الرّ وب العربي )الّزانة الحسنيّة: الرباب، ب - 20

 213( ص2000
 91مع م مص لحات الرّ وب العربي،  . أ، ص - 20
 2ص(  3002 ،6ب الإسكندريّة،: العلريّة الثقافة دار) الركت ات في الر  و ة  ير الرواد خليفة،  ع ان - 29
 35 آية: العنك وت - 21
 ال زائر،: ال لقة جامعة) 3مؤ رر العربية، الرّ وطات  حقي  في ودورهم الرستشرقون حكيرة، بوقروبة - 28

 23ص( 3062 ،2مج
 32ص أ،.   الحلوجي، الستار   د - 21
 (3065 ديسر ر3 القاهر ،: السابع اليو ) العرأ الآثاريي  ا حاد رفعت، اسرا يل - 30
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الللرق، ثللم وجللد الللورق الللذي كللان أ لللح لعرللل الكتلل   لللى هيتللة دفللا ر           

 وكراريا، التي  سهّل  ياد  ح رها و سهل الإ ار  تلى أي  بقيّ منها. 

نلد العلرأ فلي سلررقند     وم  ال دير بالذكر أنّ  نا ة الورق بلدأت   

 ، بعدما  مّ أسر  شري  ألفًا، م  بينهم  ينيون ي يدون 101هـ   133 ا  

 لللنا ة اللللورق، كرلللا   لللورت أدوات الكتابلللة مللل  ملللداد وأقللللا  ومحلللابر، 

وانت رللت مهنللة الللورّاقي  والنسّللاخي  وفلل  أ للراج وأحكللا  مت للور ، فللزاد   

ًّ ً الرّ وطة الإسلاميّة بي  الرّ وطات كثيرًا. ويقدّر، الآن،  دد النس نس

أللع م لّلد فلي  ركيلا،      200، منها أكثر مل   31مليون مّ وطًا 0مليون و 3

أكثريتهللا باللغللة العربيّللة، لكللّ  ا هترللا  برقرنللة و صللنيع وحفلل  و حقيلل         

أ را   حقي  نس يما، كرا أنّ كثيرًا م   اوعيفً يزا  الرّ وطات الإسلاميّة 

 حتلاع تللى ت لاد  ن لر مل        الرتعلقلة بله،   السلابقة الدراسات العربيّة الترات و

ناحية قرا ا ها النقديّة التي لم  نّاَع لرنه ية  لريّة، توافة تلى تخاار ملا  

لرقتالليات الدراسللات الثقافيّللة  للقللرا   الرنت للة وفقًللا   حقّلل  ملل  مّ وطللات  

 الرعا ر  التي  قودنا  لى درأ الرقاومة الثقافية. 

قللون العللرأ نقلهللم لرحتويللات الرّ وطللات  وأخ للر مللا انته لله الرحقّ

، مل  مشلكلات  وا ت ار مووو ا ها وماامينها حلما مّلّصًا لرا حللّ بالأمّلة   

بينرا منه ية  لم الرّ وطات  قتاي ا ت ارَ الرّ وب و اً  يندرأ لذا ه، 

وبالتللالي   بللدّ ملل  دراسللة آليللات النسللً، وطللرق نقللل الرّ للوب، وأنللوار       

الّ لللوب الرسلللتّدمة بالكتابلللة، ونو يلللة اللللورق، و تلللرو قلللرا   مالللامي    

افيّلة  الرّ وطات ودراستها وتقامة ال لد  معهلا مل  ق لل نقّلاد الدراسلات الثق      

متكامللللة مرأسسلللة وومراكلللز الدراسلللات والفكلللر التلللي  عترلللد أفرقلللة  رلللل   

 باختصا ا ها.

اهترا  الغرأ الرأسرالي بالرّ وطلات العربيلة منلذ نشلر يعقلوأ       بدأ

 (  ميّللة الع للم ومقامللة للحريللري وقصلليد  لأبللي   1991جوليللوأ )متللوفى 

فلللي   1991 للللا  الرعلللري، ثلللم أ ق للله تدوارد بو لللوو بتحقيللل  آخلللر  لللا   

تن لترا، وكانت قد بدأت حركة ا ستشلراق با نتشلار  ل  طريل  اللرحلات      

وال عثات الت شيرية والعلرية الروجّهة للشرق، ثمّ نشلر رايسلكه معلقلة طرفلة     

 ، 1190، و رجرت أ عار الرتن ي تللى الألرانيلة  لا      1102ب  الع د  ا  

أ فلي العلروض    ، ونشلر كتلا  1810ثمّ  رجم فريتاع قصيد   أبّط  رما  لا   

  تلللى 1809 ، و للرجم روكلرت حراسللة أبللي  رّلا   للا    1830العربلي  للا   

  أ در آربو  نوت كتابًا بالإن ليزية    الأدبلا   1810الفرنسية، وفي  ا  
                               

  62ص. أ.  الرّ وب، ما بني ،  وقي أحرد - 31

 الروحّد الدولي الفهرأ حس    يني مّ وب ألع 220 وحوالي ت ريقي، مّ وب ألع 22 هناو بالرقابل

 .للرّ وطات
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العرأ، تلى أن كلان فهلرأ الرّ وطلات العربيّلة لآللورد، ثلمّ  لاريً الأدأ        

أنّ  ذكِلر و. لعربيّلة تلاأ بحلوت فلي  للو  اللغلة ا     العربي لكار  بروكلران، وك

القلرن فلي الأوللى الترجرلة وكانلت  رجرلات،  لد  : " لرجم القلرآن الكلريم  

برقلدمات، ووولعوا   لترجرلات القلرآن  الرستشلرقون دمهّل وقد  شر،الثاني

للى تآنالقلر   لرجم .خاطتلا منهاالكثير)وكانالإسلا ،   صورا همفيها

،ة رجرل والإي اليلة  رجرلة، والإن ليزيلة  رجرلة، الألرانيلة  

 رجرلات، 1، واللا ينيلة   رجرلات 1والإسل انية   رجرلات، والفرنسلية 

اللذي    كتااب وفاف مصار   م  الأمثلة الأخلرى  و 32 رجرات"9 والهولندية

مل  ال لدير باللذكر أنّ     ، و1828و  1801م لدًا ولّرًا نشلر بلي      23بل  

أللع   90حلوالي  بلل    1100 دد مؤلفات الرستشرقي     الشرق حتى  ا  

 ، 1101مّ وطللة حتللى سللنة   2299مؤلّللع، و نللرجم تلللى اللغللة الفرنسلليّة  

أ لنلوا  ، 1113سع والعشري  فلي بلاريا  لا     و قد مؤ رر الرستشرقي  التا

فيه    موت ا ستشراق وحلو  العلو  الإنسلانيّة الرعنيّلة بالشلرق بلديلًا لله،      

اق،  لدا  ل   شلرات    م لة متنو ة خا ة با ستشر 300و در أكثر م  

وقلد    33الرعاجم والرتلاحع والرؤسسلات وال رعيلات الرّتصلة با ستشلراق     

كر أن الرستشلرقي  ا تلادوا نسلً الرّ وطلات الأ لليّة  للى هيتتهلا التلي         ذن

وجللدت بهللا  للكلًا وخ مللا ومللوادما، و: "لللم يكونللوا،  الً للا، يللذكرون  لل  ذلللط  

 للط النسلً فلي دور الكتل      الأ ل الر  ور الذي نقلوا  نه، و ندما وجدت 

ذكر فرحات م رو ة مل  الشلواهد التلي  ث لت     كرا  30 مّ ا ترادها و حقيقها"

نسللً الرستشللرقي  لرّ وطللات  ربيّللة مثللل كتللاأ العصللا لأسللامة بلل  منقللذ   

هـ( الذي حققه   د السلا  هارون، وكتلاأ فحوللة الشلعرا   ل      080) وفيّ 

نسللّه محرللد أبللو الللذي الأ للرعي الللذي حققلله الرستشللرق  شللارلز  للوري، و

 ، ثلمّ كانلت النسلّة واحلد  مل      العيني    ية دون ت ار  لأ لل  للط النسلّة   

هلـ(  010النسً التي ا تردت للتحقي . وذكر كتاأ فصل الرقا   بل  ر لد )  

كللر هللا نسللّة حديثللة للرستشللرق مللللر، وذنالللذي حققلله حللوراني ثللمّ اكتشللع أن

  1893نولدكلله  للا  ديللوان  للرو  بلل  الللورد الللذي أخرجلله الرستشللرق ت.  

الذي  غاير مع نسّة محفو ة فلي دار الكتل  والوثلائ  الرصلريّة، وملا  للط       

                               
 ال زائر،: ال لقة جامعة) 3مؤ رر العربية، الرّ وطات  حقي  في ودورهم الرستشرقون حكيرة، بوقروبة - 32

 71ص (3062 ،2مج
 العربية والعقلانية العقل حو  الألوسي، الدي  وحسا  ،625ص أ،. ا ستشراق،   سعيد، تدوارد: الررجع - 33

   622 ،632ص ص( 3002 ،6ب الأردن،  ران،: القدأ دار)
 337ص أ،.   فرحات،  الح محرد - 30
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النسللّة سللوى: "نسللّة منقولللة ملل  ط عللة نولدكلله  لللذا   يركلل  أن  عللدّ ملل    

وفلللي سلللياق دور الغلللرأ ا ستشلللراقي ذكلللر تدوارد سلللعيد أن   30الأ لللو "

قّ وا فيه بالشكل الذي حركة ا ستشراق لم  ك  بريتة في  قديم  اريّنا الذي ن

م هم السياسلللية والثقافيلللة وا قتصلللادية وم لللامع دولهِللل   خلللد  مصلللالح حكلللامِ 

و  لعا هم للسي ر   لى الشرق، فأولافوا ملا أولافوه، وحلذفوا ملا حلذفوه،       

وفسّروا النصّ وف  ما أملته السياسة  ليهم داخل من وملة معرفيّلة محكوملة    

ة ا ستشللراق فللي القللرن ا سللعت حركللو لفكللر وسلللوو مسللتعرري  طللامعي . 

العشري  فحققوا كثيلرًا مل  اللدواوي  والرّتلارات، وفلي أوائلل الّرسلينيات        

بللدأ بلا للير بتللأليع  للاريً الأدأ العربللي، و لللى الللر م ملل  ذلللط فللـ: "تنّ      

ال حللوت الحديثللة فللي الدراسللات العربيّللة لللم  صللل تلللى رؤيللة واوللحة فللي       

ركّلز ، و لينلا أن نعترلد    مووور الرصادر، لذا فلليا ثرّلة نتي لة واولحة م    

في أكثلر الحلا ت  للى نتلائج ال حلوت الأقلد  التلي للم  ؤخلذ حلّ  أخلذها، أو            

وم  ال دير بالذكر أن حركة ا ستشراق الأوروبي . 39طغى  ليها النسيان"

التي ا  ع الفلا لون بسلرديا ها: "أسللوبًا مل  الفكلر قائرًلا  للى  ريّلز وجلودي          

ا ترد لله الدراسللات الأكاديريللة الغربيللة فللي  ومعرفللي بللي  الشللرق والغللرأ،  

ت اد   شكيل الشرق و يا ته، في  رلية الإنشا  الّ ابي، في تطار  لاقة 

وبلغلت  للط الحركلة مل       31القوّ  والغل ة في مرحللة ملا بعلد  صلر التنلوير"     

 .ق ل أن يدخل العرأ  صر العلمالتوسّع أمدا  واسعة 

كِلر أنّ يعقلوأ آدللر أو     الرّ وطات العربية ذن لم بّصوص  اريً 

ملل  ووللع فهرسًللا للرّ وطللات القرآنيللة الرصللوّر  فللي النصللع الثللاني ملل   

القرن الثاني  شلر اله لري   القلرن الثلام   شلر الرليلادي ، و لدر كاملًلا         

   في لندن بأو  مهرجان للرّ وطات العربية في العالم.  1119 ا  

الرّ وطللات فللي لللم كرللا انعقللدت نللدو  أيللا   لللم الّ للوب القديرللة و  

  بر ايللة مكت للة بللاريا الوطنيّللة    1198اسللتان و   للا   ب الرشللرق العربللي 

ومعهد الدراسات الأناووليّة، و ن يم: فرانسوا ديروش، الذي أ لرج، فيرلا   

بعللد،  لللى كتللاأ الرللدخل تلللى  لللم الكتللاأ الرّ للوب بللالحرج العربللي  للا  

2000.  

                               
 322ص أ،.   فرحات،  الح محرد - 30
 37ص( 6776 السعودية،: سعود ب  محرد الإما  جامعة) العربي الترات  اريً سزكي ، فؤاد - 39
تدوارد سعيد، ا ستشراق، الرعرفة، السل ة، الإنشا ،  رجرة، كرا  أبو دي  )مؤسسة الأبحات العربية:  - 31

 110 ( ص1180، 2بيروت، ب
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لعربيلة و صلنيفها   ولعلّ العرل  لى بنلا  قا لد  بيانلات للرّ وطلات ا    

بحس  الحق  التاريّية والأماك  ال غرافيّلة التلي  هلرت فيهلا، هلو خ لو        

   مة للإحاطة بتقاليد الرّ وطات العربيّة. وهذا يستد ي:

أولًلللا(: معرفلللة الفارسللليّة والتركيّلللة لفهلللم  قاليلللد الرّ لللوب العربلللي       

 .والركتوأ بالحرج العربي، ن رًا لكثر  النسّاخي  الناطقي  بهرا

ثانيملللا(: معرفلللة  قاليلللد الرّ وطلللات اليونانيلللة واللا ينيلللة والع ريّلللة       

  تراو  قاليد الرّ وب العربي بالكثير منها. 

(، وقللد ذكللر ثالثًلا(: الرعرفللة الشلاملة بفقلله اللغللة العربيلة )   

أحرد   د ال اسط أنّ: "ا هترلا  باللغلة العربيلة مل  أهلمّ الوسلائل التلي  علي          

الللنصّ فهرًللا دقيقًللا، وملل  ثللمّ وجللدنا  لرللا  الأ للو  ا للترطوا فللي   لللى فهللم 

، وأياًلللا معرفلللة النقلللوش 38الر تهلللد ا قلللان  للللو  اللغلللة العربيلللة ونحوهلللا"

والرراسلللللات الدبلوماسلللليّة والوثللللائ  وكتابللللة الرسللللائل و لللللم ال رديللللات،   

 والرعرفة بتاريً الفّ .

ّ وطللات، توللافة تلللى ا  كللا   لللى  لللو   ديللد  للإحاطللة بعلللم الر   

 ومنها:

 لم العلامات الرائية )رمو ها و عارا ها( -

 لم التعريّة )القيود والنقوش بالحروج اله ائيّة السريّة( -

 لم الأنساأ و اريً ال را ات ال شريّة وأنسابها -

معرفة ومقارنة الّ وب التي ط عت بالر ابع الح ريّة وسواها  -

وواوللحا مرللا سلل  ، وللرور  الولللوع فللي ميللادي   لللم الرّ وطللات    

ومستلزما ه م  خلا   رل مؤسّسلي  لرليّ  لامل لكللّ التّصّصلات      

الرذكور  آنفًا.  

ق ل اللدخو  باسلتتناج  رلل  حقيل  التلرات      أنّه، وم  ال دير بالذكر، 

  بللدّ ملل  الحفللاظ  ليلله ملل   رليللات السلل و    ،والغللوص بعلللم الرّ وطللات 

يقللو  الللدكتور  للع ان خليفللة أسللتاذ الركت للات الرعللروج: تنّ مللا   والنهلل ، تذ 

وملا للدينا مل     نرلكه م  مّ وطات في حالة نقصان دائم، فالأطرار ك يلر ،  

بالالليار سللوا  بالسللرقة أو التهريلل ، وقللا  تنّ     كنللو  الرّ وطللات مهللدّد  

قلا    1113 هر فلي فتلر  السل عينيات، وفلي  لا       سرقة الرّ وطات بدأت  

الدكتور السيد النشار بعرل حصر بي لو رافي لعلدد الرّ وطلات الروجلود     
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أللع مّ لوب أي    11ا فقلط مل  جرللة    ألفًل  01وأث ت أن  ددها  ،بدار الكت 

ولليا أملا  ال احلك    31 لا   20ألع مّ وب وا ت خللا    30أن الفارق 

الرعني بالترات وم ادلته و فعيله سوى أن يتحسّر  لى ما نح  فيه م  واقع 

يتّسللم بالعدميّللة والأميّللة الثقافيّللة وا نح للاب الّلقللي، فللالقيّرون  لللى حاوللر   

الأمّة وماويها هم ذا هم القيّرون  لى أدوات القهر وا سلت داد والفسلاد، هلم    

قرا   الترات قرا    لريّة ويعرقلون الرعرفة يرنعون أيّة جهود  لى دروأ 

  سهم بالتحاق الأمّة بق ار التقدّ  الحااري الكوني. 

وم  دون الدخو  بتفا يل الإهرا  الحا ل بحلّ  التلرات وا  تلدا     

 ليلله، فلللا يركلل  العرللل  لللى ت للاد   لللم مّ وطللات مر كللز  لللى  رليللات   

ملل   00الرقرللي )الرقرنللة(التوثيلل  والتسلل يل والتصللنيع والتصللوير والحفلل  

دون الإراد  الوطنيّة التي  عدّ اسلتعدادًا لللدخو  بعرليلة واسلعة للحفلاظ  للى       

الرّ وطات التي  ندثر  لى أيدي القيري   لى تدار ه والروكلي  بالرحاف ة 

قلد بلدأت    01 ليه  واطؤًا مع لصوص الترات، وتن كانت بعلج دو  الّلليج  

  الحيّلز الق لري وا هترلا  الفلردي اللذي       هتمّ بالترات، فانّهلا    لزا  ولر   

يشتّت ال هود، ولم  ر   تلى  قل مؤسسي جرعي ك ير يأخذ بعلي  ا  ت لار   

كلّ العرأ والرسلري  الرعنيي  بهذا الترات، ليصار تلى بنا  بنط للرعلومات 

 للر  ط  ،وقا للد  بيانللات لرشللرو ات الرقرنللة لإ احتهللا  لللى  لل كة الإنترنللت

جهلات أخلرى.   بية  ستّدامها و  نّ   كرارها م  ق ل ربش كة معلومات  

كرللا   بللدّ أن يكللون: "هللدج الحفللاظ  لللى التللرات هللو الحفللاظ  لللى الرللاد       

، 02الأ لية في الرصدر الثقلافي بكللّ ملا  حتلوي  للط الرلاد  مل  قليم ثقافيّلة"         

و  يللزا  العللرأ فللي طللور متّلّللع بعلللم التللاريً الهللادج تلللى الحفللاظ  لللى  

ه الرّ وطللات، تذ ذنكِللر أنّلله: "فللي هللذه الررحلللة   يركلل  أن     التللرات، ومنلل 

يحلللافَ   للللى  لللي    نعرفللله معرفلللة كامللللة مللل  حيلللك خصائصللله وقيرللله   

ونح  الآن، بأحوا   د و للتحسّر، تذ   يزا  جلّ ما نعرفه     03وأهريته"

 راثنا وذا نا وسرات أمتنا الثقافيّة مسلتردما مل   صلورات حركلة ا ستشلراق      
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ة بأطرلللا هم وبرثلللار الصلللرا ات التاريّيلللة بلللي   لللرأ الرتوسلللط    الرشلللوب

و للرقه  وبنللا   ليلله فا  للار منه يللة  اريّيّللة فللي  لللم الرّ وطللات  ر كللز   

 للللى  ن للليم الرّ وطلللات التراثيّلللة وفهرسلللتها و حليلللل مكوّنا هلللا ودراسلللة  

ماامينها وم ادلتها ورور  حيويّة، وهذا يقتاي  وجّه  للم الرّ وطلات   

ئ تلللى: "اسللتعار  منللاهج ومووللو ات بحثيّللة جديللد ، أكثللر      العربللي النا لل 

  للورًا، ملل   لللط التللي  للمّ ابتكارهللا و   يقهللا  لللى الرّ وطللات اللا ينيللة       

لتفللتح الأبللواأ نحللو بحللوت الرقارنللة والإثللرا   لللى   00واليونانيللة والع ريللة"

دروأ الرثاقفة التي أوحت سرة   مة للتفا ل الحالاري. كرلا   بلدّ مل :     

ق مل  قا للد  نقديّلة فللي معال لة مسلائل  حقيلل  النّصلوص التراثيّللة،      "ا ن للا 

وهللذه سللرة جيّللد  فللي الر رللل  ذلللط أنّ الأدبيّللات السللابقة فللي  لللم  حقيلل          

النصّللوص التراثيّللة ونقللدها، وقللع منهللا بحكللم رياد هللا م رو للة ملل  الأمللور   

ومللل   00 سلللتوج  الرعال لللة النقديّلللة  نلللد التعاملللل معهلللا، والنقلللل منهلللا."     

وري ق ل ال د  بتحقي  الرّ وب، قيا  ال احك الرحقّل  بدراسلة اللنص    الار

ه مللل   رلللله  للللى ولللو   للللم     مؤلّفللل  كوديكولوجيملللا  ووّلللح فيللله مقا لللد   

الرّ وطللات، وأن يكللون ملللدركًا أهريللة، بلللل وللرور   أ للليل هللذا العللللم      

و  نيسه سعيما  لى درأ تنشا   صور معرفليّ كوديكوللوجي ذا ليّ التكلوي      

ج العلريللة الرعا للر ، وبنللا   ليلله فر لللوأ منلله أن يقللدّ  دراسللة وفقًللا للرنللاه

ه  رليللات  للنا ة   الكيللان الرللادي للرّ للوب، يووّللح فيلل وافيّللة و للفيّة  لل

الرّ وب والإجرا ات التي رافقت تنتاجه والأدوات التي استّدمت وط يعة 

  مواد تنتاع الرّ وب.

مقدّملة   لر   ا  لتغا  فلي  للم الرّ وطلات برنه يلة  لريّلة معا      يعدّ 

وا جترلا ي   ورورية ل احثي الدراسات الثقافية الذي  يهترون بالنقد الثقافي

السللللرديات التراثيّللللة والرّ وطللللات  فعاليللللات  كشللللع  لللل لل والحاللللاري

الرحلدّد  لقيرله وثقافتله     أنساقها الثقافيّة الرتغلغللة ب نيلة الر ترلع   والنصوص و

لح لة الراهنلة الرفعرلة    تللى ال و لولًا  وسلوو أبنائه، ابتداً  م   صر  أليفله  

 .اوقيره ات والفتاوى العتيقةالرّ وط بأفكار
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 تحقيق المخطوطات

و لحّحته. وتث لات   أحكرتله تذاتحقاقًلا الأملر التحقيل : لغلةً، أحققلتَ   

الحللّ  ملل  خلللا  جرللع الرعلومللات وفهللم العلاقللات التللي  رب هللا ب عاللها،       

  والتيقّ  م   حة وقائعهاوالإحكا  لتدا يا ها، والتصحيح لأبنيتها، 

معلانٍ ا  لاحًا: التثّ ت والفهلم واللتحكّم والتصلحيح والتأكّلد والتليقّ      

 برفهو  التحقي  ا   لاحي لةلها

: مفهو  يتعل  بالّطّ، وهو الركتوأ بلالقلم، وكا ل    فهو أمّا الرّ وب

 يّطّ: يكت  بيده.  والكتاأ الرّ وب هو نصّ مكتوأ بالقلم يدويما. 

واسلم والكتلاأ الرّ لوب الرحقّل  هلو اللذي  لمّ التحقل  مل   نوانله،         

، و للمّ التأكّللد ملل  الللنصّ الحقيقللي الللذي أراده   الرؤكّللد  تليللهونسلل تهمؤلفلله،

 الرؤلّع م  خلا  ترجا ه تلى  كله الأ لي.

 لتحقيقه بنا   لى معياري : الرّ وبَ الكتاأَ يّتار الرحق ن

ع  للل   والعلريّلللة، و تحلللدّد بالكشللل  ة التاريّيّللل أولهرلللا: قيرلللة اللللنصّ   -

مووو ه ومقا د  أليفه وسير 

مؤلّفه و هر ه وأهريّة الحق لة التاريّيلة التلي  هلر فيهلا اللنصّ، و صلنيفا ه        

تن كان أ لًا أ  مّتصرًا.

  وهللذا 09ثانيهرللا: التأكّللد ملل   للد  نشللره محقّقًللا  حقيقًللا  لريمللا وافيمللا         -

،يستد ي م  الرحق 

أن يعرّ  معرفتله بأ لو  التّصّلص ومتابعلة      سّسة،فردًا أو مؤ، تن كان

صللة بهللا الكتلل  الرحقّقللة وفهللارأ الرّ وطللات ومتابعللة الللدوريات الرتّصّ

وم للا ت ال حللوت الرتّصصللة كالركت للات وال امعللات ومراكللز ال حللوت      

 ...تلًوالرواقع الإكترونية الرتّصّصة والفكر ودور النشر

: "قللرا   ويت للع هللذه الّ للو  دأ التحقيلل  ب رللع نسللً الرّ للوب،   وي لل

الرّ وطللات ومقارنللة النسللً و وليفهللا، ومللا هللذا تلّللا مرحلللة ابتدائيّللة ملل          

ويلتمّ ذللط    01مراحل التحقي ،  أ ي بعدها مرحلة دراسة الرسلم الإملائلي..."  

بعد تجرا  الرقابلة أو الرعاروة و عني: "مراجعة النصّ  لى الأ لل اللذي   
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صّ  للحيح ملل  خلللا  مقارنللة الللنصّ    برعنللى آخللر: "ت للداد نلل   08ننقللل منلله" 

د ا ختلافلات الناجرلة   وبعلد أن  تحلدّ   01الرنسوخ بالنسّة الأ ل )النروذع("

    الفروق،   دأ  رلية التقييم. 

ولعلّ  قييم الرّ وب يت لل  الرعرفلة بروولو ه، وبركانلة الرؤلّلع،      

 فالللا  الرّ لللوب ال غرافلللي، و ،لنسلللًوأ لللالة الرلللاد  العلريلللة، و لللاريً ا 

ار اللديني والإثنلي، ونو يلة الأح ل       الرؤلّلع وال روج التي كّت  بها وانترلا 

 والرسللللومات والزخلللارج الرسللللتّدمة،   واللللورق أو الرقللللوق أو ال رديلللات  

 ِّلح ة متنهلا، وذللط    مل   التحقّل  مل  اكترلا  النسلّة، و     ويستكرل التقييم بعلد 

التلي  لي والحواالرلت  والهلوام    ت هار  ور  لى الرحقّ   لبعدما يشتغِ

 ليها وتكرا  السقط فيه، ثمّ يتمّ نسّه بشكل دقي ، و ولًا تللى  مؤلّفه ركها

  حقيقه وفقًا لرا أراده مؤلّفه.

تن الو و  تلى  اية التحقي  يسلتلز  مل  الرحقل  أو الكوديكوللوجي     

أن يللولي مشللكلة  تث للات الفللروق بللي  النسللً العنايللة اللا مللة و للد  تهرالهللا   

الرشكلة مكانتها م : "كونها دليلًا  للى  حسلي   رليلات كثيلر       و ستردّ هذه 

تذ هي  ر  ط بقايّة النسً والرقابلة والتّريج و رض ملاد  الكتلاأ الرلراد    

 حقيقه، مشغلة التحقيل ،  للى مصلادره التلي اسلتقى منهلا معلوما له، و للى         

الن ا  في  رثّل أسلوأ مؤلّفه، وملا يلا مله مل  خصلائص  شلكّل  ّصليته       

. ولعلللّ ا ختلافللات بللي  نسللً الللنصّ الواحللد الّّ يّللة هللي التللي 00سلللوبيّة"الأ

 اع الرحقّ  أما  مشكلة يعرل  لى حلّها م  خلا   حديد الفروق بلي  نسلً   

الرّ للوب الواحللد وتقامللة الرقارنللة بينهللا، ويحتللاع هللذا العرللل تلللى  حقيلل         

سلً، ثلمّ العرلل    ابتدائيّ يقو   لى اختيار الأقرأ منها للصواأ بعد  رليلة الن 

  لى  صوي ها و كرلة نواقصها و ر  الر هم منها والتعلي   لى ملابسا ها. 

أسلاأا فلي سللم  حقيل  النصلوص، فهلو يحلدّد         01التحقي  ا بتلدائي  تنّ

نلللواقص النسلللً والزيلللادات بهلللا ومعلللالم التصلللحيع والتحريلللع والت لللديل      

                               
 22ص( 3003 ،6ب القاهر ،: القاهر  دار)  ربي مّ وطات  لم نحو الحلوجي، الستار   د - 08
 القاهر ،: العربيّة الرّ وطات معهد)  د وت مراد:  رجرة العربي، الرّ وب  لم في الررجع جاسط، آد  - 01

 222ص( 3061 ،6ب
( 3063 نللوفر ر ،3ع ،22مللج القللاهر ،: العربيللة الرّ وطللات معهللد م لللة) الهللام  أنشللود  فهرللي، خالللد - 00

 332ص
 الرّتلفة النسً جريع م  القديرة النصوص  حقي  في الأولى الررحلة  لى ي ل  مص لح: ا بتدائي التحقي  - 01

 منهلا  الأقلرأ  واختيلار  بينهلا،  ا ختلافلات  وذكلر  بل عج،  بعالها  ومقابلتهلا   اريّهلا،  ومعرفلة  الرّ لوب،  للرؤلّع

 بليم  التفرقلة  فلي  الفالل  ويرجلع  والتعليل ،  والتكرللة  التصلوي   وهلو  النهلائي،  للتحقي  أساسًا يكون حتّى للصواأ،

 العهلد   حقيقلات  فلي  الأسللوأ  هلذا  ابتدر الذي( 6226 – 6572) ل ران كار  الألراني العالم تلى التحقي  مرحلتي
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يّللة، و ّللليص  بالرواوللع والأخ للا  اللغويللة والأسلللوبية والنحويللة والإملائ   

 النسً م  الصدور والتشققات وال را.

انتقلت  رلية مقابلة النصوص تلى العلو  العربيّة الإسلاميّة م   قاليلد    

الرّ وب اليوناني السرياني، ومورست  لى النصوص العربية بي  العلرا  

العللرأ منللذ القللرن الثللاني اله للري   الثللام  الرلليلادي،  لللى مللا ذكللر آد          

"أقد  حا ت الرقابلة التي كانت    طري  القرا   ما جا  في جاسط، وم : 

ثللمّ  02 (138ه   319كتللاأ الرصللاحع  بلل  أبللي داود السِِّ سللتاني ) للوفي   

ذكللر جاسللط أنّ مقابلللة النصللوص كانللت  للرطًا فللي حصللو  ال اللل   للهاد   

 الرواية.

كانللت حركللة ا ستشللراق سللّ اقة با هترللا  بالرّ وطللات العربيّللة فللي  

لحللديك، و لللى الللر م ملل  أنّ هللذا العلللم انللدرع وللر  الرن ومللة     العصللر ا

الفكريّللة التللي حكرللت الت لعللات ا سللتعراريّة الرشلل عة بللرو  التعللالي  لللى     

الآخر الرر  ط بالشرق الذي مثّل بالنس ة تليهم آخرًا  لدوما  اريّيملا، وبلرو     

النهالة   الترّيز التي اكتس وها م  الس   العلري الذي  حقّ  لديهم في  صلر 

والعصر الحديك، فانّ  الرستشرقي  و وا أهريّة    ي  الرناهج العلريّة ب لّ 

دراسللا هم، ومنهللا مللا  علّلل  بتحقيلل  التللرات الإسلللامي، تذ أولللوا الرسللائل         

الرتعلقة برشكلة الفروق بي  النسً  ناية منه يّلة فلي  قاليلدهم، ولعللّ كلار       

ا بتدائي، و دّ اختيار النسلّة  ( أو  م  ذكر التحقي  1801لَّران )متوفى 

الأقللرأ للصللواأ بعللد الرقارنللة وا سللتد   ركيللز  ملل  ركللائز التحقيلل . ثللم  

النسلً   03(    فلروق تبلرا ات  1132 حدّت جو هلع برجشتراسر )متوفى 

ثللمّ  هللر كتللاأ بللو  مللاأ  بلله )أ للو  نقللد النصللوص ونشللر الكتلل (فللي كتا

بله تخلراع اللنص تللى      الذي هدج 1121 ا   (نقد النصّ)(  1100)متوفى 

أقرأ ما يكون تللى الأ لل، تللى أن أ لدر ري يله بلا لير وجلان سلوفاجيه         

كتلللاأ )قوا لللد الرّ وطلللات العربيلللة و رجرتهلللا( فلللي خرسلللينيات القلللرن     

الراوي، وقد  ال ا فروق النسً تث اً ا وتهرالًا، وأوافا تللى مسلائل الرقابللة    

ة مثلللل السلللقط سلللهوًا  وتث لللات الفلللروق بلللي  النسلللً أخ لللا  الناسلللً الفرديّللل    

والتصللحيع والإملللا  و يرهللا، وأخ للا  الرؤلّللع وتهراللله، أو الّلللل فللي       

                                                                                      
مكت لة  ) والأدأ اللغلة  فلي  العربيلة  الرصل لحات  مع لم  الرهنلدأ،  كاملل  وه لة،  م لدي . الرقلدأ  الكتاأ م  ال ديد

 27ص( 1110ل نان، نا رون: بيروت، 
 222ص أ،.   جاسط، آد  - 02
  ماننللا فللي الإبللرا   و  للاب  الكتللاأ، فيهللا ي للر  و.ا ي هللر التللي الرللرات: ويعنللي  راثللي مصلل لح: الإبللرا   - 03

 33ص العربي، الرّ وب مص لحات مع م وطوبي، بني  ال  عة،
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  عللروض، ثللمّ أ للارا تلللى الزيللادات بللي الرفللردات والتراكيلل  أو الأو ان وال

 نسّة وأخرى.

و لى الر م م   قصير ال حك العلري العربي في خل  بيتلة تسللامية   

الرعا لر  ومناه هلا، فقلد ذكلر      مسترد  م  الترات و حيا برقتايات العللو  

خالد فهري جهود مركز ال حوت الإسلاميّة باستنابو  )تيسلا ( بوولع أسلا    

 حقي  الرتون، وهو دليل تر ادي لت يلان:  قلدير الفلروق النا  لة بلي  النسلً       

بالزياد  والنقصلان، باسلتثنا  النسلً الرصلحّحة فلي تحلدى النسلً، والتفريل          

، وقلد  كلون جهلود    00جرلة  ل   قلدير الحوا لي    بي  ا ختلافات والفروق النا

تيسلللا   تلللويجا للتقاليلللد العربيلللة الإسللللاميّة فلللي موولللور الإث لللات والإهرلللا  

ر فلي سلياق ال هلود العربيلة الرتواولعة محرلد       ذكَللفروق بي  النسلً. كرلا ينل   

مندور الذي كت  مقالًا بعنوان )حلو  أ لو  النشلر العلرلي( فلي كتابله )فلي        

ج فيلله الفللروق بللي  نسللً الرّ وطللات، وركّللز  لللى     الريللزان ال ديللد(  للال  

ورور  تث ا ها في الحوا لي مل  دون تثقلا  الحا لية بلايراد ملا   ولرور         

أ لار  م دأ التّرينات لتحديد الفروق  ثلمّ   لها، وأ ار تلى أهرية ا  ار الرحق 

  د الرحر  الرعلّري اليراني تلى فروق النسً فلي كتابله )أ لو  التصلحيح     

، وأورد أهرية ذكر ا ختلافلات فلي الحا ليّة بلي  النسلً      1102  العلري(  ا

لرّ وب واحد، وحذّر م  تهرا  معال تها. ثم جا    د السللا  هلارون  لا     

الللذي أ للار تلللى أهريللة  للرجيح الروايللات الأكثللر  للحّة، و صللحيح      1100

الأخ ا  والتن يه للزيادات والنقصان، وركّلز  للى ذكلر الّللل فلي الحا ليّة.       

أ لار تللى اختلافلات النسلً و  لرق تللى        1100  اللدي  الرن لد  لا     و لا

تث ات الّ أ والتصحيع والتحريلع والزيلاد  والروايلات التلي   لدّ  الرعنلى       

والتعليقللات  لللى هللوام  الرّ للوب فللي حا لليّة الكتللاأ الرّ للوب الرحقّلل . 

ومنذ م لع الثرانينيات كت  حس  الشافعي    ورور  ا ّاذ الرحقّ  قرارًا 

 لريما بشأن ما يث ته في الرلت ، ويلذكر الأخ لا  والّللل فلي الحا ليّة. و  لد        

الهللادي الفالللي الللذي ار للأى أن  عللالج الفللروق بللي  النسللً برقدمللة الكتللاأ     

قيلل  التللرات العربللي، منه لله     ح)الرحق لل . و  للد الر يللد ديللاأ فللي كتابلله      

ت  الللنصّ الللذي  لدّ تيللراد كللّ الأخ للا  مل  الع للك اللذي يالليّع مل      و  لوره( 

مناهج  حقي  )تابه في ك 1189ج رماان   د التواأ  ا  الرحقّ . ثمّ أوا

القدامى والرحدثي  ولرور   حصليل قوا لد  حقيل  اللنصّ،       ( بي النصوص

و ث يت ما يفسد الرعنى بدليل واوح دون نقص أو  يلاد ، والإ لار  تللى ملا     

حتها فلي الحا ليّة.   ا لم يقم دليل  لى  رّم ،يقع في حيّز التّرينات وال نون

                               
 337أ، ص. خالد فهري،   - 00
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 حقيل  نصلوص التلرات    )أمّا الصادق   د الرحر  الغرباني كت  فلي كتابله   

ورور  تث ات ما له قيرلة فلي اللنصّ وتهرلا   ث يلت ملا        (في القديم والحديك

يعلللم بداهللة ملل  ا ختلافللات. ثللم أ للدر مهللدي فاللل الله ويحيللى ال  للوري     

 حقيلللل  النصللللوص  و  للللد الله  سلللليلان وتيللللاد خالللللد ال  للللار كتً للللا  لللل      

والرّ وطات و  رقوا تلى الفروق بي  النسلً و لدّوها مل   نا لر ملنهج      

 حقي  الرّ وطات الأساسيّة ولكنهم لم يقدّموا جديدًا  را قدمه مل  سل قوهم   

الللذي  لللم يّرجللوا أ لللًا  لل  مقتالليات  لللم  حقيلل  النصللوص الللذي نشللأ       

 . أ لًا و ر رر في الغرأ الرأسرالي

فانّ الدراسات والكت  العربيّة التي ذنكرت آنفًا للم  وبنا   لى ما س  ، 

 ّلللرع  للل  التقاليلللد ا ستشلللراقية فلللي مسلللائل التحقيللل ، فرع رهلللا افتقلللدت   

لرنه يلللة دالّلللة  للللى درأ  حديلللد الفلللروق بلللي  النسلللً وفللل  اسلللترا ي ية        

كوديكولوجيللة  لريّللة  ربيّللة، تذ   ي للد الرتللابع لهللذه الكتلل  اختلافللات بينهللا 

فيما سوى م    اينهلا بتر يل  موقلع فصلل أو فقلر  الفلروق بلي         منه يما ومعر

النسً م  ال حك، مع افتقادها لرعايير حاسرة لإث لات الفلروق بلي  النسلً أو     

تهرالها، و ياأ الووو  بالشواهد م  الكت  الرّ وطة والرحقّقة العربية، 

 للى   كرا يلاح   ند الرستشرقي  اللذي  حلدّدوا الفلروق بلي  النسلً ار كلاً ا      

 و ائفها في سياق النصّ.

وفي مسلألة الفلروق بلي  النسلً  بلدّ للرحقّل  مل  و لع كافلة النسلً           

التي ا ترلدها بتحقيل  الرّ لوب و سل يل سلرا ها، وتهرلا  الفلروق التلي           

 في الرقدمة. قيرة لإقامة النصّ بنية وموووً ا، ليذكر كلّ ذلط

عراري دور في  ليور  أخيرًا وليا آخرًا،   بدّ أن يكون للإرت ا ست

الرّ وطات والفتاوى العتيقة الرتداولة بي  فلرق اللو  ات الأوليلة، التلي       

 للزا  فا لللة وموجهّللة لقلليم وسلللوو أبنائهللا حتّللى هللذه     للزا   حللتف  بهللا، و 

الأيللا ، وملل  الرركلل  افتللراض أنّ ماللامينها ثرثّللل أحللد أسلل اأ اسللتررار         

، والأسلاأ  لهويلات ثقافيّلة فر يّلة    حقاد بي  ال وائع  لى أسلاأ انترلائهم  الأ

 بتأجيج نار الحرأ الأهلية في بلادنا. 

ولعّلللل أن  كلللون بعلللج الرّ وطلللات القديرلللة قلللد نسلللّها الرهترلللي    

را يتواف  ب ،وحذفوا منها ،بالشرق م  الرستشرقي  و رلائهم، فأوافوا تليها

للغة  ربةًمع سياسة دولهم، كرا   د ا تغالهم  لى  قعيد الله ات العامية محا

، ثللمّ   للد  سللاوق سياسللات دولهللم العرليللة مللع سللرديات       الفصلليحة العربيللة

ا ستشراق  ندما مكّنوا الأقليات ال ائفية والإثنية في ال ي  والدوللة، حتّلى   
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ا تص وا سل ة ن ا  الحكم  نو ، واستفردوا بلالحكم واول هدوا الأكثريلة،    

رللدافعي   لللى مقومللات  وهرّشللوا دورهللم، متناسللي  أنّهللم أ للحاأ اللل لاد وال  

الو يات الرتحد  بصفتها مركز الن لا    توجودها ماويما وحاورًا. ثمّ  هر

رها فلي  ادوأا، ولعلّ ر، فورثت    بري انيا وفرنسا هيرنتهالرعا ر الدولي

ا نقلابات العسكرية لإفشا  كل محاو ت دمقرطة م ترعات ال لدان الناميلة  

الثانيلة، ثلمّ بتكلوي  التيلارات التكفيريلة منلذ نهايلة        بعد انتها  الحرأ العالريلة  

، وحروبهللا الشرسللة التللي  للنّتها  لللى أفغانسللتان   سلل عينيات القللرن الراوللي 

والعللراق، ومحاولللة سياسلليها نشللر الفووللى الّلّاقللة، وبللكّ الللرو  بأن رللة     

 هاوت أما  التغيّرات التلي قادهلا  ل اأ جيلل الألفيّلة الرقرلي، لعللّ أدوارهلا         

الإسلا  فيّة    أحد  واهد  لى مسا ي ن ا  الحكم فيها لإوعاج  ير الرّ

وتبقا   عوأ ال لدان الرتّلّفة  لى ما هلم  ليله مل   ّلّلع وقهلر وفقلر، وتطفلا         

 .  علة ثور  الربيع العربي

وبالنتي للة: اهللتمّ الغللرأ بالشللرق طرعًللا بثروا لله ور  للة بالسللي ر   لللى     

نلت حركلة ا ستشلراق قلد أ لادت  شلكيل       أسواقه هادفًا تلى التوسلع والنهل ، وكا  

، الأوروبلللي الشللرق و للا ته فلللي تطللار  لاقلللة الغل للة فللي مرحللللة ا سللتعرار      

وأسلل غت  لللى الإسلللا  الروحللاني  للفة الث للات، و  رللت باختلافلله  لل  الغللرأ  

وقد واجه الرسللرون هلذه الحركلة با  لاه سللفيّ د لا تللى تسللا   لع يّ          العقلاني، 

رفج فكر  وحد  التلاريً ال شلري  وبالرقابلل  رلاهى     مسيّا يتّسم بالدرو ة، وي

ا  لللاه حلللداثوي محلّلللي ملللع د لللاوى الغلللرأ، و سلللاوق فكلللر أ لللحابه ملللع فكلللر 

ّّج    ذلط دروأا مغاير  لرقتايات الحداثة الأوروبية، منهلا   ا ستشراق   ر

الإسلا  السياسي والتكفيري القروس ي، وأخرى  يارات فكر سياسي )الإسلامي 

 قومي ا  تراكي واللي رالي والشيو ي( مر   ة بالغرأ.والقومي وال

ولك ، هل يأخذ هذا الووع الّ ير  فة الأبديّة، لقلد أجلاأ جيلل الألفيلة     

بلأنّهم لل  يسلرحوا لأحلد أن     2011 الرقري،   اأ ثور  الربيع العربي، منذ  ا  

عّ شًلا  ي قيهم خارع فعل التحاّر الإنساني، فهم التفتلوا تللى التلاريً، ووجلدوه مت    

 حتاللانهم والسللير معهللم نحللو التحللرر والتحللديك والتحاّللر، برواجهللة فتويللة     

 لللى ا نللدثار، وبت للاو   لللوط   صللي دادها وقتلهللا و فتيتهللا الأن رللة وطائفيتهللا واسللت 

تنّ جيللل  لًلا  الفكلر الأ لولي الإسللامي اللذي أنلتج جرا للات  كفيريّلة  عيلك فلي الأرض فسلادًا وقت         

الألفيّللة الثالثللة الرقرللي مترسللطا بهويتلله الإسلللاميّة الثقافيللة التللي    عللرج التعصلل ، و   سللرح         

بال هل، و حارأ القهلر، و حيلا داخلل بيتلة التعلدّد الثقلافي، و نفلتح  للى الثقافلات الأخلرى، و علدّ            

 في و وله تلى م د الإنسان الراه .     االتاريً الإنساني موّحدً

 بفائ  الشكر وا حترا و ق لوا 

 أدهم مسعود القاق 

  2018  1   20الإسكندرية في 
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المطبوعة كالنصوص الورقيّة والصور أو المخزّنة على الميكرو فيلم أو الميكروفيتش إلى نصوص إلكترونيّة وتخزينها، مما يخضعها 
 لعوامل الدقة والسرعة والوضوح والصدق. 

م باستخدام الطرق والوسائل التكنولوجيّة، وذلك على المستويين 2005بدأت السعودية بمشروع رقمنة المخطوطات لديها منذ عام  - 22
 الحكومي والفردي. 

، الجزء 58راجع: خولة الشويعر، مشروعات رقمنة المخطوطات في السعودية )مجلة معهد المخطوطات العربيّة: القاهرة، المجلد 
 172( ص2014 2وفمبر / تشرينالثاني، ن
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  جيل الألفيّة الرقمي الأكثر معرفة وثوريّة
 د. أدهم مسعود القاق، مدير مركز ليفانت للدراسات الثقافية، الإسكندرية 

 2102، الثاني كانونيناير / 2،السبت
تعدّ التكنولوجيا الرقمية البيئة الخصبة التي دفعت إلى هيمنة عمليات الأتمتة 

Automation    محرّرة البشر من الأعمال الروتينية والاستبداد الإداري ووسيلتهم لإنشاء
حتّى  1معارف متنوّعة واختزان المعلومات ومعالجتها والتحكّم فيها على المستوى العالمي"

أضحت للمجتمعات المعلوماتية سمات مختلفة، تبدّت ملامحها بانفجار المعرفة المؤدّي إلى 
في وتشتته، كما صار الاستحواذ على المعلومات وتوظيفها ونشرها وحفظها ازدياد الإنتاج المعر

زدياد قدرات التفكير امن التلف من مهام المؤسسات الرقمية، ومن نتائج هذه الثورة الواضحة 
العمر  الابتكاري لدى الأجيال التي عاشت وسط تكنولوجيا التواصل الرقمي، واكتساب حديثي

مهارات متعددة الاتجاهات، وثمّة من أطلق مسمّى جيل الألفية الرقميّ المكوّنين لجيل 
Millennials  وهو الجيل الذي أتيح لأبنائه ، م0111إلى عام  1891على مواليد ما بين عام

رنت والموبايلات أضحوا الأكثر معرفة بالإنت، فأن يبنوا شخصياتهم في أحضان البيئة الرقميّة
 وتقنيات التواصل. 
أفراد هذا الجيل يتحادثون ويتابعون شاشات هواتفهم الذكيّة، وقد يكونون ويلاحظ أنّ 

متابعين لشاشة التلفاز، ويتناولون طعامهم، ويرسلون رسائل من هواتفهم ،ويسمعون الموسيقا 
بذات الوقت: "وقد أطلق الباحثون على هؤلاء تسمية الجيل متعدد المهام أي الجيل الذي يستطيع 

بالقيام بعمل وهذا مختلف عن الجيل السابق الذي يعتد أبناؤه  0ة في آن واحد"إنجاز أكثر من مهم
على رزانة التفكير، بينما الجيل الرقمي يعدّ ذلك كسلًا وخمولًا. كما أنّ  واحد بروية وبطء دلالةً

هذا الجيل يمقت الانتظار والصبر، فهو سريع بعمليات الاستحواذ على خيارات عديدة من أجل 
هدافه التي يسعى نحوها مستجيبًا لمقتضياتها بتسار  محقّقًا سبقًا بكل المجالات التي الوصول لأ

يعمل بها؛ جيل خاضع لديكتاتورية السرعة والتسار ، لا يمتلك وقتًا للتساؤل عما يجب عليه 
فعله، بل يمتلك حواسًا لاستخدامها لحظة إدراكه لأيّة فكرة من دون إعمال عقله؛ إنّ هذا الجيل 

قال إرادته أمام نتائج الثورات العلمية والرقمية المعاصرة، لا وقت لديه لتحديد موقفه والتفكّر أ
بما تعود عليه من منافع أو أضرار، لا بدّ له من القبول بها كما وصلته، والبدء بإنجاز كلّ 

دى تطابقها أعماله على ضوء اللحظة الراهنة، فإذا ترك نفسه ليحدّد سلبياتها أو إيجابياتها أو م
مع قيم المجتمع السائدة تكون فعاليتها انتهت، وبدأت فعاليات كشف جديد أو ثورة رقمية أو تقنية 

 جديدة بالظهور بديلًا عن الحاضر الذي يتحوّل إلى ماضٍ ثقيل على حياتهم المعاصرة. 
ا أثبتته واثبت الجيل الرقمي أنّه الأكثر وعيًّا بحقوقه الاجتماعيّة والاقتصاديّة، هذا م

أحداث وول ستريت حيث ................ وثورات الربيع العربي التي كان جلّ القائمين بها 
شباب مدعومون من النساء، ولأنّهم يعون حقوقهم بذكاء مستجدّ مع معطيات ثورة التكنولوجيا 

يعيهم ثقافيًّا تبعًا بالتعصّب والانتصار لمشا الرقميّة، فإنّهم يهملون الأيديولوجيا التي تلزم معتنقيها
للهويات الحاكمة على الحياة، ويميلون بسلوكهم إلى المرونة بالعلاقات مع الآخرين، مما ولّد 
عندهم رغبةً نحو تشييد الأسرة وخلق أجواء المحبة بصفتها إحدى تجليات الذات الفاعلة التي 

ا ما يبرّر اهتمام هذا الجيل تروم تغيير قيم المجتمع وثقافته التي عرفها الجيل السابق لهم، وهذ
بالآداب الإنسانية وقراءتها من جديد تعالقًا مع العلوم الاجتماعيّة، إضافة إلى التكنولوجيا 

 التطبيقية.
لقددد تغيّددرت اهتمامددات الجيددل الرقمددي، وأفددراده: "لا يعرفددون سددوى المدينددة، والفلاحددة      

سدنة إلدى أخدرى، مندذ أزيدد مدن       تراجعت في عصرهم، حيث ما انفكّ عدد الفلاحين يتناقص مدن  

                               
 11( ص0112، 1رمزي أحمد عبد الحي، نحو مجتمع إلكتروني )مكتبة زهراء الشرق: القاهرة، ط -1
 11( ص0112نصر الدين العياضي، مساورات الكلمات )دار الثقافة، كتاب الرافد: الشارقة، سبتمبر  - 0
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ولا شكّ أنّ الألفاظ والتراكيدب المواكبدة للتكنولوجيدا     1قرن، والريف أصبح لديهم مرادفًا للنزهة"
الرقميّة وثقافتها التي يستخدمها هذا الجيل تختلف عما سبقها، فهذا الجيدل يعجدز بالضدرورة عدن     

والبيدادر، تغدايرًا مدع أفدراد الجيدل السدابق       التعبير بلغة رومانسية أو التحدّث عن الحراثة والبذار 
وعصره الذي يحمل مفاهيم خاصّة به، فهؤلاء يحملون الأميّة التقنيّة والثقافية المعاصرة. كما أنّ 
كثيرًا من أبناء الجيل الرقمي عاشوا في بيئات اجتماعيّة غير التي ولدوا بها أو غير بيئات أهلهم 

ويدة الثقافيّدة التدي تحمدل صدفات الهجندة والميدل نحدو التسدامح          مما فرض عليهم تعريفًدا جديددًا لله  
اللغددوي والددتلاقح الثقددافي والتوجّهددات الإنسددانيّة. كمددا أنّ الاسددتحواذ علددى المعلومددات وامددتلاك       
الخبرات أضدحى أكثدر يسدرًا، والخيدال أكثدر اتسداعًا، حتّدى طاقدات الجيدل الرقمدي اللغويدة اتسدع             

ت والتراكيدب التدي تسدتحدث لمواكبدة حركدة العلدوم والفندون        مداها لكثرة المفدردات والمصدطلحا  
المتجددة، إضافة إلى ميل أفراد هذا الجيل للاقتصاد اللغويّ، وليس لديه مشكلات مدع الاقتدراض   
اللغوي من اللغات الأخرى، أواستحداث لغة خاصّة بهم. كدلّ ذلدك مكّنده مدن توظيدف الكثيدر مدن        

بما لم يسبقه عليها أحدٌ، وبالتالي شر  بابتكار أجندا  إبداعيّدة    الأدوات المعرفيّة والتقنيات الفنية
جديدة وصناعة أدبيّة مغايرة. إضافة إلى تمكّن أفراد الجيدل الرقمدي أن يكوندوا اكثدر مروندة مدن       

 الأجيال السابقة، وذلك بقدرته على تغيير اتجاه تفكيره إلى وجهة أخرى. 
الأمريكيدة فدي أربعينيدات القدرن الماضدي       تُرى كيف يرى الجيل الرقمدي اليدوم السدلطة    

عندما رفضت تصديق عقد بين شركة فورد للسيارات مع شدركة إلكترونيدات لتجهيدز السديارات     
بأجهزة راديو بسبب إعاقتها لتركيز السائقين في أثناء القيادة؟ قطعًا يصفها بالمتخلّفة عدن فهمهدم   

هزة تفوق الراديو وظيفيًّا وجماليًّا وتمتّعًا لأحوالهم وسط هذه التقنيات التي طورت السيارات وأج
 مئات المرّات.

ومما ورد في احصائيات أمريكية أو أوروبية،  ،يختلف جيل الشباب الرقمي باهتماماتهم
من الجيل الشاب الرقمي يرى عدم أهميّة الزواج وإنجاب الأطفال، ويختلف تفكيدر   %55أنّ: " 

عامًا، أما أبناء  11اص كانوا متزوجين عند بلوغهم أشخ 11من أصل  9م، فـ 1825أبناء جيل 
ومدن مظداهر    1مدن عمدرهم"   11أشدخاص يتزوجدون فدي الدـ      11مدن أصدل    9الجيل الرقمدي فدـ   

سماته الجديدة تغيّر مفهومه للزوجة، فلم يعد يعني الزوجين الإنجاب بمقدار ما يعنيهما الاشتراك 
عامًدا كشدف    11استطلا  رأيّ لطدلاب دون الدـ   بفعل اجتماعيّ يحقق شروط إنسانيتهما، كما أنّ 

منهم لا يدعمون النظام الرأسمالي، وفضّلوا تدخّل الحكومدة بتنظديم الاقتصداد وتنميتده      %21أنّ 
 وتأمين مستلزمات المعيشة الأساسيّة. 

مددن السددمات التددي يتسددم بهددا الجيددل الرقمددي هددو انشددغاله بهمددوم معاصددرة وإيجدداد حلددول   
لها فعالية في مجتمعه، لا من موقع مسايرة الأخلاق التي تحكمه وثقافته سريعة لها يحقق من خلا

السددائدة، بددل بمواجهتدده والعمددل علددى تغييددره، وذلددك باسددتنباط مفدداهيم وأفكددار وقدديم تتناسددب مددع    
المتغيرات المتسارعة، وهذا اسدتدعى مدنهم بنداء أشدكال تنظيميدة معاصدرة، مدن أنديدة اجتماعيدة          

مار الفعل المجتمعي لحظة تشكّلها، ومن الدوارد إيدراد تنظيمدات الثدورة     قليلة العدد تدخل في مض
السددورية التددي تسددامت علددى الطائفددة والقبيلددة والعائلددة والحددزب، وفرضددت شددكلًا تنظيميددا جديدددًا   
وأطلقوا عليها اسم )تنسيقيات( وانتشرت في كلّ أنحداء المجتمدع السدوري. ومدن الملاحدظ توجّده       

وميولهم بقضاء معظم أوقاتهم في جامعداتهم ومكتباتهدا، ومراقبدة شدباب     الجيل الرقمي نحو العلم 
تجمدددع الكليدددات بجامعدددة الإسدددكندرية وتدددوجّههم نحدددو مكتبدددة الإسدددكندرية المجددداورة يثبدددت ذلدددك  

، %81الاستنتاج، إذ تبلغ نسبة الشباب من زوار المكتبدة البدالغ بضدعة ملايدين سدنويًّا أكثدر مدن        
مدن روّاد المكتبدة الشدباب، ولعدلّ هدذه النسدب        %91شكلن أكثر مدن  والمفارقة أنّ إناث الشباب ي

 0111ينداير   05تعكس اهتمام أفراد الجيل الرقمي بتعلديم انفسدهم ذاتيًّدا، وتشدير إلدى آثدار ثدورة        
الفائقة على توجّهات جيل الشباب الرقمي. وإذا تمّ متابعة وسائط التواصل الاجتماعي فدي النشدر   

                               
 02العياضي، م.  ، ص نصر الدين - 1
1 - William H. Frey, Diversity defines the millennial 

generation, Brookings, June 28,2016,accessed November 
2, 2017, in: http: //goo.gl/EHFUIJ 
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والتعليقات والإعجابات... يتبيّن اهتمام الشدباب بالقضدايا المدؤثّرة علدي     والمشاركات والتفاعلات 
حياتهم، الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما السياسية، وانعكس هذا الواقع الافتراضدي علدى الواقدع    
الفعلدي، فقدد ازدادت الاحتجاجدات واكتسدبت صدفات كدالجرأة والتحددّي والدذكاء بطدر، القضددايا،          

حو نحو العالميّة، بما يشكّل قاعدة لبناء مقاومة ثقافيّة لقيم المجتمع البطريركدي  والشموليّة التي تن
وتوجّهات النظام العولمي الذي يستمدّ فكره وأخلاقه من النظرة الدونيّة إلى الآخر، والذي يرتكز 
على بناء الأمجاد الذاتية عبر تحطيم الآخر، ولعلّ طر، الجيل الرقمدي علدى صدفحات التواصدل     

تماعي و مجموعاته ما يدلّ على أنشطة تكسدر قديم المدألوف، ومدن الأمثلدة علدى ذلدك إذاعدة         الاج
والتدي   0111شمس راد التونسدية وهدي أول إذاعدة تطدر، قضدية المثليدين علدى العلدن مندذ عدام           

تطور عملها بظل جمعية موجودين التي أقامت أول مهرجان للأفلام المثلية الكويرية في الشرق 
السدورية التدي    111في تونس، كما لابدّ من التنويده عدن حملدة الدـ      0119/  1/ 15الأوسط في 

 تدافع عن حقوق المثليين. 
لقد فرض جيل الألفية الرقمي نفسه على المجتمع الدولي، مما جعل الحكومدة الأمريكيدة   
تدعم دور الشباب الدولي: "مدن خدلال تعيدين مراقدب شداب لددى الأمدم المتحددة كدلّ عدام لتعزيدز            

م حيددث يددتمّ اختيدداره مددن قبددل وزارة الخارجيّددة 0110المشدداركة فددي الشددئون العالميّددة، منددذ عددام 
ورابطة الأمم المتحدة بالولايات المتحدة، وتعدّ منيرة خليف، من اصل صومالي، ساد  شخص 

كما نجد الولايدات   5يشغل هذه المنصب، وهي طالبة بعامها الدراسي الثالث في جامعة هارفارد"
دة تقددوم برعايددة الشددباب وإرشددادهم مددن خددلال منظمددات المجتمددع المدددني مثددل منظمددة            المتحدد 

BBBC        مليدون شداب فدي علاقدات التوجيده        2.5، التدي تشدرك مدع غيرهدا مدن جمعيدات أهليدة
الرسددمي إنجدداز بددرامج التنيددوة الشددبابية، إضددافة إلددى تخصدديص اعتمددادات ماليّددة ضددخمة لتمويددل 

 الشباب، وغيرها.البحوث الشبابية وبرامج تحديات 
إنّ الدول المتحضّرة شرعت بمعالجة تلك الفجوات بين الأجيال التي تخلق واقعًا سياسيًّا 

 جديدّا وانقسامات في المجتمع لم تكن موجودة في الأجيال السابقة لجيل الألفية الرقمي.
 

                               
 82( ص0119، يناير 51سنة ، ال011إنجي مهدي، جيل الألفيّة.. دراسة للمجتمع الأمريكي )السياسة الدولية: القاهرة، العدد  - 5



 
 

1 
 

 عربية الفصيحة ودعاة اللهجات العاميّةتحديات العولمة اللغوية بين أنصار ال

 الإسكندريةدكتوراه بالدراسات الثقافية، مركز ليفانت، أدهم مسعود القاق، 

Adhamalkak68@gmail.com 

فشملت أنساقًا  ،هاعت مفاهيمُعبر تاريخ الشعوب وتوسّ اتُ البشرتطورت لغ
البشريّة، ونجدها باللغة الطبيعية  أفراد الجماعات والأقوام بين كافةتحقّق تواصلًا 

أو الكتابة بمختلف الأجناس  النطقَولغة الحواسيب والرياضيات، إضافة إلى تخطّيها 
عن الذات  ل كلّ أشكال التعبيرأضحت تمثّحتّى  الأدبية والفنية والفكرية،

، وغدت و الرسم...إلخأ الرمز والحركةالإشارة و أو والموضوع بالقول أو النصّ
البشريّة المنفتحة لاحتمالات خلق  من المكونات الأساسية للهوية الثقافية للجماعات

عوالم غير متشابهة، وبالتالي التمكّن من إنتاج أنساق ثقافية سيميائية لا متناهية من 
 .أشكال التعبير عن الفكر والعواطف والسلوك

معالمها منذ تسعينيات القرن ولعلّ حركة العولمة التي توضّحت      
، كشفت عن عدم تماثل هذا الكون نتيجة البون الشاسع بين المركز الماضي

بوجود لغات معياريّة وأكثر تطورًا وتنظيمًا  : "يتميّز المركزإذوالأطراف الهامشيّة، 
من  مما أضعف طاقاتها، وقلّل؛ 1"شيّةوإحكامًا على المستوى البنيوي من لغات هام

على بعض الخصوصيات الهوياتيّة، مما انعكس  ثراء التعدّديّة الثقافيّة وأجهزشأن 
سلبًا على التنوّع اللغوي على الصعيد العالمي، فمثلًا تضاءلت اللغات التي اكتسبت 

لغة حسب ديفيد  066من لغات العالم ) %5غ الآن حوالي تبلل صفة الأمان،
سيطة بحوالي ستة آلاف لغة، كما قدّر عدد اللغات على سطح البكريستال( 

سينقرض نصفُها في نهاية القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى أنّه لم يعد هناك 
  .تخصّ البشر إمكان لظهور لغة جديدة

من أنساق العلامات التى يتوالد عنها  الراهن جزءٌ واقعاللغة فى المفهوم إنّ 
تى تتزايد تزايدًا مطردًا فى دلالات متغايرة كضرورة لتغيرات الظروف التاريخية ال

، والتي تخلق عوالم ممكنة واحتمالات قادرة بدورها على خلق المجتمعات الإنسانية
نصوص متباينة فيما بينها تحقّق التواصل، ويعبَّر بها عن عواطف وأفكار وسلوك 

معروف،  يم( وهو عالم لغة سويسر1111 -1551سوسيير ) يميّز دوقد  .البشر
كنسق يخضع لقواعد ومعايير تتغير مع كلّ تعبير إبداعى يحمل قيمًا  اللغةبين 

ضيح احتياجات المستخدم فى الحياة اليومية لتو الكلامجماليّة وفكريّة جديدة، و
الجديدة نشأ علم الأسلوب الحديث الذي  ؤى دي سوسييرمن ر وانطلاقًا ؛السامعين

ديك الذي أضاف: أنّ اللغةَ  على أيدي علماء في اللسانيات كالهولندي فان تطور
ليست بنية فحسب، بل هي وسيلة للتواصل، وتشومسكي الذي عدّها ملكة مطبوعة 
في دماغ الإنسان على شكل جينات وراثيّة، وغيرهم كثيرون إذ غيّروا من فهم 

أداة بيد الكاتب لينقل فكره وعواطفه وموضوعه، بل  دْعُلم تَالبشر للّغة بحيث 
كوّنت بذلك إدراكها الخاص بها وصار ينظر إليها ف ،فى داخلها هاتحمل فعلَصارت 
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لموضوعها ومبدعة له،  "أداة نفسها فى إبداع فكرة الكاتب كما أنها خالقةٌ على أنّها:
وإن هذا ليجعلنا نرى فيها ما لم نكن بأعيننا الخاصة نراه، فاللغة هى عين الانسان 

كائن للغة عبر معاشرة الو 5ا الوجود"وهى أيضًا طريقته فى تركيب هذ ،إلى الوجود
وا النص أولوية مطلقة البنيويين وما بعدهم الذين أولَ يوتطور مفهومها على أيد

محيطة به، وسّعوا دائرة على حساب المؤلف وتاريخه والظروف التاريخية ال
لتشمل مختلف مظاهر الثقافة وأنشطة الحياة اليومية ابتداء  يل النصوص ولغتهامفاع
المنزل وحتى ألعاب لسينما مرورًا بالمصارعة والطهى والموضة وأثاث من ا

 .الأطفال إلخ..

 

           ية الثقافيّةوِاللغة والهُ

بعيّة فيزيولوجيّة، وأخرى مكتسبة وية الجنس وسمات طيتضمن مفهوم الهُ

كالعادات والتقاليد والأعراف والدين واللغة، وفي ولكنها قاربت درجة الطبعيّة 

يهودانه أو ينصرانه أو  الحديث الشريف: "كلّ مولود يولد على الفطرة فأبواه

وباشتراك الفرد مع تميّز الناس عن بعضهم، الثقافيّة حتّى الهوية وتتنامى  1يمجسانه"

هوية ثقافيّة موحّدة يشعر بذوبان شخصيته وتكبيل حريته الفرديّة، ب جماعة مميّزة

نتيجة عوامل داخلية أو خارجية يدخل بأزمة الانتماء ومع انعدام شعور الفرد بهويته 

، و: "الهوية ضياع والدخول بأزمة وجوديةوالوعي بمحيطه التي تؤدي إلى ال

وغالبًا ما  .4والتاريخ يتحّدان ليؤكَّد أنّ كلّ لغة تمثّل تفسيرًا فريدًا لأيّ وجود بشريّ"

والفنون واللباس القوانين ف ،لبشريةاتطور في سمات الهوية نتيجة يحصل التغيّر 

، أمّا السمات يتطور استجابة لضرورات موضوعيّة قابلٌ للتغير والتبدّلوكلّ ما هو 

، فيصعب تغييرها إلّا في حالات نادرةوالدين اللغة كالطبعية التي وصلت لدرجة 

تتعلق بقيام ثورة تحمل بنية مجتمعيّة مختلفة عن السابق، تقطع مع القديم، 

ها النظري الخاص بها الذي يحتاج إلى لغة لها مفاهيمها الجديدة، فـ: وتستخلص فكر

وحاضر المجتمع  5"اللغة والفكر هما انعكاس للواقع الثقافي الاجتماعي النفسي"

الأبوي الذي نعيشه يرفض أي تغيير في الفكر واللغة، ولا يرضى إلا بما هو 

 . موروث

من خلال مساعي الإنسان لبناء علاقات مع الغير إلّا تبنى الهوية الثقافيّة ولا 

مكّن الذات من وعيّها هويات متباينة تتودّدًا وتحالفًا أو صراعًا وعداوة، ووجود 
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انبنت تتمّ العلاقات بين البشر عن طريق اللغة أساسًا، التي ولوجودها ومصيرها، 

تخضع لقانون  جسور بين البشر ليعيشوا في بيئة مجتمعيّة من خلال تشييدتطورت و

وحدة وصراع الأضداد، ثمّ تحايلت اللغة لقبول البشر لبعضهم البعض الآخر، 

وحثّهم للعيش المشترك وإدارة أو تخفيف حدّة الصراعات فيما بينهم؛ ومن هنا 

اللغةُ وسيلةً للتنافس والتعاطف والتواصل السلوكي والعاطفي والكلامي بين  أضحت

، أو الناس على بعضهم ويُمَتِّنُونَ العلاقاتِ فيما بينهموعبرها يتعرّف الذات والآخر، 

نتاج القوى  وعدّها كائنًا اجتماعيًّا بامتياز، وقد اعتبر دي سوسيير اللغةَ، يقوّضونها

 ذكر العشيري بهذا الصدد: "إنّ طبيعة اللغةوالاجتماعيّة، بل، مؤسسة اجتماعيّة، 

الفرد الذي وجد نفسه منذ وبالفعل ف ؛0الاجتماعية جزء من خصائصها الداخلية"

ولادته في حضن اللغة لا خيار له سوى الخضوع لأنماطها اللغوية المحكمة في 

ا تفرض نظامًا على مستعمليها موضوعيًّا، وليس تعاقدًا قابلً التيمبانيها ومعانيها، 

ه ليس ، ولكنّغير مستحبو صعبًالغة الموروثة في ال للتغيير، وهذا ما يجعل التعديلُ

الارتباط باللغة والشعور بالحفاظ عليها ومنعها من التدهور هو المعيار ف، مستحيلًا

، المتعلق أصلًا بالتغيير الاجتماعي الذي العقلي لعملية القبول بتغيير أسس استخدامها

إذ: يفترض تغييرًا فكريًّا الذي لا يصحّ ويستقيم إلّا بتغييرٍ في اللغة، منهجًا وأسلوبًا، 

قادر على خلخلة الفكر ال 1بط الانعتاق الفكري ارتباطًا عضويًّا بالتحرّر اللغوي""يرت

 . المهيمن، كما في المفاهيم والمصطلحات، لإقامة أسس وعيّ جديد

واحد  مشتركة وكلامٌ كن لجميع البشر لغةٌيواحدة، ولم  دفعةً ق اللغةُخلَلم تُ
في  هُرأسُ وبرجٍ يفكّرون ببناء مدينةٍ النّاسَ على ما ذُكر في العهد القديم، بحيث جعل

 واحد، ولهم جميعًا لغةٌ فقال: "ها هم شعبٌ مما أغضب الربُّ ،همالسماء ليوحّدَ
بعض، فشتتهم الربّ  هم لغةَبعضُ هم حتّى لا يفهمَ،... فلننزل ونبلبل هناك لغتَواحدةٌ

من هناك على وجه الأرض كلّها، فكفّوا عن بناء المدينة، ولهذا سميت بابل، لأنّ 
ضمن سيرورات وتطورت نت اللغات بل تكوّ 5الناس جميعًا..." الربّ هناك بلبل لغةَ

تاريخية تدريجيًّا نتيجة عوامل جغرافية واجتماعيّة وثقافية وسياسية واقتصاديّة، 
ر شروط وتطورت تلقائيًّا مع تغيّ والجماعات، عًا لتنوع ثقافات الشعوب دت تبوتعدّ

 الاجتماعية مستحيلةَ حتّى أصبحت العلاقاتُ، صغر محياة كلّ أمّة أو شعب كبر أ
المعاني من الألفاظ والعبارات و التي يحكمها نظامٌ لغويٌّالوجود خارج اللغة 

 تعكس اللاوعيَّ والتيوالدلالات المعبّرة عن العمل والسلوك والأفكار والعواطف، 
لتنامي تراكمات ثقافية في  بة الجماعة، مما أفسح المجالَالجمعيّ المختزن في تجرِ

ة وأنماط ر من خلالها عن عقائد المجتمع وقوانين الحياة التشريعيّعبَّقوالب لغوية يُ
: "اللغة أخطر رابطة تاريخية تربط بين الأجيال ذكر العشيري أنّوقد  ،المعيشة
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المختلفة من الشعب الواحد رباطًا يجعل وحدة هذه الأجيال حقيقة ملموسة على 
بل من الممكن القول أنّ تاريخ البشرية ابتدأ عند بداية  1الرغم من اختلاف العصور"

أحمد ذكر . والشفاهة إلى التدوينالتدوين بالأبجديات التي صوّرت اللغة ونقلتها من 

وإنما هي كيان  ،أبو زيد أن: "اللغة ليست مجرد أصوات أو ألفاظ منطوقة أو كلمات مكتوبة
ها أداة اتصال متكامل من الفكر والوجدان والتراث والتاريخ والقيم الدينية والأخلأقية، كما أنّ

وبمعنى آخر فاللغة هنا تحمل أنساقًا متعلقة بالتواصل البشري وإنتاج الفكر، 16وتواصل، ..."
يتجسّد الفكر وبنفس الوقت تعتبر بوتقة حافظة للتجربة الجماعية الثقافية الإبداعية للجماعة، ولا 

 الفكر. بين و ها، وبذلك فلا يمكن الفصل بينإلّا باللغة الذي يحدّد علاقة البشر مع الوجود

التي  اللغة الفصحىالمتعلق ب لها قوامها تطور اللغة بصفتها كائنٌ حيٌّ،تإذن، 
نتيجة تظهر متباينة  لهجاتٌ ، وإلى جانبهاكلّ اللغات في تحمل مفاهيمها الجديدة

، زاد الجماعة اللغوية زاد عدد أفرادكلما " و:اختلاف ظروف حياة الجماعات، 
ظهور التباين اللغوي بينهم، وقد يأخذ هذا التباينُ شكل لهجات ضمن إطار  احتمالُ

 اللهجةوإلى جانب الفصيحة،  المتكوّنة 11اللغة الجامعة كما في لهجات اللغة العربية"
ة وهي تحمل بعض الصفات اللغويّ 15بيئة معيّنة" لغة في: "استعمال خاصّ لّهي

البيئة مع بعضهم، وبهذا فاللهجات العاميّة والخصائص الميسّرة لاتصال أفراد تلك 
، فتسهّل لغة هي لغة الحديث اليومي التي لا تخضع لقوانين تضبطها وتحكم عبارتها

التخاطب، وتقتصد بالمفردات والعبارات، وتوصل الأفكار بسهولة أكبر فيما لو 
 .قدّمت بالفصيحة

للغة الفصيحة تتسم فايتسع مفهوم اللغة ليضمّ الفصيحة واللهجات العاميّة، و
لغات "بالمركزية، وتكون أكثر تطورًا وتنظيمًا في أبنيتها، بمقابل اللهجات وهي: 

على الرغم من أنها قادرة على إنتاج أكوان دلالية وترويجها  ،جزئية تحتل الهامش
ضمن سياق دمج خطاباتها الدالة على الهوية الثقافية  11بكلّ قيمها ومستوياتها"

وقد ذكر ابراهيم أنيس بأنّ: "اللغة تشتمل على عدّة لهجات، لجماعة محدّدة. 
وبذلك . 14وتشترك في العادات الكلامية التي تجعلها مستقلّةً عن غيرها من اللغات"

فصيحة والعاميّة، بكلّ صنوفها الصوتية والحركية والإيمائية، ال أصبحت اللغةفقد 
، وقد أجمل عبد الله الغذامى علاقة الانسان هاوجودمحدِّدة لمعالم  لدى كل الشعوب

بلغته، حين اعتبر أن البشر كائنات لغوية تتكوّن من النصوص، والنص برأيه 
معنى، وليس حامل معنى، وأنّه جسدُ حىُّ يحمل فى طياته المعاني، وهو ليس مجرد 

انى، بل هو المعانى التى تتلبس البشر وينبنون على هديها نقالة عفش، عفش المع
، هذا ما نقرأه عند بارت أيضًا، فاللغة بالنسبة له: "ليست زادًا 15وفق آفاق توجهاتها

ولأنّ النصّ جسد حيّ فهو دالّ وذو معنى بالضرورة،  10من المواد بقدر ما هى أفق"
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وبهذه المعاني وأيضًا له رائحة ولون كالجسد تمامًا، ويمثّل مادة للحبّ والكراهيّة، 
فاللغة: "وسيلة من وسائل تنمية الشخصية الفرديّة والجماعيّة على حدّ سواء، وتنمية 

لعرقي والديني والجغرافي، العلاقات مع الآخرين، والإحالة على الأصل الطبقي وا
كما أنها السبب المباشر في الانتحار والبؤس أو الاندماج والرقي الاجتماعيين، 
وإحدى الوسائل الحاسمة في ترسيخ الانتماء والعصبية للوطن والأمة والتراث 

"النص يقرؤنا  يصل الغذامى لنتيجة مفادها أن:وفي هذا السياق   11والحضارة"
ما فعلت )وامعتصماه( بالمعتصم، إذ أعادت صياغته وغيّرته من ويعيد صياغتنا مثل

؛ 15مترف إلى محرّر مجاهد، لقد حرّره نصّ )وامعتصماه( من نفسه ومن دعته"
وسيلة فتكون مرآةً للثقافة وليست  لواقع التجربة البشرية، فالّلغة تؤسّس يناالمع هبهذ
كائنات لغويّة. ويشير رولان  البشر لتجعل منهم توظّف، فهي أو أداة تواصل فقط لها

بارت إلى أن اللغة هى: "مجموعة من التعليمات والعادات المشتركة بين كلّ الكتّاب 
هو  المنتج وسط تلك المنظومة المعرفيّة التي تناولها بارت الكتابو 11فى فترة ما"

تجارب والذي يقرأنا، ويعيد صياغتنا وليس نحن الذين نقرأه ونحدّد مقاصده. 
ابتدأت بالأساطير والخيالات والمجازات الشعرية  ،البشرية مع اللغة غير منتهية

دة رات المجرّة والتصوّة والنظم المعرفيّوالسير والحكايات الشعبية والآثار الإبداعيّ
للإنسان أن يعتدّ بتجاربه مع اللغة  إلخ، ويحقّة،...ولن تنتهي بالتراكيب المفهوميّ

  .في بيئات زمانيّة ومكانيّة متباينةمنتجة لمعطيات جديدة  متعدّدةبصفتها قراءات 
كلمة  : فخارج طبقته، أولُهِلغتِ "كلّ إنسان هو سجينُ رولان بارت إلى أنّ: أشارو

بمجموع تاريخه، إن  ف به مقرونًاعرِّه تمامًا وتُموضعُوتُ ،يتلفظ بها تعلن عنه

، واللغة الأمّ التي يخلق بحضنها الإنسان هي 56ه للآخرين"ه وتسلّمُه لغتُنسان تقدّمُالإ

اللهجة العاميّة التي يتحدث بها أبواه، ثمّ يتعلّم الفصيحة بصفتها أصل اللهجات 

المفعمة بالطاقات المعرفية والجمالية لتي تختزن تاريخ الأمة وثقافتها المتعددة ا

للتجديد، ولكنها لا وقد تتعرّض اللغات كالثقافات المتراكمة عبر الأجيال المعاقبة، 

بالعالم التقني أو البيولوجي، فالثقافة المعبّر تزول كالتغيّرات الحاصلة لا تنقرض و

عنها باللغة يطرأ عليها تحولّات مستمرّة، ولكنّ لا تقبع بالمتاحف نتيجة بطلان 

ويكتسب بها مهارات  أو أكثر، لغة ثانيةالإنسان ومن الممكن أن يتعلّم فعاليتها. 

ة والثقافيّة التي الاجتماعيّ بقى لغته الأمّ هي الأساس بتكوّن شخصيته، ولكن تمتنوعة

 ثقّف باللغة الأصليّة الفصيحة. وت مدعَّت

من حيث تماسكها ووضوح  الكمالدرجة لغة من اللغات إلى  قتربتقد و
التي تمثّل بنية واحدة للغة العربية الفصيحة مع ا، كما حدث تراكيبها وغنى ألفاظها

لغة وفهمه، واستقرت ال القرآن الكريم مؤسس من أجل تفسيرالاسها النحو العربي أس
مزيدًا من  العربية طيلة قرون عديدة معبّرة عن منظومة معرفيّة واحدة أنتجت
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 ،المنجزات الحضارية العربية الإسلاميّة التي أسهمت في تكوين الحضارة الكونية
فكانت لغة الثقافة والعلوم التي طبعت الحضارة الإنسانية بطابعها العقلانيّ طيلة 

على التعديل أو  ةًستغلقالعربية تبدو مقواعد النحو القرون الوسطى، وإذا كانت 
فلأنّ ذلك التغيير ينعكس ويطال قواعد الفقه عد تجديدية وضع قواالتطوير أو 

، المهيمن عليها من قبل الأصوليين افة العربيةوالتفسير والأدب والنقد ومجمل الثق
الرغم من التغيّر الواضح الذي الذين يعارضون أي تغيير في اللغة والفكر، على 

حصل طيلة الأزمنة التاريخية السابقة للغة المعبّرة عن الوجود المتجدد. وبالمقابل 
لتعبير العلمي نجد هشام الشرابي يتّهم اللغة العربية الفصحى بعدم قدرتها على ا

واستيعاب المعرفة العلميّة وبالتالي: "تحمي سلطتها بالقبول الكلّي أو الرفض الكلّي، 
ويتناسى أنّه 51وتخشى التفاعل والحوار وتحتمي بالفكر الديني المنغلق على نفسه"

يكتب بذات اللغة التي ينكر عليها طاقاتها الكامنة التي تحتاج إلى بيئة زمانية 
وقد ذكر الجابري أنّ: ملامح ثورة فكرية جديدة يقوم بها مبدعيها،  ومكانية تحمل

"الاهتمام بالجانب اللغوي في الثقافة العربية هو من ركائز نقد العقل العربي وفهم 
وبالتالي سنجد كيف لفظت الثقافة العربية الدعوات التي طالت  55هذه الثقافة..."

بنيتها النحوية المتماسكة التي تواصل العربية الفصحى لأنّها حاولت فصلها عن 
ب مندمج مع حاضرهم، مما استدعى من كون ماضي العر ،فعلها حتى اليوم

 حتى هذه الأيام، وا،التأكيد على الهوية الثقافية، ولكن من دون أن يعمل النهضويين
ممارسة  وترتكز على على تدشين وبناء هوية جديدة تتفاعل مع التحضر الانساني

، سوى من بعض في ميادينه الجديدة المتعلقة بالعلم والثورات العلميةالمعرفة 
 . المتجددة التغييرات المستجيبة لسيرورة التاريخ

عدّت الحضارة العربية الإسلامية الثانية بعد اليونانية القديمة اللتين غيّرتا 
رت وجه التاريخ، والتي أسست لنهوض الغرب وبناء حضارته المعاصرة التي غيّ

جه التاريخ من جديد. وقد سعت الحضارات الثلاث الإغريقية والعربية والأوروبية و
الإفادة  وأنحو المثاقفة  وتوجّهت ،بين البشروالعدالة المساواة تحقيق الحرية وإلى 

اللغة الوسيلة بقيت و والتشجيع على التعدد الثقافي، من ثقافات الغير والانفتاح عليها،
 من خلال هيمنة لغة الحضارة الغالبة، ثقافات الشعوبالطاغية في عملية صهر 

ثم الرومان  ينية، عندما هيمن الإغريقثم اللات (انية القديمةنوفكانت الإغربقية )الي
وهذا ما نجد صداه في التجربة الإسلامية التي تساوى بلال على العالم القديم، 

لمية الرسالة عاوالتي برهنت على الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي، 
المحمدية التي اعتمدت اللغة العربية وسيلة لنشر الثقافة، ثمّ تجسّدت النزعة الإنسانية 

من  منذ القرن السابع عشرت الفرنسية ، ثمّ هيمنلدى من انضوى تحت لواء الإسلام
الإنجليزية مع صعود الحضارة بعدها و، خلال نتاج الإبداعيين في حقول الأدب

الإنجليزية هي اللغة العالمية ة، ومع هيمنة الولايات المتحدة غدت الأوروبية الحديث
 . يتحدث بها الآن أكثر من ربع البشرية إذ
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ومع التقدّم الحضاري المذهل وتهديم الحدود وتوحيد الأنشطة الاجتماعية 
ة، ظهر مصطلح ما الدينيّة، لا سيّات الثقافيّوالاقتصاديّة والثقافية وإهمال الهويّ

الذي اصطبغ العالم من خلال فعالياتها بصبغة واحدة مع التباين الشديد  العولمة
حسب درجات تطور الشعوب، ومعروف أنّ الغلبة في عالم اليوم للولايات المتحدة 
الأمريكية على كافة الأصعدة العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، 

لة للسيطرة على العالم، ومن أهم وبالتالي فالعولمة استحالت إلى أمركة في محاو
تجلياتها العولمة اللغوية، والتي عرّفت بـ: "عزل الحدود المكانية بين لغات العالم 

وبذلك ظهر سلوك التسامح  51وحصر مهمة اللغة في حدود التوصّل والتواصل"
اللغوي الذي يجعل المرء يتحدث مع الآخر بلغته حتى لو كان يعرف ذاك الآخر لغة 

المعني، وتحوّل الأمر إلى المفاخرة بالحديث بلغة الغالبين )الإنجليزية أو المرء 
الفرنسية( الذي أدّى إلى خمول استخدام العربية وضعف استكشاف معالمها الجمالية 
لدى النخب المثقفة، إنّ العيب ليس بسلوك التسامح اللغوي بل بمستخدميه تماهيًّا مع 

بمعنى أن تطورها لا  ،لتي تعدّ كلاسيكية مستمرةلعربية ال همإهمالمع  ،لغات أخرى
يمكن أن يكون إلّا من داخل بنيتها المتماسكة، وقد أصاب الفصحى المعاصرة تطورًا 
منذ جهود الأدباء واللغويين مطلع القرن العشرين، استجابة لسنّة الحياة التي تقتضي 

ها مع كلّ تغيّرٍ حضاريّ تجدّدًا باللغة وبمعانيها التي لا تنفذ، بل تجدّدها وتوالد
جديد، وقد تمّت الاستعانةُ بالألفاظ الأجنبية لنقل معاني المصطلحات عندما تعثّر 
إيجاد ألفاظٍ معبّرة عنها، وهذا ما يطلق عليه بالاقتراض اللغوي الذي يُعْتَرَضُ على 
العمل به بدعوى قدرة العربية على مواكبة المستجدات العصرية من دون أن تخالط 

أوهام السلفيين الأكثر جهلًا بتراث الأمّة الذين يعمون  من هذاللغات الأخرى، وا
بصيرتهم عن نجاح العربية ماضيًّا، في العصر العبّاسي، بالتفاعل مع اللغات 
الأخرى وتحوّلها إلى عالمية؛ وبناء على ذلك فلا أحد يمكنه أن يعترض على 

نبية واستخدامها، خاصّة أمام اللغة الاقتراض اللغوي أو ضرورة تعلم اللغات الأج
العربية الفصيحة المحصّنة بطاقاتها الإبداعيّة التي لا تنضب، ولا يستطيع أحدٌ أن 
يفقدها خصوصياتها وجمالياتها، ولا أن ينتزع قدراتها في الإسهام بصياغة حضارة 

 وإذا كان كونية جديدة تحمل معاني إنسانية أكثر نبلًا مما هي عليه راهنًا.
الأصوليون يخشون على قدسية العربية الفصيحة وطهرها بمخالطة اللغات الأجنبيّة 
فإنّ هشام شرابي يتساءل: "هل يمكن الدخول في الحداثة بواسطة لغة غير 

ثمّ يصف الصراع الخفيّ العنيف بين حركة النقد العلمانيذة في الوطن  54حديثة"؟
التقليديّة ونظامها، ولغة ترمي إلى  العربي، "صراع بين فكر يرمي إلى تجاوز اللغة

لجم هذا الفكر وتقييده ضمن حدودها الذوقية والأخلاقيّة والمعرفيّة، وهو الصراع 
ضد لغة تأبى النقد وتصرّ على مدلولاتها الغامضة فيتجسّد في هذا التوتر الداخلي 

ربية الذي يميّز الفكر العلماني الناقد، فكر يفكّر بلغة أجنبيّة ويكتب بلغة ع
حصيلة التواصل الثقافي والعلمي بين ، ولكنّ شرابي يغمض عينيه عن 55فصحى"
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ملامح نهضة لغوية بداية القرن التاسع عشر، ويهمل العرب والحضارة الغربية منذ 
عربية تمّ من خلالها استحداث كلمات جديدة وفقًا لقوانين التطور الدلالي بتوسيع 

أو بالانتقالات الدلالية المتعلقة بالمجاز  معاني الكلام بالتعميم أو بالتخصيص
 إلخ..و.. والاستعارة

 سمات العربية الفصيحة 

العربية الفصيحة على الإعراب وعلى صحة التراكيب النحوية وسلامة تقوم  
 مفرداتها قابلة للتطور،أساليبها ومعانيها ووتي، والأبنية الصرفية والأداء الص

إذا كانت القراءة في اللغات تميّزها عن اللغات الأخرى، فوالعربية لها بنيتها التي 
الأجنبية وسيلة للفهم فقد أكّد الجابري أنّ: "العربية تختلف وتعاكس اللغات الأخرى 
فالفهم هو وسيلة للقراءة السليمة وبالتالي فالنحو العربي لا يعلمنا كيف نتكلم فحسب، 

تهمل الإعراب ميّة التي اات الععلى عكس اللهج 50بل يعلّمنا كيف نفكّر أيضًا"
، والتي لا يمكن أن تنتج وترتبط بمستوى الكلام المعبّر عن الاحتياجات الحياتية

  .يؤسّس لفعل تغيير مجتمعيّ شامل فكرًاثقافة أو 

ها عن فعالياتها لغة القرآن الكريم، فإقصاؤومن عوامل قوة الفصيحة أنّها 
وهذا مستحيل لأنّه المكوّن الرئيسي للهوية  ،المجتمعية هو إقصاء للدين الإسلامي

المُعبَّر عنها بملايين المخطوطات التاريخية باللغة العربية التي الثقافية العربية، 
حروف  وأقواعد جديدة  يستحيل تحقيقيها ونشرها خارج بيئتها اللغوية باستحداث

المستشرقين ومن  دعا إليه بعضعلى ما  أو استبدال اللهجات بالفصيحة مغايرة
كما أنّ اللغة العربية الفصيحة تحمل تراث العالم  والاهم من العرب الغربويين،

كما هو حال اللغة  ،الإسلامي برمته، وهي لغة من صنع العرب، ولم يستعيروها
؛ التركية التي سهل على أبنائها هجران حروفها العربية مستعيرين الحروف اللاتينية

ي المناهج المتبعة والمفاهيم والمصطلحات واستنباط المرادفات من الممكن التغيير ف
المعجميّة التي تجعل العربية مواكبة للتحضّر الراهن، ولمنجزات الحضارة 

 .الإنسانية، ولكن من الاستحالة إقصاءها

عند نهوض الفكر القومي في بدايات القرن العشرين صار للفصحى مكانة 
بداعات لأدبية الراقية، باستثناء بعض الإا راقية، وسادت على صعيد الأجناس

وفيما بعد على مواقع التواصل  ،الشبابية وغالبًا الساخرة، كالغناء والتمثيل والزجل
ية يستخدمون الاجتماعي، بينما لا يزال كتّاب النصوص الإبداعية والعلمية والفكر

 طن العربي. لغة العلوم والآداب الرفيعة في كلّ أرجاء الو الفصيحة التي بقيت

بل استجابة لحركة  ةليست رغبات ذاتيّ بية الفصيحةرالانتصار للعإنّ وجوب 
 محميّةٌمن العناصر الطبعية للهوية الثقافية العربيّة ال استمدّ قوتهتي تالتاريخ ال

 نيثيابعض الحد وقد باءت بالفشل آراء، والدين والأهواء والأصالة بقضايا اللغة
بدعوتهم للهجات  ةعربيالاللغة للحطّ من قدر  وتنظيراتهم وتطبيقاتهم التي نزعت

رمزت للجهل والأمية حتّى القرن التاسع عشر نتيجة تراجع دور العاميّة التي 
سلامة موسى الذي: "رفض عن ذكر الجابري  وقد الفصحى زمن الخلافة العثمانيّة،
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عدم قدرته على  الأنواري فكانت النتيجةراث العربي وبشّر بالفكر الأوروبي الت
لأنّ  51التجديد ليس بالفكر العربي فحسب، بل لم يتجدد هو نفسه طيلة حياته"

، فدعا للتجديد من خارج بنية اللغة يديولوجيا التي حكمت فكره عدمية ومستوردةالأ
 ماضوية قاتلة،تنهاض الفكر العربي المحكومين بيعني نجاح السلفيين باس وهذا لا

لاح اللغة ، فـ: "صالخروج من قواقع تراثيّة منغلقين داخلهامن والذين لم يتمكّنوا 
الوسط الثقافي أو الحاضنة الاجتماعية التي وجدت فيها اللغة،  يكون فعّالًا أكثر بدعم

مما يحفّز الناس على استخدامها، وتعزيز الثقافة ككل شرط أساسيّ لتعزيز نموّ 
نظر كريستال أهميّة معالجة قضايا اللغة على جهة و ، وواضح من55اللغة"

. ومن الذين عاينوا المخاطر المحدقة بالعربية سليمان أسو مقتضيات الواقع المعيش
: "الأمية والعاميّة والعجمية من أخطر الممشكلات التي تواجه اللسان الذي عدّ

ولكن لا يمكن معالجة هذه الأخطار خارج  51العربي الفصيح اليوم وأمس وغدًا"
مقاومة ثقافيّة داخل ثورة مجتمعيّة تكشف عن العيوب النسقية وتؤسس لأنساق ثقافيّة 

 . لتعبير عنهاتمد العربية الفصيحة الجديدة لجديدة تع

 

 بمواجهة دعاة اللهجات وإشاعة اللغات الأجنبية  البلاغة العربيةتجديد 

انتشر لدى الغرب  يالمذهل الذ يّم العلمالعربية عن ركب التقدّفت البلاغة لقد تخلّ
ها كانت غير قادرة على تجديد نفسها "لأنّ:  ،فى نهضته وحداثته وتنويره ومعاصرته

ولكن هل نسقطها من  16ا أدى إلى سقوطها بالتدريج"منذ بداية القرن الثامن عشر ممّ
كرية من تجارب الأغيار؟ يبدو أنه حساباتنا بالمرة ونستمدّ معارفنا الجمالية والف

 وإنما كما يقول محمد عبد المطلب فى هذا المقام: ،إمكانية تاريخية للقطيعة معها لا
من مباحث هذه البلاغة قد اتصل بشكل مباشر بالأسلوب وتركيبه فى  اكثيرً "إنّ

المعانى والبيان والبديع، حيث نجد فى المعانى دراسة وافية للمقام والحال مع 
مع دروس علم اللغة فى مباحث  اربطهما بالصياغة الأدبية، كما نجد فى البيان توافقً

على مستويات مختلفة صوتية ودلالية لها أهميتها فى  اكًونجد فى البديع تحرّ ،الدلالة
هات التوجّ ع اللغة العربية على فتح آفاق جديدة على كلّوهذا يشجّ 11الصيغة الأدبية"

، يوالنظريات النقدية الأسلوبية المنتشرة على الصعيد الكون المعاصرة فى المناهج
مع ذلك يتوافق وميدان الفكر الإنسانى، على اقتحام الثقافة العربية بقدرة آفاق تتعلق 

لانطلاق الدراسات اللغوية والأدبية العربية الحديثة  يوجهة نظر شكرى عياد الداع
بل  15بلا غرور مصطنع أيضاً"من البلاغة ذاتها وإنما: "بلا تواضع زائف، و

بإعطاء البلاغة العربية حقها الذى تستأهله وبفهمها وبقراءتها على ضوء راهننا 
جماليات المعيش، وعلى أضواء المناهج الأسلوبية والبنيوية والتفكيكية والسيميائية و
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لقد اعتبر عياد أن علم الأسلوب الحديث هو الجسر الرابط  التلقى المعاصرة الخ...
ضبط بالنحو يين الأدب الذي يستخدم لغة الشعور بالجمال، وعلم اللغة التي ب

والمعاجم، ويدعو إلى فهم صحيح للبلاغة العربية التي: "أجمع مؤرخو العلم على 
ر، أي بالضبط حالة ذلك الجسم المسجى الذي أنها تمثل حالة من الجمود والتحجّ
هنا كتاب مفتاح العلوم للسكاكي وقصد عياد  11أتيح له أن يعمر حتى عصرنا هذا"

، والإيضاح للخطيب القزويني المبني اهجري( وتلخيصاته وشروحه 050 – 554)
زال مهيمنًا ما يعلى أحكام معيارية للحكم على المنتج الشعري، والذي برأي عياد، 

"فلئن كانت جذوة الحياة قد خمدت  على أقسام اللغة العربية في الجامعات العربية:
في هذا الجسد المسجى، إنه لأكرم لنا وله أن نعلن موته، ونواري سوءته في  احقًّ

على  بالاتكاءثقافية مقاومة ولا تستقيم الآراء والجهود الفرديّة في خلق . 14التراب"
جهود إلى  فواقع لغتنا اليوم يحتاج اللغة كسلاح في أيدي اللغويين والبلاغيين،إعمال 

وصول إلى نتائج معرفيّة رصينة، متخصّصة بهدف اللمؤسسات علميّة  متضافرة
كما لا بدّ من إشراك المواطنين بحوار مجتمعي ووطني شامل وذلك لتخفيف أعباء 

من اعتماد المناهج الحديثة الوصفية أو الأيديولوجية والسياسيّة، والإكراهات 
من العلاقة بين التاريخية أو المقارنة لتصنيف اللغة إلى مستوياتها العديدة المستمدة 

الماضي والحاضر أو بين التجارب الثقافية العالمية ماضيًّا وحاضرًا، أو بين طاقات 
العامية والفصيحة، أو بين تجارب الأمس القريب في المشرق العربي وتجارب 

ما لكلّ  الهيفسيرها وتأوتو اللغة فهم المغاربة والخليج الجديدة، على أن يكون
التى نشأت لدى  معاصرةالمناهج الما تـؤول إليه ء اضوأتتضمنه من طاقات على 

للغة، بل هو  االغرب فى العصور الحديثة، والتى اعتبرت أن الإنسان ليس خالقً
، وطالما ظلّ العرب بعيدين عن العلم المعاصر فدعاة تقنين اللهجات مخلوق لها

الفصيحة الركن العامية وإشاعة اللغات الأجنبية مستمرّون بمحاربة اللغة العربية 
 .الأساس من أركان هوية العرب الثقافيّة

ل بها، وإزاء هذا بدراسة الكائن المتحوّ ارتبطًماللغة  يأضحى البحث فلقد  
اللغة على التقنين والتقعيد كما هى الحال مع البلاغة العربية  يستعصتل التحوّ

أن لا درب للنهوض  والحقّ التي لا تزال مهيمنة على جامعاتنا وثقافتنا. القديمة
النظريات والمناهج  بكلّ بلغتنا إلّا من خلال الوقوف على الدراسات الحديثة المتعلقة

التي آلت م العلوم لتقدّ االجديدة التى ولدت فى رحم الحداثة وما بعدها، وكانت نتاجً
مع مفاهيم حديثة  مثاقفةال. من هنا يأتي دور انتصار الثورات العلمية المعاصرة إلى

مقتضيات الحداثة وانفتاحها على ومعاصرة وعلمية لفهم تراثنا ولغتنا وإخضاعهما ل
البلاغة من جمود ص خلّتت حتّى المابعديات، فليس أمام لغتنا العربية طريق آخر

من القوانين والتوصيات التى تسلطت على المبدعين فأغلقت عليهم أبواب والعربية 
 .اقفةإلّا الإقرار بالمث الخلق والابتكار
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 اللهجات العربية بين البلاغة القديمة والحداثة

حتّى يتمكّن العرب من إدارة وعقلنة الدراسات المتعلقة باللهجات العامية 
 هماللغوي، وعيون تراثهمبحث في للبحاجة وتحديد الصلات مع اللغات الأجنبية فهم 

لغات الأمم الحية، بحيث بالأخصّ على تطور و الراهن، عصرالمفتوحة على ثقافة 
ما احتوته  عليهم أن ينتقدوا بلا مبالغة،والبلاغية اللغوية  هملمعرفة علوم ونصلي

أكثر  أو جحود، لأنّ تقوقعمعها بلا  واعيشي، وأن مواربةبلا علوم البلاغة العربية 
وفق أمثولة بروكست كما  ه النصّيشوبت ونقومون يزالي لا اللغويين والنقّاد العرب

"لازال الدرس اللغوي والأدبي العربي يسقط في التجريب  ذكر جميل حمداوي:
والتمرين والاستنساخ الأعمى والتقليد، وتشويه النص على غرار سرير بروكست 

الحرص على وبهذا ف  15الذي يقتطع من الجثة أعضاء لتتناسب مع قياس سريره"
هة دعوات اللهجات العامية التي حاولت إسقاط أهم اللغة العربية الفصيحة ومواج

حركة النقد مقومات قوة الأمة ووجودها، اللغة العربية، يستدعي ويتطلب من 
لا تهمل الدراسات السابقة، العربية، في حال وجودها، أن تنحو سبل المعاصرة التي 

انحيازنا إلى "يقوم  جدد علومها وموضوعاتها وأدواتها في كل لحظة وأن:تولكنها 
شئ جديد أو متفرد لأنه في أغلب الظن سيقوم بدور كبير في تشكيل أفقنا الخاص 

تلك الحقب التي ، 10دور الفكر أو التوقعات التي عرفتها الحقب الماضية" ايفوق كثيرً
درست اللهجات التي كانت تنتشر في البيئة العربية العربية الإسلامية كالكسائي 

حن به العوام، وابن السكِّيت الذي كتب إصلاح المنطق وابن الذي كتب كتاب ما تل
هـ، 111قتيبة في أدب الكاتب ثمّ الزبيدي الأندلسي في كتاب لحن العوام منذ عام 

هـ، والحريري في درّة الغواص في 561وابن مكّي الصقلي في تثقيف اللسان عام 
وابن الحنبلي عام  أوهام الخواص، والجواليقي وابن هشام اللخمي، وابن الجوزي،

لوامع للإمام جلال هـ، والبكري، وكتاب همع ال1611هـ، ويوسف الغزي عام 111
ويلاحظ أنّ تلك ل فيه اللهجات وأثرها، وغيرهم... الذي تناوالدين السيوطي 

الدراسات اهتمّت بتصحيح اللهجات العاميّة، ولم يعتنوا بتدوينها لذلك كانت دراستهم 
م الناس للهجات العامية في ااستخدب وقد اهتمّوا استهم للفصحى،للعامية فرعًا من در

يتحـدثـون في  لاحظوا أنّهممن استخدامهم للفصحى، وأحاديثهم اليومية أكثر 
وجاءت اللهجات كما قيدتها كتب التراث اللغوي  شتى... لـمـجتـمع الواحد لهجاتا

والثـلـثلة، والتضـجع، العنـعـنة، والفحفحـة، وفي تسميات مـثل الكشلـشة، 
بل ف والتخوّ بالشكّإلى اللهجات  ء العربيةنظرة علما تقترنلم و والعجعجة...

في أدنى مراتب الفصاحة، بالاستنكار وعدم الرضا، ولهذا صنفوا اللهجات اقترنت 
المذمومة والقبيحة قالوا عنها: وصفوها إنما عندما ، ولم يخرجوها من منظومة اللغة

وعلى الرغم من أن العامية لا تعتمد على قواعد  ....إلخمرغوب عنهاوالرديئة وال
ثابتة، ومنها كثير مشتق من لغات الأعاجم، فإن المشتغلين بالدراسات اللغوية 

يؤكدون أن اللهجات العامية حافظت على ثروة هائلة من الألفاظ الفصيحة المهملة 
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التي استنبـطت أيام ازدهـار عند الكتاب والأدباء والمصطلحات العربية الصحيحة 
  .لها أحد من علماء اللغة إلا في القليل النادرها معجم ولا سجّالـمدنية ولم يضمّ

أمّا ما اشتغل عليه المستشرقون في دراساتهم للعاميّة فمختلفٌ إذ قصدوا 
التأسيس والتأصيل للهجات العاميّة، وقد أورد محمود مكي مثالًا وهو تحقيق همفري 

رجمة نصّ كتاب هزّ القحوف بشرح قصيدة أبي شادوف، ليوسف الشربيني ديفز وت
( وعدّه مثالًا للاستشراق الذي اهتمّ باللهجات العامية في الوطن 1055 – 1511)

العربي، والكتاب عكس واقع الريف المصري في القرن السابع عشر وقد صدر 
عن دراسة لغوية  ، وقد جاء الجزء الأخير منه: "عبارة5665الجزء الأول عام 

جمع فيه محقق الكتاب ومترجمه حوالي ستة آلاف كلمة عربية اعتبرها عاميّة في 
أمّا أبو شادوف فهو رمز الفلاح المصري ويحكي  11"5611سياقها، وقد صدر عام 

الكتاب عن حياة المصريين أثناء الحكم العثماني وقد ذكر مكّي أنّ الكاتب: "يعزو 
وقد سمّى محقّق كتاب أبي شادوف  15خالطتهم للبهائم"سوء أخلاقهم إلى كثرة م

الكلمات التي اعتبرها عامية بالعربية المصرية، وهو: "مصطلح يثير في نفسي 
، وهذا الكتاب هو على ما ذكر محمود مكّي 11الريبة أكثر مما يثير من الارتياح"

 . البحثمعرض هذا حلقة من سلسلة بحوث حركة الاستشراق سيتمّ تناولها في 

تقديم رؤية إلى ضي فأسلوب التفكير الذي ييتعلق التجديد في اللغة بتغيير 
ويكتسب المزيد من المعارف العلمية  ،جديدة للعالم، ويزيد من قدرات التواصل

ة من سنن الحياة، ولذلك نجد كيف تموت ألفاظ وتنبعث سنّ والتقنية والحضارية
المجتمعات ورغبات من تملكهم أخرى، وكيف تتغير ملامح الإبداع بحسب تطور 

لغتهم بغية صياغة حياتهم وأفكارهم وسلوكهم على ضوء مواكبتهم لتطور لغتهم، 
وشاهدنا في ذلك ظهور ألفاظ بدلالات جديدة مع ظهور الإسلام كالصوم والصلاة 

الجديد في الصياغات  اوالزكاة والجهاد والحج وبقية الألفاظ الإسلامية، وأيضً
تصال الثقافي والعلمي مع ر اللغة بالافي صدر الإسلام، أو بتأثّ اللغوية إن كان

تاريخ الحضارة العربية  فيحضارات أخرى، كما حصل في العصر العباسي 
رت مدلولات كلمات في كثير من الأحيان، الإسلامية، حيث استحدثت كلمات أو تغيّ

و المقصد، ثم كالورد وأصله جلب الماء، ثم استعمل لإتيان كل شيء. أو الحج وه
، و: "يقتضي ص بالفريضة الدينية. والكفر ومعناه الستر، وخص بإنكار الدينخصّ

التطور اللغوي قدرة اللغة على المطاوعة والتكيّف مع الحراك اللهجي المستمرّ الذي 
يمكن أن يطمس هويتها ما لم تكن بنيتها قادرة على مواكبة هذا الحراك منها احتواء 

للألفاظ، والترادف في استعمال الألفاظ في بيئات متعددة والاشتقاق  الدلالات الجديدة
نحن نحتاج أن نستلهم أساليب القدماء في  46الذي يؤدّي إلى ظهور ألفاظٍ جديدة"

ندخل  الحفاظ على اللغة الفصحى ونصنع تجربتنا من دون أن ننقل تجاربهم حرفيًا،
تكون جسرًا من جملة جسور في جدل حقيقي بين اللهجات العامية التي يجب أن 
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لابد أن  العبور نحو لغة فصيحة متطورة وملبيّة لمقتضيات العصر الذي نعيش فيه.
الثقافية ة من هويتها ة في جسد اللغة العربية المستمدّكشف عن الطاقات التجديديّيُ

ه ظهر د، ونحن نرى أنّالاندماج مع الفعل الحضاري المتجدّ زها، والأهمّالتي تميّ
 اوصيغً اعل، منذ أواسط القرن التاسع عشر وحتى الآن، في أبنية العربية أنماطًبالف

مجالات الكتابة الأدبية  ة إن كان على صعيد الألفاظ أو التراكيب في كلّتوليديّ
ولكن من دون أن تنجح دعوات إلغاء الفصيحة لمصلحة  والعلمية والاجتماعية.

ن متباينة، ووظائف تؤديانها، ووجود اللهجات اللهجات المحلّية، لأن لكلّ منهما ميادي
إلى جانب الفصيحة ظاهرة لغوية اجتماعيّة تشمل كلّ اللغات على اختلاف العصور 
والبيئات، وبناء عليه يتخلّق أنماط لغوية متعددة، وفي اللغة العربية نتيجة تقدّم 

وير التواصل والاتصال والتخطيط اللغوي منذ خمسينيات القرن المنصرم وتط
مناهج تعليم اللغة العربية واتساع دوائر الاستيعاب اللغوي والمهارات الاتصالية 

 للمتعلمين 

 العولمة اللغويةحركة الاستشراق و

ارتبط التطور الحضاري بوجود مركز وأطراف، فالمركز يتقدّم على 
يقوم لغته، كما ب ونوعًا، ويهيمن بثقافته على الأطراف الأطراف بمعارفه كمًّا

 ها بأساليب كثيرة. الأخرى ويضعفها أو يحاول إقصاءَ الطرفية اللغات ةحارببم

على تشكّل ضاغطًا وبالنسبة للعربية فلا تزال دعاوى إحلال اللهجات 
الفصيحة، إضافة إلى مزاحمة اللغات الأجنبية للعربية، لا سيما الإنجليزية في 

العربية تترنح أمام المواجهة محاولة لإنجاز العولمة اللغويّة، ولاتزال اللغة 
تستخدم إلا جزءًا  لاويقول الحبيب النصراوى إنّ: "العربية  والمقاومة الثقافيّة،

رغم أنها تحتاج فى مواجهة المستحدثات الغربية كلّ طاقاتها  مكوناتها محدّدًا من
التوليدية للتعبير عن الجديد من ناحية، ولتجنب الوقوع فى اقتراض الأبنية وهو 

التوليدية طاقات العربية  ومعروف أن 41خطر أنواع الاقتراض على بقاء اللغة"أ
  .بالعالميّةحينئذٍ زمن النهوض العربي الإسلامي، واتسمت برزت 

أما الآن فالمركز العالمي يتمثّل بالولايات المتحدة الأمريكية التي تسيطر 
على ربع الاقتصادي العالمي، وانتشرت لغتها الإنجليزية وأصبح ربع العالم يتكلم 

منذ تسعينيات القرن  العولمةبها أيضًا، وقد بدأت الولايات المتحدة بفرض سياسة 
أهم  ، ومنأجمع على العالم حاولة لتسيطرالماضي، ثمّ  استحالت إلى أمركة في م

: "عزل الحدود المكانية بين لغات العالم وحصر وهي ،العولمة اللغوية تجلياتها
الذي  التسامح اللغويذلك ظهر سلوك ناء على وب 45مهمة اللغة في حدود التواصل"

يعرف ذاك الآخر لغة المرء يجعل المرء يتحدث مع الآخر بلغته حتى لو كان 
تعثّر يتمّت الاستعانةُ بالألفاظ الأجنبية لنقل معاني المصطلحات عندما ي. كما المعن

                               
الحداثة )عالم الكتب الحديث:   النصراوي، قاموس العربية من مقاييس الفصاحة الى ضغوطالحبيب  - 41

 54ص (5611، 1الأردن، ط
، أيلول، 51بدماصي أحمد أوما أوني، اللغة العربية المعاصرة في ضوء تحدّيات العولمة اللغوية )العربية والترجمة: بيروت، ع  - 45

 111( ص5615سبتمبر، 
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الذي كثُر في زمن ،بالاقتراض اللغويإيجاد ألفاظٍ معبّرة عنها، وهذا ما يطلق عليه 
 التي فرضته موضوعيًّا على اللغة العربية. نجاح الثورات العلميّة المتواتر 

بحسب تطور المجتمعات ورغبات  ،الإبداعتغير ملامح  يةكيفولابدّ من ذكر 

ذلك ظهور ألفاظ  على شاهدال، وحياتهم وأفكارهم وسلوكهم وتصيغمن تملكهم لغتهم 

وبقية  بدلالات جديدة مع ظهور الإسلام كالصوم والصلاة والزكاة والجهاد والحج

حضارات الثقافي والعلمي مع تصال بالا ترتأثّوصياغاتها التي الألفاظ الإسلامية 

وأصله جلب الماء،  كالورد استحدثت كلماتٌإذ ، في العصر العباسي، لاسيما أخرى

 ،بالفريضة الدينيةص وهو المقصد، ثم خصّ م استعمل لإتيان كل شيء. أو الحجث

 .ومعناه الستر، وخص بإنكار الدين والكفر

بها حوالي من أكثر لغات العالم انتشارًا إذ يتحدث حاضرًا تعدّ اللغة العربية و
مليون نسمة، وهي من أكثر لغات العالم ثراء لغويًّا، ومن أقدم اللغات الحيّة  416

م، زمن الملك ق. 551ر فيها اسم العرب إلى عام في التاريخ، إذ تعود أقدم وثيقة ذك
الآشوري سلمنصر، ومع انتصار الإسلام وانتشاره سمت مكانة العربية وأضحت 

ل بها المسلمون داب لقرون عديدة فأثّرت باللغات التي اتصلغة الثقافة والعلوم والآ
فاستبعادها أو  ،خوف على اضمحلال العربية ، والحقّ أنه لاالعرب وتأثّرت بها

إقصائها عن فعالياتها المجتمعية هو إقصاء للدين الإسلامي وهذا مستحيل لأنّه 
اليوم إحدى ست لغات العربية لرئيسي للهوية الثقافية العربية، كما أنّ المكوّن ا

معتمدة في كتابة وثائق الأمم المتحدة إلى جانب الإنكليزية والفرنسية والروسية 
والصينية والإسبانية، وهي لغة التعليم في المدارس والجامعات العربية، ولغة 
وسائط الإعلام والمؤتمرات، وتدرس لغة ثانية في الدول الإسلامية، ولغة أجنبية في 

 لعالم الأخرى. كثير من دول ا

بدّ أن نذكر أنّ: "هناك ترابطًا بين اللهجات العربية الحديثة والقديمة،  ولا 
وهناك قضايا مشتركة في العاميات المنتشرة في الوطن العربي يعزّز ارتباطها 

وقد دافع عبد الله العروي عن فكرة القرابة بين الفصيحة والعاميات  41بالفصحى "
: "تدوين العامية هو إخراجها من قواعد الشفوي ـولكنه قال بوجود مسافة بينهما، ف

وبحسب العروي فإن  44إلى قواعد الكتابة، كما أكّد على تعايش الشفوي والمكتوب"
لانعزال والابتعاد عن تاريخ الأمة انتشار العامية وتوظيفها تجزئ الوطن، وتدفع ل

      العربية وتراثها المكتوب، بينما الفصحى برأيه هي عامل توحيد بين العرب.

ووجود اللهجات إلى جانب الفصيحة ظاهرة لغوية اجتماعيّة تشمل كلّ 
دة، وفي ة متعدّاللغات على اختلاف العصور والبيئات، وبناء عليه يتخلّق أنماط لغويّ

نتيجة تقدّم التواصل و منذ أواسط القرن التاسع عشر وحتى الآناللغة العربية 
والاتصال والتخطيط اللغوي وتطوير مناهج تعليم اللغة العربية واتساع دوائر 

 االعربية أنماطًظهر في أبنية  الاستيعاب اللغوي والمهارات الاتصالية للمتعلمين

                               
 115خربوش، م. س، صعبد الرؤوف  - 41
 111محمد عي حنشي، م. س، ص - 44
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مجالات الكتابة  صعيد الألفاظ أو التراكيب في كلّة إن كان على توليديّ اوصيغً
  الأدبية والعلمية والاجتماعية.

 أربعة وهي: مستوياتٌللعربية حتّى أضحى  

وهما مستويان يلتزمان  لغة القراءة والدراسة والكتابة،ولغة القرآن الكريم، 
اللهجات الفصيحة من دون التزام بالإعراب، مستوى لغة المثقفين بالإعراب. 

 كلّ مقومات الإعراب. ل الفاقدةالعامية المستخدمة في الأسواق والبيوت 

 بعض ملامح الصراع بين العربية ولهجاتها

منحىً جديدًا منذ الصراع بين اللغة العربية الفصيحة ولهجاتها العاميّة  أخذ
حركة الاستشراق ودعوات الغرب الرأسمالي الصاعد لاتخاذ اللهجات بدايات 

لتحقيق هيئات كثيرة أنشئت وقد  في البلدان العربية؛ العامية وسيلة تعبير عن الأدب
مدرسة نابولي للدروس الشرقية بإيطاليا عام  هاأولولعلّ غايات المستشرقين، 

، ثم مدرسة باريس للغات 1154، وتبعها مدرسة القناصل في فيينا عام 1151
مدرسة لازاروف في روسيا، ثم في أنشئت  1514، وفي عام 1151الشرقية الحيّة 

ودرس فيه  ،العاميّةوفي لندن افتتحوا فرعًا لتدريس  1511برلين والمجر عام 
"أصول العربية كتابه كتب بالتدريس حمد فارس شدياق أ تكليف وبعد ،حبيب أنطون
وترافق مع ذاك النشاط الاستشراقي ظهور  ،باللغة الإنكليزية 1550المحكية عام 
الفصحى، ومنهم  وإقصاءلهجات المحلّية شاعة العرب لإكتّاب بل قدعوات من 

، ثمّ تبعه ميخائيل 1501حسن المصري الذي ألّف كتابًا في العاميّة المصريّة سنة 
أوائل من دعا إلى من وكان  ،الصباغ ومحمد عباد الطنطاوي وأحمد معربس الشامي

، الذي بيتا م سميثلالألماني ولهة الـمستشرق الفصحى إلى العاميالعربية التحول من 
كان مديرًا لدار الكتب المصرية خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر 

 1556بية العامية في مصر منذ عام ألّف كتاب )قواعد العرالذي  45الميلادي
للحط من قدر  1516كارك فولرس عام دعوات يجد المتابع  . بعد ذلكلألمانيةاب

الأزجال المصرية والأغاني الشعبية على يد ماسبيرو عام  تنشركيف الفصيحة، ثمّ 
 كما أنّ هناك دعوات استشراقيّة لاستبدال العاميّة بالفصحى في بلاد الشام، 1166
دراسة ماكس لوهر التي عنيت بلهجات القدس والشام ومصر، وليتمان من : "ومنها

، 1115سطينية عام أطلس اللهجات السورية والفل صدرو، 1165هولندا منذ عام 
عن العامية المغربية،  1101و 1151ودراسات قام بها هاريل الأمريكي عام 

 40وكانتينو وماتسو ومايسن وهوداس الفرنسي وجورج كمضاير وج هِس وفيشر..."
من درس لهجات الجزيرة العربية ومنهم: هرجرونيه الذي أصدر دراسته  وهناك

ولاندنبرج الذي درس  1165، وكاناكس كتب عن لهجة ظفار عام 1545منذ عام 
لهجات حضرموت قي أوائل القرن العشرين، وسي الإيطالي الذي درس لهجات 

، وكتاب ت. م. جونستون، دراسات في لهجات 1111عدن وحضرموت عام 

                               
45 - http://www.alukah.net/literature_language/0/25/ ،الألوكة ،

 5611/ 1/5تاريخ الاطلاع 
 0( ص5664، 1الأردن، عمان، طعبد الرؤوف خريوش، اللهجات الفلسطينية ) دار أسامة:  - 40

http://www.alukah.net/literature_language/0/25/
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إنّ دعوات الاستشراق  ،41الصادر في لندن" 1111قي الجزيرة العربية عام شر
تنسجم مع تطلعات منظومة الاستعمار المعرفية والسياسية التي دفعت باتجاه 

إن أهداف إضعاف الشرق لمصلحة الغرب الاستعماري، وقد ذكر أحمد أبو زيد: "
عزل الجزائر عن الوطن سياسة فرنسا استئصال شأفة الثقافة العربية الإسلامية و

العربي، وكذلك سياسة الإنكليز في جنوب السودان مع التركيز على القبلية  الزنجية 
، وقد استجاب كثيرٌ من الحداثويين العرب لدعاوى حركة الاستشراق، 45"والعربية

عامية في الثلث الأول من القرن العشرين منها خمس وعشرين مجلة صدرت فقد 
بو وأ 1154قردان  بووأ 1151والكشكول  1111والسيف  1116المسامير عام 
انحط مستوى اللغة إذ صار يكتب في تلك المجلات ووغيرها،  1150شادوف عام 

 ة محدودي الثقافة.    من العامّ
معجم تيمور و كتاب ترويح النفوس ومضحك العبوس لحسن دالاتي، ثمّ يُذكر

الفصحى الذي وصف في الألفاظ العاميّة لأحمد تيمور، ثمّ محمد فريد أبو حديد 

بالجمود، وقال أن اللغة العاميّة كوّنت لنفسها قواعدها النحوية والصرفية، أما 

بالعاميّة ولكنّه أعاد كتابتها  1151محمود تيمور فقد كتب أقاصيصه الأولى منذ عام 

ي أربعينيات القرن الماضي، ويعدّ يعقوب صنّوع )أبو بالفصحى والتزم بها ف

ثم تبعه محمد عثمان  1516نظّارة( مؤسس المسرح المصري بالعامية منذ عام 

( ثم جاء ابراهيم رمزي 1151 – 1515( ومحمد تيمور )1515 – 1515جلال )

اتهم دعاة العامية اللغة ثمّ كتب توفيق الحكيم مسرحية الزمار، ثمّ وأنطون يزبك، 

بعدم قدرتها على مسايرة الحضارة الحديثة، والفصيحة بالصعوبة في حروفها 

واشتغل الكثير منهم على تيسير النحو كحفني ناصيف وعلي الجارم ومصطفى أمين 

 وابراهيم مصطفى، ومنهم من طالب بتغيير النحو العربي ومما طرح: 

 تسكين أواخر الكلمات -1
 العاميّة واستخدامها كما هي إيثار اللهجة -5
حذف قواعد معينة في النحو كالممنوع من الصرف وجعل العدد من  -1

جنس المعدود ونصب نائب الفاعل وإلغاء صيغ جموع التكسير ونصب 
 المنادى دومًا. 

عام  دعا وعلي الجارم  1511اقترح أحمد لطفي السيد إلغاء الحركات منذ عام و
جديد، ودعا عبد العزيز فهمي لاستبدال الحروف استعمال تشكيل إلى  1144

رفاعة  حتّى. مذكور آنفًاال (بيتاسميث )ولهلم ب ، تيمنًااللاتينية بالحروف العربية
 خالد زيادة:ذكر وقد ، ضبط العامية المصرية من دعاة كانرافع الطهطاوي 

ساسي، كما اكتشف  "اكتشف الطهطاوي تاريخ الاسلام من خلال سلفستر دو
ثمّ يجد  41رة الإسلام من خلال تاريخ سيديو"الدين التونسي عظمة الحضا خير

                               
 وما بعدها 11( ص 5660، 1أحمد محمد عبيد، لهجات الإمارات )دائرة الثقافة والإعلام: الشارقة، ط - 41
 116أحمد أبو زيد، م. س، ص  - 45

15 -  خالد زيادة، لم يعد لأوروبا ما تقدّمه للعرب )الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة، 4102( ص42                                    
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صمم أبجدية عقل اللاتينية للغة الفصيحة وسعيد عقل  اربحالمتابع كيف 
)أبو يعقوب صنّوع في مجلته الساخرة كتبه  ومن أمثلة العامية ما اللبنانية.

 : 1515نظّارة( عام 

وشعر أصفر، شفتها مبارح يا سيادي / ما كانش يا محلا لانجليزيه / أم عين زرقا 
 ؟حولها إنجليز، فقلت لها: ماي ليدي / جيف مي أ كيس أيف يو بليز

ثم انتشرت أزجال بيرم التونسي ومسرحياته الهزليّة، كما دعا للعامية محمد   
  رضا الشبيبي من العراق.

الرافعي فى وإن كان من الكتاب من عارض الدعوات للعامية مثل ابراهيم مصط
اليازجي الذي ردّ على ولكولكس وكشف عن ميزات عظيمة في الفصحى، وخليل 

 ن ويهدمون تصانيفياتهمهم بأنهم يضيعون أتعاب المتقدمو الذي هاجم دعاة العاميّة
فإن دعاة العاميّة باسم الإصلاح والتجديد والتحديث ، المحكمة، وغيرهم... الفصيحة

 واعدم هجر مألوف الأسماء الأجنبية، وسخروإلى صير اللغة العربية مدعوا إلى ت
بالاكتفاء بالأسماء الأجنبية، وقد:  واوطالب من الأسماء كالسيّارة والدراجة،...

"استطاع سلامة موسى أن ينال من الفصحى باسم التجديد في الأدب وأن ينال من 
كتابه  1150كتب عام  ثمّ، 56نية"الأدب العربي القديم باسم الوطن والمدنية والإنسا

 إيجاد حرف كبير عند ابتداء الجمل وإلغاء التصغير،...للشعب( دعا فيه إلى  )الأدب

فاللغة علاوة على ... " عمر فروخ الذي قال:ومن الذين دافعوا عن الفصحى 
كونها أداة التفاهم، فهي جامع موحد للقومية بأوسع معانيها وسياج للأمة 

ماضيها وحاضرها، وطريق مستقبلها وعنوان ثقافتها، فإذا كانت وصلة بين 
الأمة قديمة اللحمة في التاريخ، واضحة النسب في المجد، كانت أحرص 
على ماضي لغتها، لأنها لا تريد أن تفرط بشيء من تاريخها، فإن الأمة إذا 
بدأت تنسى تاريخها سهل على الحوادث أن توزعها بين الأمم المختلفة 

استدعى النهضويون ، كما 51"معة بها، أو الطاغية عليها من كل جانبالطا

العرب المسيحيون السوريون مثل ناصيف اليازجي وبطرس البستاني وابنه سليم 
التراث اللغوي والأدبي العربيين وأحيوا الفصحى بمواجهة اللهجات العامية، 

هرام لسليم وانتشرت أفكارهم في الصحافة مثل صحيفة مصر لأديب إسحاق والأ
بمن فيهم دعاة  وبشارة تقلا ومرآة الشرق لسليم عنحوري. ثم لحق بهم المسلمون

حسين المرصفي ومحمود سامي الباروي  ، إضافة إلىمثل رفاعة الطهطاوي العامية
ثم أحمد شوقي، والحضور المميّز لجمال الدين الأفغاني ثم محمد عبده وفي المغرب 

والكواكبي في الشام وصولًا إلى الليبراليين كفرح  ،العربي خير الدين التونسي
وجماعة الديوان أنطون وشبلي شميل، وبعد الحرب العالمية الأولى كان طه حسين 

 تكرّستبعث المشاعر القومية العربية وو؛ ونهوض الشرق اللغوي والأدبي وأبوللو
 .يةالعربية الفصيحة في الحياة الإدارية والتشريعات القانونية والسياس

                                                                                      
 

 150نفوسة سعيد، مرجع سابق، ص - 56
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"لقد ذكر: إذ يوهان فك الألماني  ومن الذين يذكروا في تقدير العربية

ا لوحدة العالم ا لغويًّقامت الفصحى في جميع البلدان العربية والإسلامية رمزً

جبروت التراث العربي الخالد  ت علىبرهنو ،الإسلامي في الثقافة والمدنية

وإذا  ،المسيطر زحزحة العربية عن مقامها تقوى من كل محاولاوالأ

فظ العربية في هذا المقام العتيد من تصدقت البوادر ولم تخطئ الدلائل، فستح

لدى أنور  ، وقد ورد55لأجل غير معلوم" حيث هي لغة المدينة الإسلامية

والمبشّرين  51أكّد فشل جهود حركة الامستشراق ميليهالجندي أنَّ المستشرق 

المسيحيين بإشاعة الرؤى الأوروبية أو المسيحية في أوساط المسلمين بسبب 

عن فضل القرآن  بروكلمانثمّ أورد رأي تمسّكهم بلغتهم العربية الفصيحة، 

ثمّ يجد المتابع إدوارد سعيد الذي قدّم نظرية جديدة لفهم  .على اللغة العربية

وهذا يرتبط ، نصوصٍ، وليس بشرًاللإسلام ك حركة الاستشراق التي نظرت

النظرة تلك ولا يُعفى الحداثيون العرب من الدونيّة للشرق،  بنظرة الاستشراق

 54إذ: "إن الشرق الحديث يساهم في صبغ نفسه بصبغة الشرق الاستشراقية"

على الرغم أنّ  تعيد صياغة الشرق وفق مصالح الدول المستعمِرةالتي 

عرّف على ما ذكره إدوارد سعيد، الذي  عناصرالثقافات مهجّنة ومتعددة ال

الاستشراق بـ: "أسلوب تفكير يقوم على التمييز الوجودي والمعرفي بين الشرق 

لم يستطع وعلى الرغم من امتلاك الغرب وسائل هيمنة متقدّمة إلّا أنّه  55والغرب"

الصراع مع الشرق العربي الإسلامي على المستوى الثقافي والفكري  أن يحسم

إحلال العاميات التي تتسم بالعشوائية بهدف  ولم يكن أمام مفكريه سوى، والسياسي

إعادة بناء الشرق العربي الإسلامي، بعد أن التي قضت بقنونتها وفقًا لتوجهاتهم 

المتحدّرة من أسرة  50يميتوا صروح بنيانه الثقافي وعماده اللغة العربية الفصيحة

اللغات الساميّة التي عدّوها متحجّرة وساكنة، وعدّوا اللغات الهندية الأوروبية 

 .توليدية في جوهرها

 همنهوضقوة العرب وأحد أسباب الفصيحة من أولى دعائم  العربيةُظلّت 
قاومت دعوات إضعافها على أيدي شعراء عظام منذ أوائل ، وقد رهمتحرّقوتهم وو

: "ليس من شكّ في أنّ للشعر دورًا متميّزًا في تجديد اللغة ولعشرين، القرن ا

                               
 115ص : القاهرة (مكتبة الخانجي) ترجمة عبد الحليم النجار ،دراسات في اللغة واللهجات والأساليب ،يوهان فك - 55
، وترجم المستشرقون للغة الفرنسية فقط 1156 – 1566ألف كتاب مابين  06بلغ عدد الكتب التي ألفت عن الشرق الأدنى  - 51

مجلة خاصّة بالاستشراق، ثمّ أعلن عن موت الاستشراق في مؤتمر باريس  166، وصدر أكثر من 1151مخطوط حتى سنة  5500
للمزيد:  .1511نيّة المعنيّة بالشرق بعد مؤتمر الاستشراق الأول في باريس أيضًا عام واستبدلوه بالعلوم الإنسا 1111للمستشرقين عام 

 ( 1151، 1إدوارد سعيد، الاستشراق، ترجمة  كمال أبو ديب ) مؤسسة الأبحاث العربيّة: بيروت، ط
 411( ص5660، 1إدوارد سعيد، الاستشراق، ترجمة: محمد عناني)رؤية للنشر: القاهرة، ط - 54
 44( ص1151، 1وارد سعيد، الاستشراق، ترجمة: كمال أبو ديب )مؤسسة الأبحاث العربيّة: بيروت، طإد - 55
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العربية، وأنّ جانبًا مهمًّا من التجديد اللغوي يقع على عاتق الشعراء، لأنّ اللغة 
تتوسّع وتتطور بفضل عطائهم، واستخدامهم الصور المجازيّة والأدوات التعبيرية 

بقصيدته  1161وها هو ذا حافظ ابراهيم يدافع عن العربية منذ عام  51الأخرى"
 المشهورة: 

 وسِعتُ كتابَ الله لفظًا وغايةً     وما ضقت عن آيٍّ به وعظاتِ

 فكيف أضيق اليوم عن وصف آلةٍ    وتنسيقِ أسماء المخترعات 

 أنا البحر في أحشائه الدرّ كامنٌ     فهل سألوا الغوّاص عن صدفاتي؟

 طربُكم مِنْ جانب الغرب ناعبٌ     ينادي بوأدي في ربيع حياتي؟أي

 أرى كلَّ يومٍ بالجرائد مزلقًا    من القبر يدنيني بغير أناة
 

 تجدّد الدعوات إلى العاميّة في العصر الحاضر

لعلي الشرهان  في دراسة عن تحولات اللغة الدارجة في الإمارات العربية
التغيرات اللغوية التي حصلت وأثّرت على ما اعتاد السكّان أوضح فيها كثيرًا من 

المحلّيون عليه في حديثهم، واستنتج"... ينبغي أن تولى اللغةُ الوطنيّة اهتمامًا أكبر 
، ودعوته شكل جديد من أجل إقصاء العربية لمصلحة 55في مجتمع متعدد اللغات"

 لهجات آخذة بالتكوّن وسط تعددية مجتمعيّة جديدة. 
 (5664أحمد أبو زيد، هوية الثقافة العربية )الهيئة العامة لقصور الثقافة: القاهرة،  

و كتاب  –تقرير ابن زاغو الجزائري ، طالب بفرنسة التعليم؟ نت؟  وتجربة موريتانيا نت 

المغرب، عن عدد المدارس والطلاب قبل الاحتلال  –شمال غرب أفريقيا  155باربور 

  -الفرنسي بالجزائر، نت 

 

، وبناء ندوة دولية 5616وفي المغرب العربي نظمت مؤسسة زاكورة عام 
نور الدين عيوش منظّمها ورقة بعنوان )العاميّة، لغة  عرض على نتائجها

تيجية في المغرب من خلال ندوة االمعهد الملكي للدراسات الاستر االمستقبل(، تبناه
، 5615في تموز، يوليو يد سياسة التنوع وكيفية تفعيل مقتضيات الدستور الجد

تحويل الفصيحة إلى حترام التنوّع الثقافي واللغوي(، وإلى داعيًّا إلى ضرورة )ا
، ولتسهم في التطور الديمقراطي والتقدم المجتمعيّ عاميّة لتلائم مقتضيات العصر

في المجتمع المغربي، وذكر أن العاميّة تجعل المجتمع أكثر تماسكًا والهوية الوطنية 
جتمع المغربي عن التحضّر الكوني إلى سبب تأخّر الم عزىأكثر رسوخًا، ثمّ 

 . لتمسك بالفصيحةا

                               
، 4، ع10أحمد محمد قدور، مقدمة لدراسة التطور الدلالي في العربية الفصحى في العصر الحديث )عالم الفكر: الكويت، مج - 51

  10( ص1150مارس 
 15( ص1116، 1علي عبد العزيز الشرهان، تحولات اللغة الدارجة )اتحاد كتاب وأدباء الإمارات: الشارقة، ط - 55
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في  الفصيحة والعاميّةتُرى ما مدى صحة اختزال الصراع الثقافي بين 
؟ وماذا يخفي عيّوش وراء إظهار صعوبة تعلّم الطفل اللغة العربية مؤسسة زاكورة

الفصيحة كلغة أخرى غير اللغة الأمّ؟ ولماذا لم يطرح اللغة الفرنسية كلغة يصعب 
لماذا يتعامى عن انتشار الفصيحة وتعلّمها بصفتها بعيدة عن اللغة العاميّة الأم؟ 

علام والفضائيات وفي المدارس والجامعات؟ إن لم يكن حبًّا وانتصارًا بوسائل الإ
لها، فبمنطق قانون العرض والطلب، إذ إنّ أسواق الفصيحة أوسع بكثير من أسواق 

 رواج العامية. 

لغة التواصل للمغاربة القادرة على تواصلهم مع ة ندوة زاكورة العاميّ عدّت
اع مع العربية الفصحى هو صراع مع الفكر الصر الثقافات المتحضّرة، واعتبرت

بتوحيد وتقعيد العاميات في  السلفي الماضوي، وبالتالي أوصت وطالبت الدولةَ
يًّا ومعرفيًّا، محفورة في ذاكرة المغربي وجدان مغربية أمّ المغرب لتسود بصفتها لغةٌ

تنمو شخصية  الإعلام من أجل أن لغةَ وتكونَ ،في المدارس ن تدرّسَوبالتالي لابدّ أ
 المغربي انسجامًا مع لغته الأم.  

جام غضبها على اللغة العربية الفصيحة التي يتعلمها ندوة زاكورة  تصبّثمّ   
في حضنها، وبذات الوقت  مطفولته المغاربة كلغة غير اللهجة التي قضوال اطفالأ

تعلّمهم الفرنسية كلغة ثانية، وعدتها ضرورة لتسهم بالانفتاح على الثقافات أهملت 
وبذلك تكون كشفت عن المخفي لدى القيمين عليها والمتعلق بالدفاع عن المتحضّرة، 

  الفرنكوفونية. 

بالغ القيّمون على ندوة زاكورة بالفروق بين الفصيحة والعامية، وتناسوا أنّ 
أنّ الفاسي الفهري تحدّى جماعة ثم مما يفرّق بينهما، ما يجمعهما أكبر بكثير 

بنشر: "مثل هذه السجالات في مجلة علميّة متخصصة، لأنّها لا زاكورة وعيوش 
 . 51تقوم على استدلال علمي متين، وتتكئ على سلطتها الإعلامية وليس المعرفية"
كما صدر كتاب كرستن بروستاد عن قواعد اللهجات العربية الحديثة 

وذكرت فيه أنّ العالم  5661وترجم إلى العربية عام  5666لإنجليزية عام با

العربي لا يحدث به اتصالًا لغويًّا تبعًا للهجات المختلفة بسبب الحدود المغلقة 

والتوجّهات السلبية ولكن بعد موت أصوات القومية العربية كساطع الحصري وعبد 

وقد حددت ، 06تفّ على تلك الحدود"الناصر أصبحت التقنية الحديثة مؤهلة لأن تل

الكاتبة من جملة أهدافها لمؤلفها: تقديم وصف لنحو العاميات العربية، حتّى لا يحتاج 

اللغويّون بعد اليوم للاعتماد على كتب قواعد الفصحى العربية، ثم ذكرت أنّها تودّ 

ءة في تقديم وصفٍ لتراكيب العاميّات العربية قد يساعدهم على تحصيل سرعة وكفا

اللغة وكذلك يمكنهم من الانتقال من لهجة لأخرى، ثمّ عدّدت كثيرًا ممن أسهموا 

، 1104بدراسة اللهجات العربية ومنهم كويل عن قواعد العامية السورية عام 

                               
 155محمد علي الحنشي، م. س، ص - 51
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، وميتشل عن العامية المصرية عام 1111وكوبيت عن العامية المغربية عام 

وإنجهام  1116عن لهجات الخليج عام ، فيغالي عن اللهجة اللبنانية، وهولز 1150

 . 1114عن لهجة نجد عام 

 لمحات من محاولات تعريب علوم الطب الحديثة

واستمر تعليم 1551أنشئت أول كلية طب في مصر زمن محمد علي عام 
كتابًا باللغة العربية في  51سنة، وتمّ تأليف  06الطب فيها باللغة العربية نحو 

الاستعمار البريطاني من احتلال مصر  حوّل التدريس من الطب، وبعد تمكّن 
 .1555العربية إلى الإنكليزية في عام 

تأسست الجامعة الأمريكية ببيروت، ودرست الطب ياللغة العربية،  1500وفي عام 
 وفي عام

 تبعتها مدرسة الطب اليسوعية، ثم تحولتا إلى الإنجليزية والفرنسية. 1551

هد الطب العربي بدمشق ودرّس العلوم الطبيّة باللغة تأسس مع 1111وفي عام 
تمّ صدور المجلة الطبية العربية، وقدّمت كثيرًا من  1154العربية، وفي عام 

 البحوث والدراسات الطبيّة باللغة العربية.

عقدت الجمعية الطبية المصرية مؤتمرها الثامن في دمشق،  1115وفي العام 
بدمشق أمثال عبد الفتاح الحكيم ورضا سعيد وحضرة سدنة معهد الطب العربي 

وعبد الواحد الوكيل، ... وعلى هامش المؤتمر، تمكّن منيف العائدي من اقناع 
، المصريين بالاعتراف بالشهادة التي يمنحها معهد الطب العربي في دمشق لطلابه

في  بعد أن تقدّم طلاب المعهد لامتحانات أثبتوا نجاح تجربة تعريب العلوم الطبية
وتبعها السودان عام  1115دمشق، فتم اعتراف مصر بشهادة المعهد عام 

، وبقيت التجربة قائمة في الجامعات السورية حتى أيامنا الراهنة، على 111001
الرغم من تراجعها منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين نتيجة ضعف الإرادة 
السياسية لدى الحكّام، وإقصاء كثيرًا من أصحاب تجربة التعريب عن مواقع 

ة أضحت عاجزة عن المكتبة العربية الطبيالمسؤولية في جامعة دمشق، كما أنّ 
استيعاب التطور الهائل والسريع في العلوم الطبية، ومن الجدير با ذكر أنّ المرجع 

حيث صدرت  1151الطبي الموحد المعرّب لم يخضع لتطوير أو تجديد منذ عام 
. وعلى الرغم لجوء الطبعة الثالثة منه  باللغات العربية والانجليزية والفرنسية

المحلس  الأجنبية لمواكبة التقدم بالعلوم الطبية، فإنّ طلاب الطب إلى المراجع
الصحي الأمريكي أجرى في تسعينيات القرن العشرين دراسة عن طلاب طب 

منهم عن إمكانية نجاح تجربة  % 55سوريين درسوا الطب باللغة العربية فأجاب 
 التعريب للعلوم الطبية. 

                               
01 - news.com/readnews.php?sy_seq=155486-http://syria ،

 1115سيريانيوز، نقلًا عن مجلة المناهج، دمشق، تموز 

http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=155486
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( 15كلية طب منها ) 16كان يوجد في العالم العربي نحو  1110وفي عام 
كليات تدرس  5كلية تدرس باللغة الإنجليزية وست كليات تدرس باللغة الفرنسية و

باللغة العربية وكلية واحدة تدرس باللغة الإيطالية. وبهذا فتكون تجربة تعريب 
جميع دساتير الدول العربية تنص على أن العلوم الطبية قد فشلت على الرغم من أن 

ي اللغة الرسمية، وأن قوانين تنظيم الجامعات في جميع الدول اللغة العربية ه
العربية تنص على أن لغة التعليم هي اللغة العربية، وأن الاستثناءات التي تسمح 

 بالتعليم بغير العربية لم يعد لها ما يبررها.

 مع وقف التنفيذسياسة التعريب من خلال الحلول المقترحة 
يواجه المتابع لغة الإعلام وأخطاء الخطباء من المسؤولين المثيرة للسخرية في 

وتصريحاتهم وخطبهم، إضافة إلى معاناة العربية من جهل المدرسين  بياناتهم 

التقصير في تطوير بالأصول التربوية والتحدّث بلغة تحترم قواعد اللغة العربية، ثم 

ر بها العالم في مختلف التغيرات السريعة التي يموتجديد اللغة وإثرائها  حتى تلاحق 

 : وقد أرجع أحمد أبو زيد أسباب تخلف العربية إلى المجالات،

 عدم الاهتمام باختيار النصوص في مناهج التلاميذ -1

 الإغراق بتفاصيل قواعد العربية غير اللازمة -5

 عدم كتابة التراث العربي بأسلوب مبسط ومشوّق – 1

 اءة والكتابة الإبداعيةعدم التشجيع لعى القر 4

 عدم تمسك وسائل الإعلام باللغة العربية السليمة الواضحة – 5

عدم التزام مجامع اللغة العربية القائمة على التعريب، وعدم وجود  إضافة إلى

ترجمتهم للممطلحات تكون بعيدة عن الذوق وسياسة للنشر على مستوى واسع، 

لساندويتش، أو الرائي بدلا من التلفزيون ، العربي العام، مثلا الشطيرة بدلا من ا

عدم وضع سياسة إعلامية الترجمة لأبحاث علمية وغيرها  وعدم الاهتمام بوأو... 

سليمان أسو أنّ  ذكر ثمّ 05"لنشر الثقافة العلمية بمصطلحاتها الدقيقة حتى تستقر

وشعبية، مواجهة الأخطار المحدقة بالعربية تحتاج إلى جهود جماعية ورسمية 

واستغلال وسائل الإعلام الجديدة، والتنظير للمواجهة الحقّة، والاستفادة من المواقع 

الشبكية والفضائيات والضغط الشعبي على المسؤولين في الجامعات والحكومات 

وهذه التوصيات لا تخرج عن الشعارات والسياسات المعلن  01للحفاظ على العربية

اللغة العربية بما يخص الحفاظ على كم العربية من قبل مؤسسات أنظمة الحعنها 

 الفصيحة في مؤتمرات عربية رسمية يذكر منها:
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م 1155ندوة تعريب التعليم الطبي والصحي التي عقدت في دمشق عام 
والتي شارك فيها ثلاثة عشر وزيرًا وأربعون من عمداء كليات الطب في العالم 

، وهذه التوصية عقد التعريب الطبي العربي، وقررت أن يكون عقد التسعينيات هو
لم تصدر من فراغ وإنما هي تعبير عن قناعة راسخة بأن تعريب التعليم الطبي هو 

الأصلح للأمة العربية على ما جاء في وثائق الندوة. وفي نفس السياق انعقد المؤتمر 
م 1111الإقليمي لتعريب الطب الذي عقدته منظمة الصحة العالمية في القاهرة عام 

الوطن الذي شارك فيه ستة وثلاثون من عمداء كليات الطب وأساتذة العلوم في 
، واتفق المؤتمرون على أن يبدأ بتطبيق التعليم الطبي باللغة العربية على العربي

الفور في البلاد العربية، وقد جاء في قرارات المؤتمر: "يؤكد المؤتمر أن تعليم 
في وحضاري وعلمي يضمن حسن الاستيعاب العلوم الصحية باللغة الأم عمل ثقا

ويسر العملية التعليمية مما يؤدي إلى تحسن أداء الخدمات الصحية ورفع المستوى 
الصحي بوجه عام، ويسجل المؤتمر بكلّ اعتزاز تلك الصحوة النشيطة لحركة 

تعريب الطب الصحي والطبي التي سادت العالم العربي في السنوات الأخيرة"، 
تمر إلى أن "تعريب التعليم الصحي والطبي هدف التزمت به مختلف وانتهى المؤ

المنظمات والمجالس والهيئات المختصة ودعت إلى تحقيقه في كل كليات الطب 
بحلول سنة ألفين". وفي تقرير لجامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية ما نصّه: 

بطريقة مباشرة سلسة "يتميز التدريس بالعربية للطالب العربي بأن نقل الأفكار يتم 
دون حاجة لترجمة داخلية تعوق التلقي المباشر واللغة الأم تلقي بظلالها على 

المعاني فتكسبها ثراء واتساعًا وتلخصها بنفس المتلقي وذوقه فتترك لديه أثرًا باقيًّا، 
وقد لاحظنا أن اللغة التلقائية تجعل الطالب أكثر ثقة بما يقول وأكثر تعبيراً عن 

ته وجرأة على المناقشة والحوار". كما أيدت القمة العربية المنعقدة في دمشق مشكلا
م  توجه التدريس بالعربية وأيده مؤتمر القمة المنعقد في الدوحة عام 5665عام 

م، وإنفاذًا لذلك أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أنها أطلقت 5661
ربي وذلك في إطار تنفيذ مشروع النهوض مشروع تعريب التعليم في الوطن الع
أصدر الذي اعتمدته قمتا دمشق والدوحة. ثمّ باللغة العربية لدخول مجتمع المعرفة 

مجلس وزراء الصحة العرب، واتحاد الأطباء العرب، ومؤتمر وزراء التعليم العديد 
 من القرارات الداعية إلى التعريب منها:

المتضمن  1114رب المنعقد في القاهرة عام المؤتمر الثالث لوزراء الصحة الع 
 .استعمال اللغة العربية في التعليم الطبي

وفي الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقدة في مدينة  
شباط /فبراير  54إلى  56ل المدة من بالجماهيرية العربية الليبية، خلاطرابلس، 

تسديد حصصها في الميزانية الخاصة طلب المجلس من الدول الأعضاء  1977
ببرنامج استعمال اللغة العربية، بمنظمة الصحة العالمية، والتي تقدر باثنين ونصف 

مليون دولار، وأوصى منظمة الصحة العالمية بتعزيز أعمال الترجمة إلى اللغة 
 .العربية
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وفي الدورة العادية الثالثة لمجلس وزراء الصحة العرب، التي عقدت في الكويت، 
، تقرر تشكيل لجنة من ممثلي كليات الطب، لوضع 1115في شباط /فبراير عام 

ورقة عمل بشأن ترجمة بعض الكتب الطبية إلى اللغة العربية، دعما لتعريب التعليم 
 الطبي. 

اع مجلس وزراء الصحة العرب في تقرر في اجتم، 1151وفي آذار/مارس
  .الخرطوم، تعريب تدريس العلوم الطبية

،عقد مؤتمر اتحاد الأطباء العرب في القاهرة، فأكد  1155وفي كانون الثاني /يناير
تأييد، قرارات مجلس وزراء الصحة العرب، وأصدر توصيته العمل على تعليم 

  الطب اللغة العربية

 ،1/15/1155إلى  5،عقدت في دمشق، ندوة  1155وفي كانون الأول/ديسمبر
 م الطبي والصحي في الوطن العربي.ندوة تعريب التعلي

قرار المؤتمر الطبي الرابع والعشرين لاتحاد الأطباء العرب حول تعريب ثم تجد 
اتخذ و 1155/ 1/  55-11القاهرة، جمهورية مصر العربية، المنعقد بالتعليم الطبي 

 التعليم الطبي.ا حول تعريب قرارً

قام المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بعقد مؤتمر إقليمي لتعريب التعليم الطبي في  
.وقد حضر المؤتمر 1116حزيران / يونيو 56إلى 11البلدان العربية في القاهرة من

ستة وثلاثون من السادة عمداء وأساتذة العلوم الصحية والطبية في العالم العربي 
ت والهيئات العربية المعنية باستعمال اللغة العربية في التعليم ومن ممثلي المؤسسا

  .الصحي والطبي

-14يؤيد قرار مجلس وزراء الصحة العرب في دورته المنعقدة في الخرطوم 
 1155يقرر اعتبار عام   :، الداعي إلى تعريب تدريس العلوم الطبية 10/1/1151

 ...الصحية في الوطن العربي،والعلوم عام بدء التعريب في جميع كليات الطب 

إنّ الإرادة السياسية هي الأساس بمواجهة الأخطار التي تواجهها اللغة 

العربية، وعشرات قرارات التعريب التي اتخذت بفعاليات ونشاطات كثيرة ليست 

تقوم مستحيلة التطبيق، ففي العالم تجارب نجحت في الحفاظ على لغاتها، فمثلًا 

اج الفكر العلمي الغربي إلى اليابانية دون أن تضحي بلغتها اليابان على ترجمة نت

الوطنية رمز وحدتها وهويتها وقوتها وأمكن لها بذلك مسايرة علوم العصر بل 

، وأيضًا تمكنت السويد وبولندا وفيتنام من إخضاع النتاج الحضاري 04التفوق عليها

 العالمي للغاتهم، وطلابهم يدرسون العلوم بلغاتهم وليس باللغة الإنجليزية أو غيرها. 

إنّ الاهتمام بالأدب الرفيع، ورعاية المواهب الشابة وتأهيلهم بما تقتضيه 

تقوم به المؤسسات الثقافية الأهلية  متطلبات الحضارة الكونيّة المعاصرة من أهم ما
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ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة فيما لو تخلّصت من مظاهر الفساد 

الذي دعا لأبجدية فينيقية وحاول أن والاستبداد والطائفية، ولعلّ سعيد عقل الشاعر 

ي يحارب اللغة العربية الفصيحة هو الأكثر انتصارًا لها في قصائده المشهورة الت

 غنّتها فيروز، مثل:

 شامُ يا ذا السـيفُ لم يَغِبِ .... يا كلامَ المـــجد في الكُتُبِ

 قبلكِ التّــــاريخُ في ظلمةٍ .... بعدَكِ استولى على الشُّهبِ

 لي ربيعٌ فيــــــــكِ خبّأتهُ .... مِلءَ دُنيا قلبيَ التّــــــــعبِ 

 ماحُ الســودُ في الهُدُبِيومَ عيناها بِساطُ السَّــما .... والرِّ

 أنا صوتي مِنكَ يا بردى .... مثلما نبعُكَ مِن سُـــــــحُبي

 أو:

 غنّيت مكّة أهلُها الصيدَ .... والعيد يملُأ أضلعي عيدا

 يا قارئ القرآن صلّ له .... أهلي هناك وطيّب البيدا

منفتح إن سعيد عقل شاعرٌ موهوب متمكّن من لغته العربية أحياها بشعره ال 

على الثقافات الإنسانية على عكس السلفيين الذي أماتوا الفصيحة في نتاجهم الذي 

ارتبط باستدعاء أساليبها القديمة، وانغلاقهم على ما خطّه الأسلاف في زمن مغاير 

  وبيئة مغايرة على ما نحن نعيش في أكنافه.

شارك في أحداث ثورة الربيع أخيرًا وليس آخرًا، إنّ الأمل معقود على جيل الشباب الذي 
، وانفتاحه على ثقافات الذي أثبت إصراره على التمسك بهويته الثقافية وبالتالي لغته العربي

الشعوب الأخرى وقبوله بالمثاقفة والتعدد الثقافي، وقدرته على استثمار وتوظيف منجزات 
رقمية، الأمل معقود أن الثورات العلمية لا سيما في مجالات التواصل والاتصالات والثورة ال

يؤسس جيل الشباب هذا حركة وعيّ جديدة تنفتح على التاريخ ولا تدير ظهرها له، تستجيب 

لمتطلبات التحضّر الإنساني راهنًا ولا تقع في توهمات التكفيريين الذي يعيشون في 
   قبورهم العقلية.
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 مفهوم النقد الثقافي

 الإسكندريةدكتوراه بالدراسات الثقافية، مركز ليفانت، أدهم مسعود القاق، د. 

Adhamalkak68@gmail.com 

 

 الثقافة التي تحيا في حضن اللغة 

 العولمة والدراسات الثقافية والمابعديات 

 يالدراسات الثقافية والتغيير المجتمع 

 النقد الأدبي والنقد الثقافي 
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 

 مفهوم النقد ال قافي

  ال قافة التي تحيا في ح   اللغة

 العولمة والدراسات ال قافية والمابعديات 

  الدراسات ال قافية والتغيير الم تم  

 النقد الأدبي والنقد ال قافي 

 بال ما  والمكا  لة النقد ال قافي الهوي ة و 

 النقد ال قافي وتدا   الما ي والحا ر 

 ا  النقد ال قافي والن و  الفا لة حا ر 

 الم ا فة والتعددية ال قافية 

 الأنساق ال قافية المتغلغلة في الحا ر 

  العيو  النسقي ة الم تمعي ة ومقاومتها ال قافي ة 

 الوا   والن  والمتلقي في النقد ال قافي 

  را   النقد ال قافي للن و  

 النقد ال قافي والن و  الدينية وال ا في ة 

  منه  النقد التاري ي والنقد ال قافي ك  افا  لفهم الحا ر وم ادلة الترا 

  النا د ال قافي بموا هة السلفي ة والعدمي ة وا ست راق  

  النقد ال قافي و دلية الت ديد والأ الة 

  ال  ق نية والسقو  بالأوهام الديني ة 

  النقد ال قافي والكفا   ل  در  بنا  حدا ة  ربية  ديد 

 الت ديد وال قافة واللغة العربية  
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 بالزما  والمكا  لة النقد الثقافي الهوي ة و

 النقد الثقافي وتدا ل الما ي والحا ر 

 النقد الثقافي والنصو  الفا لة حا ر ا 

 المثا فة والتعددية الثقافية 

 الأنساق الثقافية المتغلغلة في الحا ر 

  ة  العيو  النسقي ة المجتمعي ة ومقاومتها الثقافي 

 الوا   والنص والمتلقي في النقد الثقافي 

  را   النقد الثقافي للنصو  

 النقد الثقافي والنصو  الدينية والطا في ة 

  منه  النقد التاريخي والنقد الثقافي كش افا  لفهم الحا ر ومجادلة الترا 

   النا د الثقافي بموا هة السلفي ة والعدمي ة وا ستشراق 

   النقد الثقافي و دلية التجديد والأ الة 

  ال  ق نية والسقو  بالأوهام الديني ة 

  النقد الثقافي والكفا   ل  در  بنا  حدا ة  ربية  ديد 

 التجديد والثقافة واللغة العربية  
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 مفهوم النقد الثقافي

 

 

 الثقافة التي تحيا في حضن اللغة 
حلإنستت ن ب فتتت ال  حض  نتتق حض انتتلّق فتتن حضةن  تتب نا  تتب    Civilizationتكوّنتتا حضارتت     

ّّتع ف فر اته ضووجتوال قحضةن  تب  ت          صرحع حلإنس ن فن أجل حضبن ء فارح نً  فع ط وحه ناتو حضاو

"فخطط ت عنو ب قت  يخ ب حض نشأ تناظم    عنول حلأ رحا ضكت  توجّته عنتول قّتوو   ت  ت  ء      

قعوت  حضتر م أنّ  تاح حضافريتث ضوةن  تب       1   ح جا  ع تب" حلأ رحا ناو حضا  عتل ح جا ت ع   ت  حضا ت    

ينروي تاا ضوحء نظريب حض فر ب حضا   ح نا  ف ض  ت حر ب حضالحثب، ق علاقب ضه ف ّتارحت   ب  

حضنرحء  حض ف صر  حضا   ح نا توجّل ت حض   ففلي ت، إّ  أنّته يشت ر إضت  رترق   حنرتب ك ّتوو        

  عّ  فن جلب، قفن جلبٍ أخرى حاّ  يا كّنوح فتن حضست طر    حضبشر لإن  ح ع وّ ب حضاوحصل ح جا

 عو  حضطب فب قعو  فش عر م حضبلحئ بل 

يا سّتتل حض فتتل حضارتت  ي عتتن طريتتم حضو تتب ق فوة تت  حض ا ةّوتتب فتت ضكلاق قحلأةيتت ء قحضفتت احت  ق

ققتل ك تر ّتف ل     ،إضت،، حض  رت ب إضت  ح ضتب قعتّ  ف ا فت ّ       لللقحضار ب قحضطفت ق قحض ستل   قحض نون

حضو  ل فلاح حضتلا  " ن   علاقتب جلضّ تب فت ن حضو تب قحضتوع    تاوقتث، قت ت    اق  ت  طتوحل          

 ب ضو ب ياوحصل حضن   ثن   ًّت  ضو ا  ظتب عوت  ح ت تلم قضان  تب ففت   لم،   ت          2ح    حضو ب قحضن  "

ضا رر، ف    فمحض 3ر "أنّ  "حضو ب فشبفب قفاشرِّفب لأ ك   قضسوو   ت قلأحك ق فاوح ثب فن حض  

قف ضا ض    ضو ب    حضا  ت فل حضةن  ب أاح  ضوا  عل ف ن حضبشر، ق تّ  حضرت فطب ضستوو لم قحضك فاتب     

قعت ء حضةن  تب حضات  ت ّ ت        ونلت  أاح    تر فا يتل ،    لت  ضر ب تلم قط ق تلم حض تلفّر ، إرت  بً إضت  أن   

حض  ا تع حض فوّ تب حضخ رتفب ضنوحعتل       ت  ف ت اين   حض   ع ت قحلأفم قتل فلم ناو حضان  س قحضترحع

 لر فطب لأ ف ل حضبشر

ضت س ف نتلق  حلأط ت ل حض وضتواين ت نّتق تبنّت  ض تب        إك قحلإنس ن   ر فخّ ر  ت  حخا ت   ض اته،    

أفتتويلم، فتتل حضنتت   يوضتتلقن  تت  حرتتن حضو تتب حضاتت  ياكو لتت  حضوحضتتلحن قأ تترحا حلأّتتر  حضاتت  يفتت       

 حض وضوا     ن ل ل 

 ض نون قحلآاحب قحضفوتوق قحض فت   ، ق ت     فت تشتا ل  قحضو تب  قتلقق فل ،  ن  بقفن حضو ب تبلأ حضة

ق 1892ف  صل  عن ف ت ر ع ض   خ ص ف ضةن  ب ع ق  فن ء عو  ، ارِّحضا  عُفرجف  ت حضةن  ب 

ج  تتع حضستت  ت حضرقح تتب، قحض  ايتتب، قحض كريتتب،     " تت  حض كستت ع، إعتتلان فكستت كو ضوةن  تتب، أنّلتت       

ف ا فًت  فف نته، أق   تب حجا  ع تب فف نلت ، قتشت ل حض نتون قحلآاحب قطرحئتم         قحضف ط  ب حضا  ت  ت   

حضا   ،     تش ل حضانوق حلأّ ّ ب ضلإنس ن قنظم حضن م قحضان ض ل قحض فانلحت قحضةن  ب، ق ت  حضات    

ت نح حلإنس ن قل ته عو  حضا ك ر    كحته، قت فل فنه   ئنً ، يا ّ   ف لإنس ن ب حض ا ةوتب ف ضفنلان تب   

ق ت    ،حضنل   عو  حضننل قح ضا حق حلأخلاق ، قعن طرينلت  يُلاتلى إضت  حضنت م قيُ ت    ح خا ت        ق

نظتر  ت    قإعت ا    ،قّ وب حلإنس ن ضوافب ر عن ن سه، قحضافترّ  عوت  كحت ته   شترقع   تر فكا تل      
                               

 33( ص2111ن ايب فا وا فتط  ، إشرح ، فلحخل حضااو ل حضةن    )ج ففب حضن  ر   حضن  ر ،  - 1
 32( ص2113، 1ّف ل حضو  ل، حض سل    حضرقحيب حضفرف ب حض ف صر  )حضل  ب حضف فب ضنتو  حضةن  ب  حضن  ر ، ك - 2
 33ص ت ي ا ن تواق ق ، تأفلات    حضار    قحضلي نرحط ب قحض  ريب، فرجع ّ فم،  - 3
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قض ستا حضةن  تب    ،3"إن  ةحته، قحضباث عن فلضو ت جليل ، قإفلحع أع  ل يا توق   لت  عوت  ن سته    

  فوحّلًح، فل ثن   ت فافلّا  تا و  عو  شتكل أنست ق علافت ت احضّتب عوت   تلّ فنلت ، ق تل نستم           وًّ

يوضّل قي قّل نسنً  ثن   ًّ  آخر، قضكلّ ثن  ب فن ال  حض رتك   عو  حضو ب فا ث تناج أن وكجل  حضخ ص 

فبّترحن عتن   حض  حضر فن ضوجوا ت  قّت رق تل  حض رتكت   عوت  حضتاح ر  حضةن   تب قحض خ ت ل حضشتفب         

ب عو  حضوع  حض  ف  قكح تر   حفالحا حضةن  ب قحّا رح يال  فوجل ن  اي وفب إنا ج حضنتوص حضلحضّ

حلأفّب، قحّا رح يب حضسنن قحضش رحت حضا  تفكس قل   حضةن  ب عو  توض ل فنظوفت ت كحت تب حضانظت م    

ض فر تب حلأصتوح،   عوت  ح تاّ ت  عوت  ح ّتااوحك    ق ،فن تاجال  قتنظت م علاقت ت حض   عتب    حضو ب نوق ت

ّّس ض أّسب نتوص أخرى  لقف ضا ض  تنت  حضو ب نتوصً  قت 

توصتت ث  قيتتامّ تنتت قل قا حّتتب حضةن  تتب فتتن نتتوحح  عليتتل ،   تتن حضن ح تتب ح جا  عّ تتب يتتامّ          

ف ّس ت حض  ا ع ققظ ئ ه قتابع طرق تنظ  لت ، قفتن حضن ح تب ح قاتت ايّب عبتر قصتث حلآثت          

حضاتتت  يار لتتت  ح ّتتتاة    قحضاستتتويم عوتتت  حلإناتتت ج حضةنتتت   ، قفتتتن حضن ح تتتب حضةن   تتتب تلتتتامّ حضةن  تتتب  

ّ ب  و   ر ثنت   ، قتُفترّ   حلأن ت ك حضستوو      ف ض    ّ ت قحضخط ف ت قحضنتوص قعلاقال  فع ف 

حض كوّنب    ّ  ق ت حلأفن ب حضةن   ب    حض  ا تع، قتتل   حضفلاقت ت حض ا ورتفب قحض فّ نتب ةف ن ًّت        

 قفك ن ًّ  حضن ت ب عن تف ضم ح    حلأ رحا فع حض  ّس ت ح جا  عّ ب حضس ئل ل 

 بعديات  العولمة والدراسات الثقافية والما 

  حض را ةحا ح  ا  ق ف لآث   حضات  تار لت    فع حةاي ا أشك ل حضل  نب حض   عّ ب حض خاو ب عو

ب    فن ب حض  ا ع حضا  تطت ل  ن  ك ّوو ّ ب عو  حضبشر حضا  تا ظلر عو  شكل أ حضةن  حضنتوص 

قضفلّ حضلتل   تو تاريتر حض ترا فتن ط  ت ن حض  ا تع قف ّست ته، ق تاح ينارت            حض كر قحضف ط ب، 

ّّع ف  لوق حضننل ض ا  قة أجن   حلأاب حضرحق   )شفر قفسرح ق قحيب ققتب( ض ارت ن حضننتل   حضاو

ققل ك ر أح ل أفو ةيتل  "يكت ا يكتون  نت   حننطت ع، إن ضتم تكتن قط فتب         ح جا  ع  قحضار  ي، 

  فوب ف ن حضنظري ت قحض ن  ج حاّ  ّبف ن  ت حضنرن حض  ر ، قف ن ف  يالث حلآن، )   حضفنلين 

قة حضل حّ ت حضةن   ب ض     م حضننل حلأاف  قضفلّ أف  ةيل قتل ت   5حلأخ رين فن حضنرن حضفشرين("

 حضاي ض س فإفك نه فوحجلب حض ا  رحت حض اس  عب فظلّ ف    م حضفوض ب،  الّ فاوّه حضننل حضةن   ل 

 Birminghamققتتل   نتتا حضبلحيتتب فتتع تأّتت س فر تت  حضل حّتت ت حضةن  ّ تتب حض ف صتتر    

school of culture  ق، حضتتتاي ح تتتام  قّحا  1843 تتت  ج ففتتتب ف رفن لتتت ق فتتتإن وارح عتتت ق

ف ضل حّتت ت حضةن   تتب فتتت ال   "تختّتت  ففر تتّ  أق أ تت اي   قفتتنلج تاو تتل ضوةن  تتب فتتن فنظتتو     

قينتوق  تاح حضاختّت  عوت  حضااو تل حضةنت    حضننتلي         4ّ  ّ  أ ةر ف ت   تو ج ت ض "    –حجا  ع  

ين، قعوت  ح حا ت ء   حض وا ق ق  ر حض ا يل إةحء حضظوم حضوحقع عو  حض لّ ش ن قحض نفت ض ن قحض نبتوك  

ف ضا   ب حضةن  ّ ب فن خلال تاو ل اع ف تل     حضبن  ح جا  عّ ب، ط فاًت  أن ينتلفج أ ةتر قأ ةتر     

ققتل عتلّت حضل حّت ت حضةن  ّ تب   تر فوحّتل ، قض ستا         ،ف ضوحقع حض  ا فّ  حض فت   قحضا ت   حض وف تب   

                               
 3 – 8، تمّ ح طلاع عو ته  ت    2111 – 11 – 1حلإضكارقن ، ت  ي،  https://thlal.wordpress.comعن فوقع  -3

، 1، أيرًتت   خرتتر فا تت ، إف تتل حب بتت ، حضتتو م قحضان نتتب، ا حّتتب  تت  حضننتتل حضةنتت    )شتتر ب قتتلفس  افشتتم، ك  2115 –

 23ق( ص2114
 تت  حضنتتوف   و تتو ق  فرفتت   قف رجتتر قفتت  ي اقجتتلا ، حضااو تتل حضةنتت   ، ترج تتب  تت  قق فتتتط   قآختترقن )حض ر   - 5

 حضكا ب لأح ل أفو ةيلفن فنلفب  3( ص2119، 1، ك1219ضوارج ب  حضن  ر ، حضفلا 
ّ ي ون ايو نغ، حضل حّ ت حضةن  ّ ب، ترج ب  ف لقح ع رحن )حض  وس حضوطن  ضوةن  ب قحض نون قحلآاحب، عت ضم حض فر تب     - 4

 8( تتلير حض ارجم، ص2115، يون و، 325حضكويا، حضفلا، 

https://thlal.wordpress.com/
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حض    ست ب، قحضن عت ت حضا  يخ نّ تب    عتب فتن   وّفوروع تل  فاس ققب، فل تكوّنا فن  "عن صر فان

حض ليتتل ، قحضاوجّلتت ت حضنستتويّب قحلأنةرفوضوج تت  قحضل حّتت ت حض نل يتتب قح ا تتا ف ضس  ّتت ت حضف فتتب  

تن ف  ح  ا  ق ف ضل حّ ت حضةن   ب فنا  3قحضةن   ت حضشفب ب قا حّ ت تخّ  قق قع حضبشر حض ف  "

   ق   ّ ب فسا لّتسف ن  ت حضنرن حض نترق لأّب ب تافوم فظوح ر ّ  

 نظرًح 9حناش   ف    م حضفوض ب قت حيل ف  ع ول ، حضا  ياوو ضوبفض فن تس  ال  أفر ب -

ا  فةتتل حنتتوق حلإنستت ن قحضاو  تتب  ب فافتتلّضتتلق  حضو يتت ت حض ااتتل  حلأفريك تتب فنشتتر أنظ تتب ثن  ّ تت  

وض تب تن ت      ت قحض رأ ،   ت  صت حق شت وع ّ  ّتب حضف    حضرش ل  قحض س قح  حضنوع ب قت ك ن حلأقوّ 

ثن  ب حض ي قحضوجب ت حضسريفب قحض وّ ن  حض حعنب فن خلال تنليم حضفون حض  ض  قحضانن  قحض فر   

ض  ف  ت فلن ب أق فنظ  ت ثن   ب    فولحن حضف ضم تخلق ّ  ّ تل  تاا ّتا   ف ّست ت حض  ا تع    

 حض لن ل 

ف ضاوحةي فع ّوو   تن ف  ت   حت حلإّلاق حضس  ّ  قتاوّل ففرل  إض  فسوّاب عن ّ ب -

قت   ر حضةن   ت حض رع ب قحضنكوص ف ت    حضو ءحت  حضطوحئث حضلين ب حض ن ونب عو   ويال ،

 عو  حس ب ح نا  ء ضولقضب قحض  ا ع، قف ضا ض  ح ّال نب ف  لوق حضوطن قحض وحطنبل  8حلأقض ب

 ،ق2111ا بر ّب 11حضارب عو  حلإ   ب قفنع حناش   أّواب حضلف   حضش فل ففل أحلحث  -

قثن  ب حضرعق، قف ض ن فل تن ف  ثن  ب حضكرح  ب قحضفلحء  الإس م فوبياى إض  ش وع ف   أاّ

ضوو ي ت حض اال  حلأفريك ب حضا    ياوحن  ق اتل  عن فا ق ت حضل  نب عو  حضف ضم حقات ايًّ  

حض ور  حضخوّ قب    قعسكريًّ  قثن   ًّ  ف تب علم ّ  ّ ت فرح   ت ب   ر أخلاقّ ب فنل   نشر 

 حض  ا ف ت حض اشظّ ب  بلاا حضش ق قحضفرحقل

حنلف ا حضل حّ ت حضةن  ّ ب ف ضا   حت حض   ففليب قف  ففل  ، حضا  تشتار  فتع حضالحثتب ف  ت   م     

ق  ّ ب ت وّا    حضفنلانّ تب قحضلي نرحط تب قحضفو  ن تب قحضاست فح قتان تم حضتاحت حض  عوتب قحض راحنّ تب،         

  حا  جت ت  ح  ا ت ق ف  ؛ قةحات عوت  حضالحثتب  ف ضافلايتب حضةن  ّ تب قرترق   ت ف ولت     قعو  حلإي  ن 

ب تستتبّبا ف  نكستت   حض فر تت    تتحضرقح تتب ضلإنستت ن حضاتت  أ  ولتت  حضفوتتم حضاتتليث فظتتلّ ف تت   م حلحث   

حض ا ةّل فف   حضفووق عن حلإي  ء فوعوا حضن ئ  ن عو ل  لإحتلحث نات ئج ا حف ت ك تب عوت  حض ستاوى      

 ، ف تت  خوتتم تن قرًتت  فتت ن حض  كنتت ت حضفو  تتب، قفتت  حنناتته حضفوتتوق حضاليةتتب قحقفًتت  ض تتتواب   حلإنستت ن
                               

7 - Wilfred L. Guerin et al. A Handbook of Critical 
Approaches to Literature, 4th Edition 
 (Oxford University Press, Oxford, 1999) P. 240 

حضات  حعابرتلت  فت حفر  أفريك تب،      العولمةة حّانرأ جو ج طرحف ش  حلأاف  ت حضست ئل   ت  حضست حب حضةن  ّ تب حضفرف تب حتول        - 9

فتنلم فتن عتلّ    فتل ح اتت ب ثنت  ّ  قعتلقحن  فت ي عوت  ّت ئر حضةن  ت ت، قفتنلم فتن نات  إضت                  ،ات ب قك ر علاًح فتن حضك 

حض رحا ب ف ن حضفوض ب قإفبري ض ب حض طوم، قآخر حعابر   ح ّتم حضار ت  ضرفر تب، قفتنلم  فتن  اتق   عوض تب فتل أفر تب،          

فستاوى حضرييت  حضك  ثّ تب، قينانتل م ج  فًت  لأنّلتم       قأ جع  ا  حلآ حء ضابن  حض ةنث حضفرف  ض نطم حض  حفر  حضا  ترتنت  إضت    

 ي ةوون ف ضنا  ب أصوض  ت احع ب إض  حضنط فب فع حضار    حضاليةب    خلفب ح ّارحت   ت ح ن لاقّ بل 

 135حا  ص  149( فن ص2111، 1جو ج طرحف ش ، فن حضنلرب إض  حضراّ  )اح  حضس ق   ف رقت، ك
ينتتتل فلتت  حض   عتت ت حضاتت  يا تتل أ رحا تت  ختتت ئ  قحرتتاب، قيشتتفرقن ف ضا تت ي      وليةةةالةةو  ات أو ا نتمةةا ات الأ - 8

قح خالا  عن ف ق  حض كون ت ح جا  ع ب، قترتب     قحقفن  ف ضنب وب قحضط ئ ب قحضفشت ر  قحضا  فت ت حضات  تا تل ّت  تل ،      

رحجفتا   بالت  ققتل تل  عوت  تطب تم      ، قتت احا  تا  حضتو ءحت قتو   و ت  رتف ا قبرتب حضلقضتب قت        حضالحثويب قفنل  حلأح حب

حلأفتر حضتاي   ، حضن نون، قفن ثم يكون حضو ء حلأقضت  عوت  حست ب ح نا ت ء ضولقضتب، فا تث يانتو  ف لتوق حض وحطنتب قأّستل           

يطرح  رصً  أ بر ضوفنث حضن تج عن حةاي ا قو  حنا  ء حض را ضلا  حضو ءحت حض فبر  عن ف  قبل فن ء حضلقضب فت ض فن  حضاتليث   

ض وحطن فف ن تافوتم ف    ّتاه حضانتوق قحضوحجبت ت حت ت        ححضوطن أفف اًح إنس ن ب جليل  ق وق حضلقضب، حضن ا   قحل   فنحض  ل

 ل قحض وحطنب حضانّب واريب قحض س قح  قحضفلحضب قحضكرحفبحضط فح ضن سه قحت    حض  ا ع 

( 2113، يوض تو 193يتب، ف ّستب حلأ ترحق، ع   فواتم حت   ت ت نظر    ف وتب حضس  ّتب حضلقض تب   )ف  ف  ق، ح ّابف ا حضبن توي  

 قف  ففل   ل9ص
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حضبشتتر، إك أعوتتا ف ّستت تل  فتتن شتتأن حضنتتوّ  حضفستتكريب، توحطتتً ح فتتع حضس ّتتب قأصتتا ب  ءق       

حلأفوحل حضا   يب، حضاين فترّ قح حض  ت   م قحضن ت كج حض فّ   يتب، قنشترقح قت م ح ّتاللا  ،  أطت ضوح         

حض و  ئ ب حضا  تا وّم   تنظ ب حضش وض ب حضنلريب    حضبولحن حضن فّ ب، فرتك ين عو  حضس  ّع ر حلأ

حضشتتفق ضال   تته عتتن طريتتم قّتت ئل حلإعتتلاق حض ف صتتر ، حضاتت  تتتل   قتتت ثّر قتستتلّل ح  تبتت ك     

 ف ضتو  قتاّ ر  ، قت رّل حلإ رحء عو  حس ب حضا  ج قحض   اضبل 

ل  ئقّت فا قتلّ حضةن  ّ ب حض ف صر  حض الاق ب فتع حض  ففتلي ت،    نّ  حضل حّ تإقفن حض  كن حضنول 

فا توّل حضس ّتب    حض افوّنتب ون عت ت   تر حلإنست ن ب    حض ن  رتب ض ن جفب عو  ا قب حض ن قفتب حضةن   تب   

عو  حضتف ل حضكون ، ققل ق ل  ن كو    ةفرج فلاح حضتلا  "إنّ ف  ي نح إفلحع ف  ففتل حضالحثتب   

شتتلّته حضااويوّ تتب حض  ّ تت   ق وياتته حضخ صّتتب،  تتو ف ضرتتب  ناتت ج تتتأث ر حضاكنوضوج تت ت حض ف صتتر         

ن ض تتتل حضةن  ّ تتتب  قحض نتتتون حضشتتتفبّ ب حض ستتتاخلفب ضتتتنظم ح تتتتت  ت حضاليةتتتب، قح شتتتا  ل عوتتت  حضا       

ففتتلي ت ضرخطتت     ضنتتل تنبّلتتا حضل حّتت ت حضةن   تتب قفتتن ق حئلتت  حض تت       11قح جا  عّ تتب حض و قثتتب" 

حض القتتتب ف ضبشتتتر، قحتتتا ت فتتتن عوحقتتتق قخ  تتتب ضوبشتتتريب، إكح فتتت  ع نتتتلت حض  ّستتت ت حضةن  ّ تتتب  

 ا ف ت قحلإعلاف ب حضن ئ ب ف ضوقو  عنل ف    م حلحث ب أفسا فاخوّ ب عن   ق حر ب تطو  حض 

ًّ  ضنا ئج حضةو حت حضفو  ب حض ف صر  تشت ر حضل حّت ت حضةن   تب إضت  خطتو   حفافت ا حضالحثتب        ؛ إك ق  

ففتتلي ت فانبّلتت ن قفلاّ تت ن ف ضاتتلا  قحضفوحطتتث    عتتن حضا رفتتب حضرقح نّ تتب، ف تت  جفتتل  قّحا حض تت    

 اب حضشتتفب إرتت  ب إضتت   تتلّ فتت  يافوتتم فتت لأ ،ع حضرقحتت  قحضستتار قحضوجتتلحن حضتتلين قحضاأفّتتل قحضوضتت

فوان ن فع ح ا  ف ت حضل حّ ت حضةن  ّ ب حض فنّ ب ف لم قتأقيل حضةن  تب حضشتفبّ ب ق تلّ فت       قحض وضو وو 

حضلحخوّ تب فف تلًح عتن  رت ئل       ب حضنتتوص ، ضت س ف لإنك ت ء ناتو فن ت    حيس  م فاشتك ل حضوحقتع ح رترً   

 تتلل فتت ن توتتع   قإطتتلاق  قح حض  حضختت  ج  حلأ حتتق، فتتل ف ن ا حلتت عو  حض نظوفتت ت حضخ  جّ تتب     

 ل حضنتوص قف  ب فاون ل 

قفشكل أعم تل   حضل حّ ت حضةن   ب حضةن  ب، ض س فت ال  أافً   حقً  ، فل فن ةحقيب إّل ق  لّ 

فن حض رّل قحض اون  قحضبن ب حض  ا ف تب قحض ستاوى حض فكت نّ  قحضات  ي، حضةنت     ت  إنات ج حضةن  تب         

فب ب أق اين تتب، قحقف تتب أق أّتتطو يب، فنتترقء  أق  حض  عوتتب فتت ضوحقع حض فتت  ، إن   نتتا  حق تتب أق شتت 

حضننتل  نظرًح ضوارحف  ف ن حضل ّت ت حضةن  ّ تب ق  إض،، ق فرئّ ب أق فس وعب، نطنً  أق إي  ء أق ص اً ،للل

  لننل حلأاف  حض خا  ف لأاب حضرحق فالّ حض نل حلّ حضةن    

  الدراسات الثقافية والتغيير المجتمعي 
حضةن  ّ تتب حّتتانرحء حض    ّتت ت حضةن  ّ تتب قعلاقالتت  ف ضستتوطب     فتتن ج وتتب أ تتلح  حضل حّتت ت    

 با  عوتتحض حضةن  تتب قفتتع   استت ققبقف ضةن  تت ت حض رعّ تتب، قتاو تتل حضستت  ق ت حضس  ّتت ب قح جا  ع تتب حض 

ضوحقتع  حففر تب  ر تنلفّ تب، إك إنّلت  توّ تم فت ن     ففل ،     ترف  جلوا   ف شرقع ّ  ّ  أ بتر قأ ةت  

 تتب، قفتتاضع  لتت  تواتت ق فتتا  "تنتتويم حض  ا تتع حضاتتليث قت اب ناتت  خطًّتت     قحلأشتتك ل حض ورتتوع ب ضو فر

حضنتتوص  قفن ء عو ته،  لت  تنتوق عوت   شتث ع توب        11 حايك ض ًّ  )ت   ريًّ (    حضف ل حضس  ّ "

حضات  ت ّ تل   ق  لت   ت رتح    ت   حض روّوب ضتوع  حضبشتر قّتوو لم قتفريّتب علافت ت حضا و يّتب   لت ،        

حض تلاةق ضوننتل    12ا عو  حضف   حضةن  ّ تلعو إض  حضا رّإر  ب إض  أنّل  حلآخر،  قجوا حضاحت، قتنكر

                               
( 2112، 1ن كو    ةفرج، توجل ت ف  ففل حضالحثتب، ترج تب  نت ج   شتوحن )حض  وتس حلأعوت  ضوةن  تب  حضنت  ر ، ك         - 11

  214ص
 83( ص2118، 1 حجع  عبل حض ا ح حضفن و ، حضننل حضةن    )فكابب حض  رحء  حضن  ر ، ك - 11
حضف   حضةن     ّ ب أطونل  حض احف  عو  نسنّ ب ح ّانب ل حضا  تا ق ع توب حضخطت ب حضتاي يظتلّ يستالوكل ، قفتن ثتمّ         - 12

 يف ل إنا جل  فن اقن قعّ  فنهل
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ّّتخا  ت    ق ت و وتا ف ضنتتوص،   ض  ت   م قتتتو حت   حض اعنتب س ب فه ثن  ب حضنستم  حلأاف  حض اّ تر

ّتوو   ق ،حض اف ظ تب  حضابت    ف لأنت   ق ،حضنانن تب ق   تفبّتر عتن ن عت ت    حض كر فنا أةفنب ف رّ ب، 

شتفريب حضةن  تب   ف تفاتلّ ب حضا  تانّتر حلأنوثتب قترتطلل  ، ق   حضا و يّحضا     فع حضل  نب حضاسوّط ب، ق

توتع حض  ت   م توضّتل    حضا  ت رّا حضو ب فن اق    ح جا  عّ  حض  عل ف ت ت   حضا   تر، إرت  ب إضت  أنّ     

،  ا  "حلأاف   و حضخط ب حضتاي  قتأض ه حضا  م ث حضخط ب ف ت    تتن ع حضط   ب ا يّضثن  ب حضنسم 

ح ث   13ر ته حض  ّسب حضةن  ّ ب حسق ف  توح ثاه فن فوحص  ت فلا ّ ب قج  ضّ ب قلي ب قحليةب"ق

أحتل  ، أفّ  حضننل حضةن    فتت اه  13"  فك ن ضو ف  رب أق فخ ض ب حضرأيّ، قحلآخر احئً   ق  ب فو ّ ب"

قحلآثتتت     رّ تتت  عوتتت  تاو تتتل حضس  ّتتتب قحض كتتتر   قأاح  فتتتن أاقحتلتتت ، حضل حّتتت ت حضةن  ّ تتتبت و تتت ت 

 لم طرق قتوجّل ت حضننل ضقحض    ّ ت حضخط فّ ب ضو ب قحضنتوص    ّ  قل  ح جا  عّ ، ف  يرًح 

حلأاف  حضتاي يلتامّ ف ض وحنتق حض نّ تب قحض   ض تب ضونتتوص   ض  ت ة قح ّتاف  حت قحضتتو  حض نّ تب           

لتلحق فن ت ن   اف ض  عوت  شترقك حضوحقتع قحض نطتم، ف ت  أ رت  فت لأفر إضت  حن         قتاو ول  فن فوقع حض

ب حض ا  ّع، قترح م كضتع فتع نت قع حض ترا ضوتاخوّ  فتن    نتب        ب قحلأافّ حض اح ق قحض لح   حض نّ 

ر عنل  ف كر أيليوضوج ، ف   آل إض  تلاش  حضنوحضتق حضا ن تب   حض   عب حضا فوب ضلويب ثن   ب قحض فبَّ

وضوج   شت فوب، ثتمّ أ ستح    يتلي قحضن   ب حضا   ررال  حضار  ت حض  ّ تر  ضتل قب حضات  ي، حّتا  فب لأ    

حض   ل ضالاش  حضاخوق ف ن حلأجن   حلأاف ب إض  أن  "أصبح حضاب ال    حضانن  ت حض ن تب قحض   ض تب   

، 15يامّ فن حنتل أافت  إضت  حنتل آختر ف ت ق  ض  تلق فتن فنان  تته، أق جت ءًح فتن نست  ه قآض  تته"             

ف ض  ت حض  ثّر  فاكتوين حت  ت   عو  فس  ب قححل  فن  ل حض  بحضةن    ل حّ تإر  ب إض  ققو  حض

، قفن  ن ،   ي كن حّابف ا حضننل حضةنت    فتن نظريتب حلأاب    قعّ  فلل  حفالا  حضبشر ض ت ر م

قحلأجنتت   حلأافّ تتب حضرحقّ تتب، فتتل  تتو فتتن صتت   ل ، إك ينتتوق عوتت  حضفلاقتت ت حض لضّ تتب فتت ن فتت   تتو       

ف لوق حضننل حضةن    قعلق ثب ته، فل ، ق اح يفن  علق حضنل   عو  فوحرفب  و أاف  حجا  ع  قف 

ض س  شً  ،   ضننل ف لوق فوابس قفا ّ ر، قحضةن  ب تا ل  ة رًح فتن   ضن يكون كضعيش  فااوّ ته، ق

  ب فافري ل ، ضل جب أحتوح أ ةر فن أضث تفريث ضل ل حضوجو  حضخلا ّ 

 ش فان قضً  قفن ء عو  ف  ّبم   ضننل حضةن    ينوق عو  تاويل حضنتوص إض  فوروع نن

يا  عل   ه حض رّل قحضرّ ضب فع ح ّا  فب قحضاون ، إك حلأنس ق حضةن  ّ ب حضا  تخوّ ل     حض  ا ع، 

ق  يكا تت  ف ضنتتتوص حض كاوفتتب، فتتل يفتتلّ  تتل ح ة تت ت حضوحقتتع نتًّتت  ثن   ًّتت  ففن ًّتت  ف ضا تت   حضبشتتريب  

يتليوضوج   قحضطوحئتث حضلين تب    قحلأ قحضس  ّتب  حض ف شب حضات  تاتأثر ف ضطبنت ت ح جا  ع تب قحلإثن ت ت     

 ا  "حضل حّ ت حضةن  ّ ب فوا فب ق  ر  ؛ ق اح ف  ي سّر   ث تاف ي  حضةن  ب فع حضوحقع ح جا  عّ ، 

فتتا اّ  ف تت ل ففانتتلحت ف ا تتع فتت  قف ّستت ته قف   ّتت ته حضاوصتت وّ ب، ف تت   تت  كضتتع حض نتتوحن        

 حضن  ، قتوجّه حضترحع ت احخول ل  قتا قل أن تنظّم حضا    حضبشريب حض ف شب ف ن14فرفّال "

إنّ حضةن  ب فلاح حض فن   ت   "فنظوفتب ففانتلحت قف   ّت ت ض   وعتب فتن حضبشتر تتا لم         

قحضا  تف ل قتشر  عو   "طترق حضفت      13قتبن  قتنظّم فن خلاضل  ح  تل  حض رايّب قحض   عّ ب"
                               

( 2111، 1عبل حلله حض احف ، حضننل حضةنت   ، قترحء   ت  حلأنست ق حضةن  ّ تب حضفرف تب )حض ر ت  حضةنت    حضفرفت   ف ترقت، ك           - 13

 53ص
 184حضننل حضةن   ، فرجع ّ فم، ص، عبل حلله حض احف  - 13
 218( ص2111فا وا حضربع، حضرقحيب حضفرف ب حض ليل  )حض  وس حلأعو  ضوةن  ب  حضن  ر ،  - 15
 25( ص2113،  ف ع 88، ع 25/3عبل حضنب  حصط ث، ف  حضننل حضةن   ؟ قض  كح؟ )ف وب  تول  حضن  ر ، فج  - 14
( 2113ف خو ف  ي،، إع ا  حضنظر    حضافلايب حضةن   ب، ترج ب  ف  ب حلإف ق )حضل  ب حضف فب حضستو يب ضوكات ب  افشتم،     - 13

 254ص 
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شت ء حضتاي يارت ن حضو تب،     قحضا ك ر حض   عّ  ن قعو  أشك ل قأّ ض ق تنظت م حضوقتا قحض رت ء، حض   

 19حضلين، حضبن  حلأّريب، طرق فن ء حض نت ةل، حلأاقحت، طترق تنت قل حضطفت ق، قح تتلحء حض لافتس"      

ح تب طً  ف ض ف ن قحض ك ن  ّ عّ ب إض  توج ه ّوو  حضن   ف ت    ت أ ةر  ح ب قتس فاً  قإنس نّ ب

 ل  قحض ر ء حض فر   قحضسوو  حضف و 

  الثقافيالنقد الأدبي والنقد 
فتن خوخوتب   حضفرتوي ن  فتلّ ضو ةن ت ن    حاّ  تكون حضةن  ب   عوبً قفنا تب  ت  ح ت   حضبشتر،      

حضلوي ت حض  ا فّ ب قت ك ع حضارحتب  ت، إر  ب إض  إةحضب حضالقا فت ن حلأاب قحضات  ي، قحض  رح  ت     

ففنتت   فتتن   إك  "  ي كتتن ضوتتن  أفتتلًح أن يكتتون فف قضًتت ،  لتتو يستتا لّ    تت  أثنتت ء قتترحءتلم ضووحقتتع،   

حضفلاق ت حض ب شر  فع نتوص أخترى خ  جتب عنته )نت  حضةن  تب قنتّ  حضات  ي،(، قحضةن  تب  ت           

نتًّت  فر بًت  يا ترّع فشتكل  رفتّ  إضت  نتتوص احختل          ،ف عاب   ت   ،ف  وعل  ي كن حضنظتر إض لت   

قعو   تاح حلأّت     ي كتن  لتم حضتنّ       18نتوص قيالحخل ففرل  فع حلآخر فتو   فاش فكب"

قحوح حته حضا  تنوق ف ن عن صر حضتنّ  حضلحخو تب    نتوص قبوه،اف ضن ته فع ف  فطه حضن  ئح إضّ  إك

  ضننل حلأاف  حضاي ح امّ ف ضنتتوص ف إع ا  حضنظرق اح ينار   قحضس  ق ب، قفع ف   و خ  ج عنه،

 حضتاي ي فولت    فوقفل   ت  حض رت ء حضست    ئ    حلإفلحعّ ب فن جلب تنن  تل  حض نّ ب قج  ض  تل ، قأ  ل 

 ف ض  ت خط فلت   أ  ل يكون قل قففبّر  عن أ ف ل توحصو ب، قف ضا ض   احخل أنس ق ثن   ب فناظ ب

عنل تون  تل     قحقع فالّا، عو  ف  تمّ ك ر  آنً  ، ف   جفل حض احف  يفوتن  "ف ت  أنّ حضننتل حلأافت      

حلأافتت ، قإحتتلال حضننتتل    تتر ف ّ تتل ضكشتتث حضخوتتل حضةنتت     نتتل   نتتا اعتتوت  فتتإعلان فتتوت حضننتتل 

 تت   Practiceف   ّتتب أق   Activity ضننتتل حضةنتت  ّ   ونتته نشتت ك ، قف ض فتتل  21حضةنتت    فك نتته"

  "تنشتق أّتن نل   ت  حلأق ت ق حضننليّتب حضات  تتلّع  أنّ         نتل فكّنلت  قجفولت     حضل حّ ت حضةن  ّ تب حنول 

 ل  قنشتتر    تت  حض تتوحا  حضتتنّ  فستتانلّ قفكاتتثٍ فاحتتته، قتفابتتر حض فتت ن  فتتتنوعب، ي تتري تتتلع   

قحلأنست ب ح جا  عّ تب، قتفتلّ حلآثتت   حضتتنفّ ب أق حلأع ت ل حض نّ تب  تت  فبست طب ف ترا عنتلٍ قننتت ك           

ب حضترئ س  تو   قفن  ن     لحن حضل حّ ت حضةن  ّ  ؛21حضان ء تاوحضل فنل  حض ف ن  قحضش رحت حضرف يّب"

ح جا  عّ تب      ّ ت قحضس  ق ت حض  ايّتب ق    حضفلاق ت حض اش فكب ف ن حضا    حض وف ب حض ف شب، قحض

 حّتخب فستا لّ  فتن ّت رق        ثن  بح قات ايّب قحضس  ّ ب قحض  رح  ب قحضا  يخ ب حض اشكّوب عبر ق

، قأ ّ لت  حضنتتوص   نا  تب حلأ فت ل حضاوحصتو ب    ت  ي، حض   ع ت حضبشتريب حض ا ستل  ّتووً   ح  ت ًّت     

قضكن،  ل حضنول إن حضل حّ ت  ؛ثن   ب    خط ف تل  قأفن ال حضا    فلّ فن قجوا أنس ق أق ع وب 

أق حضنتول عتن    ؟   حضل حّ ت كحت حضانتول حض فر ّ تب حض انوعتب    فالّ حلأاف ب قحضننليّب احوّ حضةن   ب

صتت رق تل  حضا  يخ تتب فتتن ختتلال  تت  فف ض تتب حضنتتتوص  حضةنتت    فاتتلّ حضننتتل حلأافتت حضننتتلّ  ولحوتت

؟  نت   فتن أّ تل عوت      ، قف ضا ض    فتلّ فتن إق ضاته   حضةن   ب    حض  ا عآث     قتف ضنل  فع ففرل  ق

إي  ف ب حض وحب، قنف  حضننل حلأاف  فان ّت ًّ  أن طب فتب حضنتتوص قخط ف تلت  قتنن  تلت   ت  حضات         

، قف ضا ض   ي كن إحلال ننل فك ن حلآخر،   ضالحخل ح صل ر ن تنوا حضن  ئ إض  فنل  ب قرحءته

 فتتب حضننتتل حض وجّتته ضونتتتوص أق حضاتت  ي، أق حضا رتتر حضوحقتتع،  تتلحئر  حضننتتل      اقحئتتر تاستتع فتتع طب 

                               
  72صت ي ا ن تواق ق ، تأفلات    حضار    قحضلي نرحط ب قحض  ريب، فرجع ّ فم،  - 19
  53( ص2113،  ف ع 88، ع 25/3عبل حلله فري  ، حضكون حضس    ئ  قت ة ل حضةن    )ف وب  تول  حضن  ر ، فج  - 18
 9عبل حلله حض احف   فتل  ّ فم، ص - 21
، 1، ك2224 قن ن ف  لقن ضل، فوت حضن قل، ترج ب   خري  ريم )اح  حضف ن قحض ر ت  حضنتوف  ضوارج تب  حضنت  ر ، ع      - 21

 133( ص2113
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حضار  ي تار ن حضننل ح جا  ع  ثم حضةن    حضاي ي وّث حضننل حلأاف ، قيان طع فع حض   تع حضننتل   

  تر فكا تل، لأنّ  "ج  تع فشتكلات      ،   ن حضننّ ا فتن عتلّ   عو  ّ حب حضننل حضفرف حضا  يخ ل أفّ  

    ت  حض ترب حنانوتا إضت  حض شتلل حضننتلي حضفرفت ، قضكتن اقن قعتّ   ت ٍ  فأيّتب أّتس             حضننل حضةنت  

ك ر ّف ل      ،22ففر ّ ب؛ أي أنن  أخان  حض تطوا ت اقن أن نابّ ن حلأ رّ ب حضا  حنطونا فنل "

ينط ن  "إنّ حضننل حضةن    ف  ضه قحّع ق  ر فنّ ل، تالحخل   ه ح خات ص ت قحض ف    لأنه ض س 

، قأرت   أنّ حضننت ا حضفترب تنت قضو  فتن فوحقتع فاب ينتب، فتن اقن         23حخات صً  اق نًت  ق  فاتلّاًح"  

 تاح ينتوق    ينطت ن فاوصت  ه    ور  قعتلق حضلقّتب، قضفتلّ   حت  ق عو  فتطوا ته، قف ضا ض  يفاريه حض

 قةًح ف ضلرقب فن حّاان ق ت حضننل حضةن    حضاي  ّ ر فن ح  حض لتم ضطب فتب حضةن  تب قضتلق   ، فا ت     

ق تو   حضاوجل ت حضبن ويب قحضا ك ك ب حضا  ّ ات ّ حب حضننل حضفرف     ث  ن ن  ت حضنترن حض  رت ،  

قضكتن ضت س ينطت ن قح تلًح، فتل  نت   فتن حنانتل تطويتع اعت   حضننتل حضةنت                 ل فن قجتو لم حضبت  ة  

ن  فنا ح استان   ضو ن  ج حضننليب حض رف ب، قفاضع يكونون قل ققفوح فا  "نسن ب جليل  ق ففب    أع  ق

  ت ءت حضالحثتب حضفرف تب فشتوّ ب      23قأ رحن   كر حلآختر حض رفت  قفنل ته  ت   فف ض تب فشتكلاته"      

 ت  ي، حض سو  ن قثنت  الم تفست  ًّ    خر ع  لمفع  كر حض رف  ن قإحضفرب نا  ب ت     حضالحثوي ن 

ض لم حض رب فاسق فنت   لم، قأق اقح  ت   تاح حضست  ق علاقتب حض تاحف  فت ضارحث حضننتلي حضفرفت           

حضا  تنمّ عن تف لٍ، قتنكّر ضننل حضةن  ب حضاي ّبنه إض ل  أاقن س قإاقح ا ّف ل قآ  تون قحض ت فري   

     ق  ر مل 

 ل  تارت ن ق ً ت    ح امّ حضننل حلأاف  قحض  ّس ت حضننليب حلأاف ب ف ضنتوص حلإفلحعّ ب فوصت 

 نّ تتب قج  ضّ تتب، قصتتنّث ح جنتت   حلأاف تتب فتتن فستترح قشتتفر ققتتتب ق قحيتتب قّتت ر  فتتن حض نتتون  

  حلأاب ، قأطونتوح عوت   تا  حضنا جت ت فست ّ      High cultureقحلأاب حضر  ع أي حضةن  ب حضرحقّ تب  

عوتت  حضتتر م فتتن ححاوحئتته  عوتت  حضشتتفب  حض ل تتل فتتن حضننتتل حلأافتت      حضتتاحت  حض خاوتتث عتتن حلأاب 

حضخط فتت ت حلأ ةتتر   عوّ تتب  تت  حض  ا تتع فةتتل حضنتتتوص حضشتتفبّ ب قحضلين تتب قحلأ تت ن  قحلأ تت ةيج       

قحلأفة ل حضشتفبّ ب قحضستار قحضطنتو  قحضاك يت ت حضخرح ّ تب قحض وضكوتو ، إرت  ب إضت  إ  ت ل حضننتل           

    قحضخط فتت ت حضشتتب لب فلتت ، حضاتت  قحلإعلانتت ت ق ا  تت ت حض اظتت  رين  حلأافتت  ضوتتل حف  حضاو  ةيّتتب  

 ل       تُاسق    حس فه

ق  ت ل   25قضفلّ ف لوق حض ن قفب حضةن   ب حضاي أّلم حضنن ا حضفرب ف ف ض  تل   تإاقح ا ّتف ل  

أفتتو ايتتق قإ   صتت تل  حض بكّتتر  فتتع  شتت ق شتترحف  قأاقنتت س قحضفتترقي قأ  تتون قنتتتر أفوةيتتل   

   لق  ر م،    فن تلحع  ت حضل حّ ت حضةن  ّ ب حضا  نشطا ف وحجلب حضفوض ب

                               
 14عبل حضنب  حصط ث، قل  ، ص - 22
، تتمّ ح طتلاع عو ته    2114-8-3، صا  ب حلأخب    ف ترقت،  www.al.akhbar.comّف ل ينط ن، حضننل حضفرف ،   - 23

   3 – 8 - 2114 
حضفرف ب قحضو ظ ب حضفرف ب    حضالحثب حضشفريّب )حض  ّسب  خري  ريم، آ  ق حضنظريب حضبن ويب حض ف صر ، ق  ه حسن ن ظم، حضنسنّ ب  - 23

  111( ص2113حضفرف ب ضول حّ ت قحضنشر  ف رقت، 
حضوث نب حض  ّسب ضو كر ف  ففل  1838حضاي صل  ع ق  Orientalismيفلّ  ا ب إاقح ا ّف ل ح ّاشرحق  - 25

حضكوضون  ض ، ق   حضوقا حضاي ضم يكاق   ه ّف ل حضكا ب ق   ك نه  كر  حضفوض ب، ق ابه قبل حضانبب حلأخ ر  فن حضفوض ب، 
ل ح ّاشرحق  إنّ ضه تر  ن ت قويب ف ضنسبب ضوا ك ر حض ف صر تخّ  حضل حّ ت حضةن   ب ف وحجلب حضفوض ب، ققل علّ ّف 

ف  وعب فن أ ك   تا    ف ضاا  حت قحض لل قنن  حض فر ب قحض نوضب ت قحلآ حء حض فّ ر  قحض اخ لات، ققصل ضنا  ب  إنّ 
ح ّاشرحق عكس  قو  حض رب، قض س ضه ّوى أان  علاقب فوق ئع حضا       حضشرقل  حجع  جو ج  يا  ، حضفوض ب، ن  

   1133 –1132( ص 2115، 1، ك2319حضنوف  ضوارج ب  حضن  ر ، ع  أّ  ، ترج ب  حضسّ ل إف ق )حض ر  

http://www.al.akhbar.com/
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قإكح   نا ثن  ب حضنخبب قل حرفتا ج لتو  حض اونت ن فتن حلإ ت ا  قحضا اّتع ف لإنات ج حضةنت            

 نتتل  "جتت ء حضننتتل حضةنتت     ةتتو   ضو لّ شتت ن      24نا  تتب إ   ضلتت  ضوةن  تتب حضف وف تتب قحلأاب حضشتتفب    

ق تتو   يفاتتر  فتتأي شتت ء   23قحضفتت اي ن لأن ي تتلقح فك نًتت   تت  ّتت حب حضةن  تتب حض ا حيتتل  حلأث تت  "  

 Folkفنتلّ ، فتل يُخر تع  تلَّ شت ءٍ ضوننتل قحضنترحء  قحضا ك تع قحضاأقيتل ف ت    ته حضةن  تب حضشتفبّ ب              

culture   أي   تتر حضر  فتتبLow culture  ق "يانتت قل ف ضننتتل قحضااو تتل حض  تت   م حضانو ليتتب ،

 ت قة حضشتكلانّ ب حضرتّ نب ضاشتر      قحضخط ف ت حضةن  ّ ب فأنوحعل  حض افلا ،     يرّ   عو  قرت ي  تا 

قفن  ن   ااإنّ  "حضل حّ ت حضةن   ب تو ت   ت  حضفت ا  حض ترقق حضات        29عو  حض ر ء حضةن    حضوحّع"

ت ّ   ع و ب حضخوم قحلإفلحع عن أشك ل حض    ّب ح جا  عّ ب حلأخرى، قتوع حضا  ت ّ   ف ن حضةن  ب 

   ونا حضةنتت    قعوتت   تتاح حلأّتت     ضننّتت  28 " تتتن عب قحضةن  تتب   فتتل، فتت ن حلإناتت ج قح ّتتاللا  

خ  جً  نرحء  حضنتوص ف ونفس ن حض نون    فا حث حضبلا ب قحضننل حلأاف ، ق  يس ا ونيس ا

 ت   يت اّي ف ضنل يتب إضت  ع ت  حضةن  تب      لأنّ كضتع   ؛  حض  ا ف  قعن ت ورتفل  حضات  يخ   ّ  قلعن 

حفتالا  حضبشتر ض تت ئر م    عوت   ست عل  يتل، ي تأايّب قظ ئ ل  حض نوطتب فلت  لإن ت ة قعتّ  ّ  ّت  جل     

قفن ء عو  كضتع  نتل ك تر فا توا حضرتبع أنّ  "حضةن  تب، حلآن، يفت ا تشتك ول ،          لحض للّا  عو  حضلقحق

 ،قفتاضع  31ض س ف تل حنوضل  حض فر ّ ب، قإن   فا  ق    قتش فكل  قتأ  ل حضفلاق ت حضب ن تب ف نلت "  

  ضننل حضةن      ي طَّر    تتن   ت حضكا ف ت حلإفلحعّ ب ّوحء   نا خط فً  أق ظ  ر ، لأنّه يان قل 

حضنتتتوص قأنظ تتب خط ف تلتت  أق حضظتت  رحت  و ًّتت  أق تشتتريا ًّ  أق ت ك ك ًّتت ، إرتت  ب إضتت  حّاكشتت  ه   

فتت ن  حضاتت  تشتتكّل  ضاتتأث ر حضةن  تتب حضشتتفبّ ب   تتر حض كاوفتتب  ونتته يفنتت   "فننتتل أنستت ق حضستتوو  قحض     

، قف ا حضنت ل 31حضك ئن ت حلإنس نّ ب، قتا   احخول ، اقن أن تشفر فلاح حضاأث ر      ضق حلأح  ن"

   حضننل حضةن    توظ  ه ض ن  ج حضااو ل حض فر ّ ب فلل  ت س ر قتأقيل حضنتوص قتاو ل  ف ض  ت 

ا خطتت  قا قب حض اونتت ن تاتتلّ ،ن تت ك فف   يتتبقننتتل   فتتت ال  فنا تتب لأح جا  عّ تتب ستت ت حض  ّ

                               
حضن فع فن حضلاشفو  حض  ف  قحضلاقع  عنل حضشتفوب، قنشت طه  ب تر ضو  يتب، قعنته تتتل  حلأ فت ل         و  الأد  الشعبي - 24

 شت ن  عتن ح  ا  فت ت    إكح فاةن  عن جاق    حضن ستّ ب  ت  حضلاقعت ، ق     ي كن إا ح  ف  ح   إضّ قحضسوو  قحضافب رحت حضا   

حضرقح تتب حضاتت  ا فالتت  إضتت  حضظلتتو ل ق  ضبًتت  فتت  يكتتون ق حء شتت وع حلأاب حضشتتفب   تترا خوّتت ق يفتت   ح تت   شتتفب ب صتترً  ،      

قّرع ن ف  يون  نش طه حلإفلحع   وى ف ن أ رحا حضشفق ج  فه، إك تفكس   ه  قحه قت   فه قفشتكلاتهل قياتوّل حلأاب   

حضفنو تتب حض  ستتر  ض ظتت  ر حضكتتون حض  فرتتب توظّتتث حضو تتب فتتت ال  خ ضنتتب ضو فتت ن  قف سّتتر   حضشتتفب  حض ورتت  إضتت  نظتت ق لأن 

شرك أن تسانبوه حض   عب قتراّا   و  قصوضه ضل ، قتف فوه  أنّه ف رحث قتليم ضوشتفقل ققتل ياات ج إت ت ق حلإفتلحع        ،ضوظوح ر

حضشفب  إض  علوا  ة ر ، قي رّ ف رححل فاف قبب، إك   يبن      ش ع عن طريم  راٍ، فتل يشت     ت  ع و تب حلإفتلحع أ ةتر       

 عبتر تف قتق حلأج ت ل،   ت احا حضتنّ  حضشتفب ّ       فتن جليتل   حضتن ّ  إفتلحع  يا تلا ا  فن  را لأنل  تفبّر عن فرححل ت  يخ ب فافلّ

ف لتوق حضشتتفق يافوتم ف   عتب يترف  ف نلتت       تم أنّ   لفق تتتبح عوت  حض تو  ترحثًتت  شتفبّ      عنتلف  يستانبول  حضشتت  ق  نت  قتنوعًت ،  

ف نته     فتن حضفلاقت ت حض نظّ تب    ف      إطت  يينب ف ، قفاضع   لإنس ن حضشفبّ  ح ا  ف ت ن س ب فشار ب تفبّر عن ن سل  فطر

ح جا  عّ تب   ارتتق      حض ترا  تاح حضنظت ق يتنفكس فتلق   عوت  ح ت        ل  ر حض رئ تب قحلأش  ء حض رئ ب فن حوضه فع قف ن آخرين 

 يتتبح عو ل  حضاوح م قح صطلاح عو  ف  وعب فن حضن م قحلأعرح ، قيفلّ فن يافتلّح   خ  جًت  عوت  عتر  حض   عتب، فتل       

عو  حضش ء حض ارّق، قفن  ن  تبرة أ   ب  قحيب حلأاب حضشتفب   ت  ح ت   حض   عتب حضتاي تا تل إفك ن ت ت         أشبه ف ن يافلى

 ض ويب قتتويريب قا ض ب ق ف يب،  اسلم فن خلاضل  فوحل  حض   عب قت  ّكل  قنظ فل  حض اف    عو هل 

 ( فن حض نلفب  1891، 3ر ، ك حجع  نب وب حفرح  م، أشك ل حضافب ر    حلأاب حضشفب  )فكابب  ريق  حضن  
( 2113أ ثر إي حفرجر، حضننل حضةن   ، ترج ب  ق  ء حفر  م ق فرت ن فسط قيست  )حض  وتس حلأعوت  ضوةن  تب  حضنت  ر ،        -23

 14ص
 134، فرجع ّ فم، صعبل حض ا ح حضفن و ، حضننل حضةن    - 29
 133 قن ن ف  لقن ضل، فرجع ّ فم، ص - 28
 9حضرقحيبللل، فرجع ّ فم، صفا وا حضربع،  - 31
 31خرر فا    فرجع ّ فم، ص - 31
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 اّي إضت  ققتوع   ف   ياوّضل  إض  ع وب نسنّ ب فر ر ، ت، ّووً   قق ً   قكحئنبففر ب قحض  ا فّ ب 

  ننستتم  تطتتر لم قعتتلقحن الم؛عوتت  حن لاقلتتم  نا  تتب ،حضبشتتر  ريستتب صتترحع ت حضلويتت ت حض رعّ تتب 

توتع حلأحتوحل إضّت  حضتاقحت      حض  ا ع إض  شرحكق فسبق توتع حضنوضبتب قحضانوقتع، ق  ين تو فتن أ توحل      

ناتو حلآختر    حضن ا   عو  إخ ت ا  ف ض تب توتع حلأنست ق حض ف وفتب، فتن ختلال ت ف تل ح ن ات ح         حض  عوب 

قحض  فنتب ف حضاوحصتل   حض اطبفتب فطت فع ح نتلف ج    قبتل  تلّ شت ء، حضتاحت      ففه قفع كحتل حضات ضح ق

 لقحضرح بب ف ضا لّا قحضسلاق قحض س قح 

 بالزما  والمكا  لة النقد الثقافي الهوية و 
يس ر ح رر ف ا ع فلاا حضش ق عن أحوحل تخبّ  قصرحع ت عبة ب، ق ا  حلأحتوحل  ت    

حض اوح ثتب، قأخطر ت  حضط ئ ّ تب قحضاك  تر قحض ست ا قحضنلتر       حلأفويتب  نا  ب ترح م حضف وب حض  ا فّ تب  

ض  عوتب حض رتكت  عوت   " لتم     حضسوطوي، قياطوق ت  قة  ا  حلأحتوحل، حضف تل عوت  ت ف تل حضتاحت ح     

ّّتس عو لت ، ف ت    ته فتن          حضن عل  حضرقح ب قحضفنوّ ب حضا  ينطوم فنل  حضتوعّ  حضفرفت  حضترح ن، قياأ

قعّ  نظري ق وس   قفن قعّ   راي قشفبّ ،  لاح حضوع  حضاحت   و فلحيب  لّ قعّ  قفبلأ  تلّ  

فلل   لم حضوحقع حض وروع  قتأقيوه قت س ر حر اه،      و حن نب فن   ر إخ ت ء   32ف   ّب"

قت ط ب ضو وجّل ت حض اخوّ ب حضسوطويب قحضاك  ريب ضار ب حضن     ه، حضا  ت يل حضفلحقحت قحلأحن ا 

 ف ن حضن  ، قف ضا ض  حضشرقع فا  قة حضف وب حضنسنّ ب حضا رر     حضةن  ب حض ل  نبل 

حضا  ت ر  إضت   ، 33ضنل   حض لنّ بح حضا   ر  و ح ّااوحك عو رح     ع و ب إنّ قطق حض

    تلت   راحن تب حضتاحت    ا ف ل عنوضن  قت ليل   ر ن أطتر ف ّست ت ف ا فّ تب حليةتب     فحضشرقع 

توجّته  ق ،تتو  ففانتلحت  ت توع حضاحت قع ًّ  قبو ًّت  أق ت  عوًت  ففتليًّ ،  لت  حضات       ، ّوحء أ  ناحض  عوب

حض  ا ع  ضاش  ل  ويب ثن   ب  حض خوّضون فن  احلأ رحا احخل حضس  ق ت ح جا  عّ ب، حلأ رحا ّوو ّ  ت 

ط  ت ن  فن  رتب ض ق ت  قبتو  حض  رت ،     ح ن تلاق   ح رتبً عو  حضف ضم،  تا ل  قح حلأفب، قتن اح

 عو  حلأ رحا، ققل ك ر  ريسا  ن ت و     " ن    حف  ح ت م فت ن إنشت ء حضلويت ت     حضلقضب قحض  ا ع

فتل  ت   "ف ة فتب ح نتتل         ضلويّ ت   تنشأ خت  ج ّت  ق تل  حض  ا فّ تب،     33قحض فل ح جا  ع "

حضكوّتت  ض نوفتت ت حضوجتتوا،   ضو تتب قحضتتلين قحضاتت  ي، قحض  ا تتع قحض  ةوضوج تت  حضاتت  تفطتت  ضلإنستت ن  

    اتته حضنل ئّ تتب  تت  شتتكل قوضبتتب كحتّ تتب، تا تترأى  تتتن ع ح رتتر قتا ظلتتر  وجتتوا ثنتت  ّ  فأ فتت ل  

   فتلّ أن تا تل   ،قضكتن  35فو وّب قتترّ  ت تاسم ف ض راحنّ ب، ضكنّل  تاف ضم فاوحصوب فتع حلآختر"  

أ ترحا فااتر ين   حضا    تظلر إضّ  فع حض ن قفب حضةن   ب  ضك  ح قحض   فر  قحضفو ّ ب قافوم فتّ  ت 

حضلويتت ت  حض  تترق  ، قفتتل   ن ضشتترق  ح نا تت ء  حلأقضّ تتب أق حلأيليوضوجّ تتب فتتن أق تت ق حضتتو ءحت 

 لفاسق ق اتلم عو لم

ق  ت   حن نتب قحقفتب،   فتلفّر ، ق ت    فسأضب حضط ئ ّ ب    فلاا حضش ق تلحع  ت نّ أفن حض  ّ ل 

ب قف ا فّ تب  نا  ب أعب ء حض  ر  حضاي شلل صرحع ت اينّ ت ك رن  آنً    ل  ضم تنشأ فن قرح ، فل 

حضرئ ست  لأجلت   حضتلقل حض اف قبتب عوت  فتلاا       ،  نتل  ت ن حض كتوّن    ب أّ ّل  حضافتّتق حلأقوتويّ  عبةّ 

                               
 31فر  ن  و ون، ح ا  ل حضفنل )اح  حضانوير  ف رقت، فلقن ت  ي،( ص - 32
ضتلى حض ترا  ت  ف  توع حض  تول قحض لت  حت حضات  ت فوته فنتبلًا عوت  حضف تل حضنشت   فتع فوحطن ته ضاتلّ                 القدر  المدني ة - 33

 فشكلات حض  ا عل 
 ن ت و  تت ، عوتتم حضتتن س حضس  ّتت ، ترج تتب أّتت فب حض  قضتت  )حض  وتتس حضتتوطن  ضوةن  تتب قحض نتتون قحلآاحب، عتت ضم        ريستتا  - 33

 125( ص2114، ف يو 334حض فر ب  حضكويا، حضفلا 
 83( ص2113،  ف ع 88، ع25/3ن ايب  ن قي ّفلقن، حضلويب ف ن حضانويض قحضكبح ) تول  حضن  ر ، فج - 35
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ق فن أ ل حضسنّب، قحك ا توع 1814حضش ق قّوط تل  حضس  ّ ب حاّ  ّنوك حضسوطنب حضفة  نّ ب ع ق 

أق حلأحك ق حضستوط نّ ب   34حضسوط ت ق م حلأحك ق حض نل ب قت س رحتل  حض سا ل  فن حضس  ّب حضشرعّ ب

   ل ش ون حضا ت  ، قفنلت  حشتارحك تنتت ق حلإفت ق أق      حض رتك   عو  ش وع حضشريفب حلإّلاف ب  

حضاتت  م فشتترقك أ ّ لتت   "إّتتلافه قفوو تته قك و ياتته،لللإض،، ض رتت ن عتتلق حض تتتل فتت ن حضس  ّتتب   

يخ ت  عوت  حضنت  ىء     ق  33قحضلين لأنّ  حضلين يش ل  لّ ش ء، قّ  ّب حضرعّ ب ج ء فتن حضتلين"  

حضات  فتلأ    ّلافّ ب فع فنار  ت حضالحثب حلأق قف بتف    ف لوق حضاكم ق نً  ضوس  ّب حضشرعّ ب حلإ

حضا   تر   ق، ق ففل حت  ق ب قيسا  ض   حضا  ققّفا ففل حرب حضةلاث ن ّنب1439تأّ سل  فنا ع ق 

ح ّاف    حض رف  حضاكم ف وجبل  ففل ت كّنته فتن ححتالال  تا  حضتبلاا،  أنظ تب حضاكتم حضات  تستا لّ          

م حض ست قح  قحضفلحضتب قحضاريّتب ق تتل حضتلين عتن حضلقضتب، توتع         أحك فل  ققوحن نل  فن حضلين   تانّ

ق قفن ب حضةتو حت حضبو جوحةيتب ضلت ؛ إكن، تتمّ     1398حلأ لح  حضا  حناترت حضةو   حض رنس ب ع ق 

حتر حضا  م فأ ل حلإّلاق حضسنّب قفشترك ك و ياته،  أقتت ا فتاضع فن تب فكونت ت حض  ا تع عتن         

ّّ، قلر قإرف   حض رأ ، قحضالّ فن ط ق تل  حض ف ض ب حضس  ّ ب ف ن   لم حلأقو   ت حض رعّ ب،     تر

ل  حضررق يب قحضلاةفب    ع و ب حضا   ر حض  ا ف ، قف ضا ض  أ  وا توع حضلقل حضا  تا ل ّوط ت

قفتت   قحضاريتتب ق نًتت  ضو  تت   م حضالحث تتب حض ستت قح  قحضفلحضتتب ح جا  عّ تتب  بّتتوو  حلأةفنتتب حضنرقّتتط 

ل حّ ت حضةن  ّ ب توجق عو  حضب حة ن ف    تل  تن قل  ل حض    ّ ت حضةن  ّ ب ل قضّ     نا حضففل  

اقن حض تل ف ن حضنخبب قحضةن  ب حضشفبّ ب، قتوات ق فت ضا ا   فكتل ف ت  ت حض فانتلحت حض  ا فّ تب       

قف ّس ته قف   ّ ته حضاوص وّ ب  إنّ حض توص فأع ت ق حضتترحع ت حضفبةّ تب  ت  ّتو ي  قحضفترحق        

 فلّ فن ت ك ع آض ت ت ع تل ق كتر حضطوحئتث قحضاك  تري ن،          قحضا حق فن حضباث،ق  ر    ررق

  يخ تت  عوتت  أحتتل أنّ  ة تترًح فتتن اعتت   حض كتتر حلإّتتلاف  أّ تتلقح عوتت  تفتت    ح نا تت ء ضوتتلين       ق

قح نا  ء ضونوف ب فن س حلآن، ق  رتوح حضااتليث قحضفو  ن تب  ت  إاح   شت قن حضاكتم، قفتنلم فتن         

، ف تت  يوجتتق عوتت  حضننتت ا حضةنتت    ن فل فًتت  صتتفبب ض ف ض تتب حضفنتتتل         حضاتتليث   تتض ناتت ئج حضفوتتم    

 ل Social Reasonح جا  ع  

ّو ي  قحضفرحق قفن ب حضبولحن حضفرف ب  و حلأخطر    تت  ي،  تا  حضشتفوب،     شلل تإنّ ف  

قياطوق ت  قة  ا  حض انب قبل  لّ ش ء، حضارّ ع عن حضو ءحت حلأقضّ ب حضط ئ  ب قحضلين ب قحلإثنّ تب  

فظتلّ قتوحن ن قف ّست ت اقضتب      بحض ست قض   حضاترّ  حنّ تب قحضنبو ب قحضا ف ب قحضفش ئريب ض تواب حض را

 ،، قحضباث عن آض  ت ترع حضن   عو  ّكّب حضتوطن قحض وحطنتب قحضلقضتب حضاليةتب    اي نرحط ب فلنّ ب

ايب قحلإقرح  ف  خالا  قتاليث حض  ّس ت، قحضنبول فكلّ نا ئج حضا  تسا لّ فشرقع ال  فن حضافلّ

 ل ت حضا  تاكتم فنظ ت ت حض  ا تع حض تلنّ   ت  حضتلقل      حضةو حت حضفو  ب قحضا  عل فع حضنوى قحضاوجّ

فتلّ فتن حّتانرحء قتأقيتل حضات  ي،       حض اارّر     فوحجلب حضةن   ت حض ل  نتب قحضفت فر  ضواتلقا، ق    

حضةنتتت    ضلتتتا  حضشتتتفوب حضتتتاي صتتتنع ح رتتتر   عوتتت  ا ب ففر تتتب رتتترق حت حضوحقتتتع حضتتترح ن    

 قحّاشرح  حض سانبلل

وو  ضفلّ ا حّب حضنتوص حضلين ب حضنلي ب حض ل  نب قحض وجّلب ضةن  تب   ت ت ف ا ف تب قّت    ق

قفف ض تتب آث   تت  فتتن حضتتل قب حضرتترق يب ضا تت قة فنتتو ت   ،فتتن اقن فوح فتتب ،أفن ئلتت  صتترححب

                               
  حلأفب قتلف ر أفو    قش ونل  ف   شترّعه حلله تفت ض  فتن حلأحكت ق قفّ نته فتن حضشترع  ت   ا فته            ق  االسياسة الشر ية -34

حضكريم، قّنّب نب ه قحجال ا حضفو  ء    روئل  ل فوّوعب حضاشتريع حلإّتلاف ، إشترح   فا توا ح تلي ةقت قق )حض  وتس        

  358( ص2118، 2حلأعو  ضوش ون حلإّلافّ ب  حضن  ر ، ك
 341صفرجع ّ فم، فوّوعب حضاشريع حلإّلاف ،  - 33
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حض  ر  حض  عوب    صرحع ت أ و ب عبة ب ف  اب، قيفلّ  اح حضف تل فتن صتوق حضل حّت ت حضةن  ّ تب      

ق ت    39حضا   "ص  ت تأخا حضنّ  فن ح ث ف  ياانم   ه قفت  ياكشّتث عنته فتن أنظ تب ثن   تب"      

حض  عوب    فرت ف نه، قحضانن تق    آث     حضسوبّ بت ريل  ا كن فن ض ع    قجّ ل   ق  ىءاا ج إضت

ق تاح فت     قشوّ ا علاق ت حضن   ف ن ففرلم، حض  ا ع،فن ب    حضا  ّرت عن ع وفل  حضن طّ ب 

إك عنلف  تل  ن حضنتوص فخط ف تل   38يُن ك فا  "حضننل حضةن    حضاي ياأّس احئً   عو  فنظو  ف "

نتتل حضتتاي  حضتتاي تاأّتتس عو تته ع و تتب حضن   Perpectiveقتاستتوّ  عوتت  حض اونتت ن، يُتتل    حض نظتتو    

ل قينوّق فنو ت حضنتوص قتأث رحتل  عو  حض را قحض  ّس ت حضةن  ّ ب أقّيسانرئ قي لم قي سّر قي

أّ ّتل  حضا ك تر فت لآخر قححارحفته      بقحض  ا ع، ق فلّ ح ن تاٍ، فتن حّاكشت   ا قب فن قفتب ثن  ّ ت     

قا فه ناو ف  ب تفليل حض فل ح جا  ع  قحضةن    قحضس  ّ  حض ل  ن  قحلإي  ن ف ضا رّا قح ن ا ح،

 قجل ت ف ا فّ ب خّ ر  أخرىل

إنّ حضوضوج ف ضننل حضةن      نلج ضلتا  حضل حّتب ياطوتق حضو توء ضوات  ي،، ق تاح حضو توء  تو          

حضةن  ّ تتب فتتن فوقتتع ت تت ي  حضلويتتب   New Consciousnessيةةد،و ةةيج  داعتتو  ضتتت   ب 

قت  قة   ضو فوّق ت حضا  يار نل  حضارحث فوجه حر تب حضانتلق قحضاريتب حضات  تك تل ت ف تل حضتاحت        

حض  عوب، حّا  فب ض   تاطوبه حضل حّ ت حضةن  ّ ب حض فنّ ب فك   ب تأث ر حض  ر  عو  حضةن  ب حض ف صر  

نرحء حضنتوص قتأث رحتل  حضا  تاوحضل  ت  أفن تب حض ن  فت ت عوت  شتكل      فن خلال حّاكش   قحّا

أنظ ب خط ب ف سّل     ّتوو  حضبشتر، قكضتع فلتل  حضكشتث عتن فت ٍ  أقصتون  ضاّ ت  حضوجتوا           

حضرح ن فكلّ ف    ه فن فآ ؛ قضكن حضاي   فلّ فنه قجوب حضا ا     ه لإي  ا أجنّب    أحش ئه 

ف كنب    حضوحقع حضرح ن،  ا  "حضنّ  قحضات  ي، فنستوج ن قفتلف  ن    ق فوب ضوااليث ضاااوّل  ف ض ب 

قحضو وء ضوا  ي، أيرً  اعو  إض  حوح   قإق فب حض تلل ففته، فتل     ل31ففً     ء فن ع وّ ب قححل "

ضوا ّ ر، قض ااوّل حضا  ي، إضت  نتّ      ضوا رر حض ف  ، ض  لق  لّ خط ب ق فوً هفن ئيس فا   ب ف 

ضو ا  تترحت حض استت  عب حضاتت  جفوتتا حض كتتر حض ف صتتر حض  ففتتلي  "يأفتته  ض وستت ب  تبفًتت  ق فتتل ضوا تتلّا، 

فف  رتتب   تت  حناشتترت  31ن اشتتب حضتتاي آفتتن ف ضلاعنتتل قإ تترحءحت حض نتتون قحض  وستتو  حض  نتتون" 

بلضا عبت    )أنت  أ كتر، إكن    فن اقن حلآخر إك حّاُ  وس ب ايك  ت حضفنوّ ب حضا  تناتر إض  حلأنويب

قحلآخر ن كر فبفرن  حضبفض(، قفلاح حضتلا ياس ءل  و و  "أ  يشكّل حضااريم أن  فوجوا( فا )أن  

 فسبم فرتكً ح ضوفنل حضليك  ت  حضاي فنا حض نون قحّال نه؟ أ  يشكّل حضلاعنل    ثن  انت  فشكل 

حضاتت  تاتتوّل  "ح فتتالا  إضتت  حن تتلات قح نا تت ء إضتت  تاتترّ  قحضتتت رق      32فورتتوعً  ضو فر تتب؟"

ت    ًّت  فتع حلآختر حض اف رتل قصتوضً  ضاطت فم حضتاحت حض  عوتب فتع           33 قيّب  نل ئّ تب" حضوجوايب إض   

ح ررًح، حضان نب حضات  ت تالن حضات  ي، حضتاي  "يا ونت  قياتلان  قحضتاي ياختا شتكل           حن نب حلآخرين

عن يب حضاحت ؛ إنّ 33 "نحضارب أ ةر فنه شكل حضو ب، قيفا ل عو  علاق ت حضسوطب   علاق ت حض ف

للتت  ضالتتامّ فتت لآخرين   ف ضاتت  ي، حض  فتتم ف ضا رتتر تنبتتع فتتن   رتتل  ضون عتت ت حضنرجستتّ ب، قتوجّ       

                               
 13حض احف ، حضننل حضةن   ، فرجع ّ فم، ص -39
 39، فرجع ّ فم، صأ ثر إي حفرجر، حضننل حضةن    - 38
 18حض احف ، حضننل حضةن   ، فرجع ّ فم، ص -31
  111ن ايب  ن قي ّفلقن، فرجع ّ فم، ص - 31
( 2114حضكلاّ ك ، ترج ب  ّف ل فنكرحا )حض ر   حضةن    حضفرف   حضلح  حضب ر ء، ف ش ل  و و، ت  ي، حض نون    حضفتر  - 32
 123ص
 112ن ايب  ن قي ّفلقن، فرجع ّ فم، ص - 33
( 2115جون  ح   ن، عن حضطب فب حلإنس نّ ب فع ف ش ل  و و قنفوق تشوفسك ، ترج ب  أف ر ة   )اح  حضانوير  حضن  ر ،  - 33
 138ص
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ض ستا   فظ  ر حضفنث قحضكرح  ب قحض ظ ظتب فتع حلآختر، قفتاضع     فاخطّ بقت  تل علاق تل  ف ضف ضم 

 حضلويبُ صو ً  أق حًّ   أق عنوحنً  فاستق حضتو ا ، فتل تاكتوّن  ت  ّت  ق ت رّا ت  قت رّا ت ، ضا ةّتل         

 فتم ياستنّ  لأفنت ء حلأ  فلافح عو  ا قب حضاريب قحضكرحفب قحض ست قح ، ا قب حضةتو   حضلحئ تب حضات      

حضنتلب قحضوطتم    أن ي ت ا قح  شترك ، فتن خلاضلت       صن عب حضاارّتر حضكتون ّ   وحسل يقشفوفل  أن 

ق  ن ختا فلت ، قنا ت      ،  "نأخا فن حضارت    يل فن  ضونر ل فن أجل أنف  ، ق اح عو  حض  ر 

إنّلت  اعتو  ضاخوت   حضات  ي، فتن أيتلي أ تل حضا ت  حت حضستو  ب حضاك  ريتب            35ق  نا ت  فته"   ،رحثحضا

حضا    ات أن يااتوّل أفن ي ت    حلأفّب  ،ق    ل ط ئ  ب نانن ب، يس  ون ضوارحث قضرفب قض     ر  

لتب  إض  أشب   ضوبشر، ففل أن قص ا  أنل  خ  جب فن حضا  ي،، ققل ك ر  شت ق شترحف   "إنّ ف  ف  

حضا تت   حضتتتلين  حلأصتتتوضّ  ف  فلتتب صتتترياب ق وّ تتتب جتت ءًح   يا تتت أ فتتتن فل تتب حضار تتتب حضننليّتتتب     

ضووضوج فف و تب حضانتلّق قحضااتر ، ق تاح فت       حضو وء ضوا  ي، اعو  فا لا   ، قعنلئا يكون34حضاليةب"

حضاتول فبا  ن قحا  حضواظ ت حضرح نب فنا أ ةر فن ف ا  ّنب حضنلرب حضفرف ب  ّف  إض ه  قحا

 شترقع نلرتويّ تاتلية ، يت فن ف ضافلايتب حضةن   تب       ت سّتر حضشترقع ف  فنل  ب ثن  ّ ب ت  يخ ب  عو 

حضكونّ ب قف ض ة ق ب، قيرف  ف ن حضلويتب حض  ا ف تب حلآنّ تب قحضختوصت ب حضا  يخ تب حضات  فترّت فلت          

تنس م فع  ب حضا   فنطنان  حضفرف ب، اعو  ضا ريل حضوحقع ح جا  ع  فن حضف وب حضةن  ّ ب حض و قث

 تطوف ت حضبشر ناو حضانلّق قحضاريب قحضفلحضب قحض س قح ل 

 تدا ل الما ي والحا ر، التاريخ والنقد الثقافي 
لأنّ حض  رتت   تتو فكتتوّن حضا رتتر،  تتإنّ حّتتاكن   حضاتت  ي، ققعتتّ  حر اتته رتترق    ض لتتم     

حضةن    حض  عل ف ضا رر تف ضنً  حضوحقع ح جا  ع  قت س ر ظوح ر ، ق اح ف  ياطوبه حضننل ص رق   

فع حضا  ي، حضةن    حضن اق فن حض  ر ، حضاي يسالع  قرحء  ايقفب ض فر تب آض ت ت ع وته قتأقيولت      

ق شتتث حض ستتاو   تت  فنظوفتت ت حضوحقتتع حض  ا فّ تتب ضا تت قة حلآثتت   حضستتوبّ ب حض ا و وتتب  تت  أفن تتب        

ن  طلت  حضةن  ّ تب حض اخوّ تب، قح ّاستلاق     حض ن  ف ت حضرح نب، فلضً  فن حضخرتوع ضن  لت  حض لارئتب قأ   

ضر ك   حضفا نب حض فبّر  عنل ، ق  يساط ع حضنلو  فلاح حضلق  إّ  حض اار ين فن ط   ن حلأق  ق 

"حضارّ  و فن ينبل فأنّ ي وع ت  يخً  ض س   لأنّ قحض  فن ن ف لاق    فل حضا  ي، حضاا  ، حض  فّ ب،

ض  ف ر ه قجلً  ضوجه ض ساط ع أن ياوّ س ا ب حض سانبل لأنّ فن صنفه، ق و حض فن  ف  ضا  ت إ

ح نكبتت ب قحضاوجّتته ناتتو  حض ةن تت ن، ق تتاح ياطوتتق فتتن 33ق تتع حض  رتت  ي فوتته يفتتوا ضلانانتت ق فنتتع"

حضا  ي،، قض س إنك    أق ق فته، ض رت نوح شتاا حضفنتل ف  تب حّتا ف ب صت رق   حر اته ق ف ض اته          

فتلّ فتن حضاا  ت   فتالا       ّ فنً ، ثتمّ    39عا إض ه حضا  يخ نّ ب ح نً ، قض س حضنظر إض ه  آخر     ا

                               
 333فر  ن  و ون، فرجع ّ فم، ص - 35
( 1881 ش ق شرحف ، حضننل حضار  ي ضو  ا ع حضفرف     نل يب حضنترن حضفشترين )فر ت  ا حّت ت حضوحتل   ف ترقت،        - 34

 13ص
( ق2113، 1ف تترقت، ك  حضتتلح  حضفرف تب ضوفوتتوق، ن شترقن  )فا تتل ا قيت     ت تري إي واتتون،   تث ننتترأ حلأاب، ترج تب    -33

 215ص
  ضشتترقطه، فتتل ق نًتت  ضشتترقك   تنظتتر إضتت  حضاتت  ي،  تتآخر، أي عتتلق  لتتم حض  رتت  ق نًتت      Historicismي ةةة التاريخان - 39

حضا رر، ق اح  و حض  نق حضخو   ضوانلفّ ب حضا  ت فل حضا ك ر    حض  ر  آخر قفالاش َّ ،   امّ ح ظه تتا   يًّ ل قفتن قجلتب    

نظتر حضا  يخت نّ ون   أ  ّ تب ضترف  حضلويتب حضوطن تب فتع حضةن  تب حض و قثتب فإحكت ق، فت ضر م فتن حّتا رح  حض  رت  ف ضا رتتر               

ه حض ن تت   ضوظ  تتب حضاتت  ي، فتتت اه أّتت   ضولويّتت ت عوتت  فستتاوي ت فافتتلّا ل ققتتل تطتتو ت حضا  يخ نّ تتب ف      لتت ،      ق ف ض اتت

قأرا  حضننّ ا يطونون عو ل  فنلج حض   ض  ت حضةن   ب حضتاي يفتلّ حضات  ي، نتًّت  ق فوًت  ضوا تلّا، ف فنت  حضباتث عتن فت ٍ  ق فتلٍ            

 إنا ج حضاحت حضب حةب ح ررًحل ضلاّاخلحق    حضا رر، قعن ين ن فا لا عن 

 89حا   83 حجع  ّ ي ون ايو نغ، حضل حّ ت حضةن  ّ ب  فرجع ّ فم، فن ص
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 38قّ ئل  لق أفن ب حضوحقع حضا رر حض  ا ف ب حض اتلّعب، حضا  حّتاا ضا شترقً ح ق ست اًح، فُشتّ  بً    

حض را فط اب ف ا ق ت حضااليث قفشرقعه حضانويري، فلل  تش  ل حض سانبل فاحت قّ ئل حضلتلق  

 ن اح قاقضب حليةب قفوحطن حرّ قفس قلل قحضشرقع فإنش ء ف ا ع ف

قفن ن  ل حضنول أنّه   ي كن حضوصول إض  قعتّ  حضات  ي، ف  تب ت ت قة قت م حض  رت  قأ كت           

حض شوّ ب ضوا رر ف ت    فسانبل أ رل إّ  ف ضا كّن فن   ض ح ّاستلاق ض نو تته حضات  صت  ا     

 تع ّ اقف ةقشت  فتع إقتت ء     قحض ا سّل  عو  شكل قعتّ  ج فت  قّتوو  قط      عتو  ّ فنب، 

قيتت احا حض لتتل ف ضاتت  ي،  تت  حض  ا فتت ت كحت حلإحستت   حضنتتوي ف ضوحتتل  تطوفتت ت حضتتاحت حض  عوتتبل 

قحضا  ثل قحض اق  قحنتل   حض را ف ض   وع، إك تكون حضا ري ت قأّت ط ر حض  رت  فتتل  قتو      

 وبتب حلآختر فتت اه     ،فتن جلتب أخترى   فتن جلتب، ق   51 ب ر ضل ،   ّت     ت  ّت  ق ت حضنوّتا ض       

يا قل إض  ء قجوا حضشفوب حض ساف  ر   ،      و قحقع حضا ل فع ف ا فنت  حلإّتلافّ    إك فساف  رًح 

حض ن وم عو  ن سه، قحضاي يوحجه علقحنً  ّ  رًح عو  شكل صتلف ت فستا رّ ، ققتل ك تر ايو نتغ       

رحك  ت  تأ  تل قحتلتل     "إنّ فشكوب حضتلف ت حضات  تاون  ت  ج  عتب فتن حضنت   تت اّي فلت  إضت  حلإ ت         

 بل  نت حض  51قت رفال  حض شار ب، ض نح حضا رفب حض  رّ ب أيرً  تأث رًح ةحئلًح    حضوقت ئع حضا رتر "  

Hegmony      ، ّبوكشتتث عتتن  ف ض تت  ض قحض اا جتتبحاّتت  أي فنتت  حضرح نتتب عوتت  حضوجتتوا ح جا تت ع 

رتوء ففط ت ت حضواظت ت    أن  طل  حلإي  فّ ب قحضسوبّ ب    حضوحقع حض ف   قحتخ ك فوقث فنل  عوت   

ّّسب ضو سانبل، ققل ك ر  شت ق شترحف  فلتاح حضتتلا  "إنّ حضشترك حلأّ ّت         حلآنّ ب قفاطوب تل  حض  

لأيّ فشرقع ننليّ يرف  إض  ف  فلب قحقفن  حضرح ن ف  فلب جليّب، أي ف  فلاته   ت   تو، قضت س     

بةنتب فتن حضوحقتع حضترح ن         ياتو   حض أخوكقن ف ض رب، يكون فااليتل حلإشتك  ت حضان ن تب حض ن   

ق تاح فت  يتلعو إض ته حضننتل       52ع نته، قفف ض الت  ف لأّت ض ق قحض ن  فت ت حضات  ي ررتل   تاح حضوحقتع"        

يانت قل حضات  ي، فتن فتوحطن  ف ض اته  ت  حضوحقتع          ف صر) حضةن    قح جا ت ع  قحضارت  ي(، إك  حض

 ن حضتلحخل قحضخت  ج حضتاي    قينرأ حضاتلحخل قحض تلل فت    حضرح ن، قيكشث عن حن ئنه ف     ل  حضخ ّ ب،

قإحتلال  إنّه يرف  إض  حّا ت ل حلأفويّب حضبطرير  ب  ت  حض  ا تع،    يان ف  اق   فشكل فواوظ؛ 

ّوو  حضاحت حض  عوب حضا  تر ن ضوبشر أن يااكّ وح    حضر ب ت قحض اف ت حض او نتب فتع تطوفت ت    

ف  تب حضاوجّته ناتو فستانبل      حلآخرين، تس ققً  فع إرف   ّوطب حلأن نّ تب ق   نالت  عوت  حضستوو ،    

ّلقن حض نا فون فن اي وفب فآّت ه،  تا  "حضات  ي،     قض س حض اسوطون أق حض  ،فخاوث ينر   أفن ي 

عو  ف   53يانّم ن سه فن خلال حضشفوب قحض     ر   فن خلال حض  كّرين أق حض ةن  نن أق حضن ا "

حضاتت    ي كتتن إضّتت  أن تكتتون قحر تتب حضشتتفوب قحض  تت   ر تتترتب  فار تتب حضاتت  ي،   ،ك تتر  شتترحف 

 لص عل  ناو حضاارّ  قحضانلّق

 

 

                               
تاوّل ح ج ت حلإنس ن حضرقح ب إض  أش  ء، قحّالاب حرياه، قح ارحفه عن كحته ضتااكّم حضاكنوضوج ت   ت   كتر       :التشيؤ - 38

 ل ا فن إنس ن اه رّ و حض  ءحضف ضم حض ش   قعوحط ه قّوو ه، قينول   فرف  

 59صفرجع ّ فم،  ش ل حضا ج ص ضح،   ضو  يل  حجع
ّّث عو  حننر ئهلNostalgiaنوستالجيا  - 51    حضان ن حض  فض ض  ٍ  حننر ، قحضاأ
 114صّ ي ون ايو نغ، حضل حّ ت حضةن   ب، فرجع ّ فم،  - 51
 24فرجع ّ فم، ص ، ش ق شرحف ، حضننل حضار  ي - 52
 8حض رجع ن سه، ص - 53
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  الفا لة حا ر ا النقد الثقافي والنصو 
حضل حّ ت حضةن  ّ ب فشكل ع ق  "  ر ح  ايّب    توجّل تل  ق  تلّع  حض وروعّ ب حضفو ّ ب،  

ف فن  أنّل  تاخا فوقً ت  ّ  ّت ًّ  قننتليًّ  فختتوص فت  تلاحظته فتن فظت ضم قأرترح  خ صّتب ت ت              

خلال حضرف  ء قحض لّ ش نل ق ّ  فوا فب فن ح ث أنّل  تفّ ة حضا   ب حضةن  ّ ب قتاا   فل ، قفن 

ضةن  ب ج ءًح فن حضا    حض وفّ بل ف خات  ، ح ضا حق،  نت ،  حفلّ تتاو ل اع ئ ل  ح جا  عّ ب، ق اضع 

  تت  أنّلتت  تاتت  ب فتتن يشتتا ل فتتتن عب حضاتترحث   53يفنتت  فا قضتتب ح ن  تت    تت  حضفتت ضم ققرتت ي  " 

اي، قتات  ب  قحضاح ر  حضةن  ّ ب فلل  حر  ح ناب   عن حضتفوف ت ح جا  عّ ب قحض و  ح قاتت  

 وتّ تب، فتل ف ضننتل حضةنت    حضتاي يرتكت  عوت  حضفنتل          أيرً  حضسوو  حضلين  قحضط ئ ّ    ف نو ت  

حضااو و  حضبف ل عن حلأق  ق قحض رتك  عو  حّانرحء قت  قة حضا رر حضب ئس، ق اح ف  يسوّ  ضلا  

ت حضننتتل حضل حّتتب إخرتت عل  فخطتتوك شتترح ف ةتت ق قضتت  حض فتت ن ققرحءتتته عوتت  رتتوء فنارتت        

حضةن   ،     ي حل ش وخ حضل قة    فلاا حضش ق ينلّّون  تاح حض خطتوك عوت  حضتر م ف ت  يارت ن       

فن أنظ ب خط فّ ب قع وب نسنّ ب ّ  ر  أق   فنب    حن ي   فاوحط تبً فتع أنست ق قلي تب  بكا ريت       

حضنتتتوص تنالتتع حض ستتل قّتت  حلأحنتت ا حضط ئ  تتب قحضاشتت  ع عوتت  حضفلقحن تتب قحض انتتب؛ إنّ ححاتترحق     

ينر  ت   ر أّتووب قرحءتلت  حض و قثتب قحض الحقضتب حضات  ت فتل فاون لت  فتراّاًح لأض  ظلت  قف اترًّح           

حضا  ت و ل  ّوطب عو ت  فتن حضشت وخ، تنترّ  ضرع ي  ت       قحضخُرح ّ ب لأ ك     حضنرقّط ب حلأّطو يّب 

 فر ف ن حضن  قفشرقع ال  قصلاح ال ل

 حض اون  إض  فا كّر قفا لّم قفاتأقّل ضوتن  حضتاي ياونت  ،      فلّ فن تاوّل  حاّ  نبلأ ف ضا   ر   

قضكلّ حض نظوف ت قحلأفن ب حضانو ليّب حضن ئ ب، لإع نب حضن    ،فلّ فن ع و ب ننل  كري ضلا  حضنتوص

ف  تتب  فتتننض ع وفلتت  حض اوّبستتب حضب  تتب، حضا   تترق  لتتم حضنتتتوص قتأقيولتت  قتنتتويم فرتت ف نل  عوتت 

لإق فتب حضبنت  حض كريتب قح جا  عّ تب      ب حضنت   فلّ فتن إع نت   حض  رويب،  إخرحجلم فن أن  ق حض وت 

قحض   ضّ تتب حضبليوتتب، ق تتاح فتت  تأفوتته  تتا  حضل حّتتب فتتن حلإّتتل ق فكشتتث فرتت ف ن قت ستت ر ا  ت      

حض وجّلتب لأ كت      حضخوتل حضبن توي قحضف توب    خطوك حضنسنّ ب قتأقيول   خطو  عو  ا ب فن قفتب  حض

ققتت م قّتتوو  أفنتت ء حض كونتتت ت حض  ا ف تتب حضنانن تتب حضلين تتتب أقحضنبو تتب أقحضط ئ  تتب أقحضاك  ريتتتب أق        

 حضا  ف ت حضفن ئليب قأشب  ل  فن أح حب حلحثويب تنوا حلأقط ن عو  ا قب حض وتل 

إنا جلت ،   فر  يب حضنتوص قآث     ح جا  عّ ب حضا  يظنّ أنل  فتن  الدراسات الثقافي ةتكسر 

 ن، نب    توع حضنتوص قحض ل  نب عو  فسالوك ل  فن حض اونّقتكشث عن حلأنظ ب حضةن  ّ ب حض اانّ

ّّ   النقد الثقةافي  قترتك  عو   عنتلف  تاتوض  حض  ّستب قوضبتب قرتب        ،ست ت  إرت  بً إضت  حضننتل حض  

التحليةل الثقةافي    وت  ن  كج فف   يّب، قترتك  أيرً  عحعا  ا أّ ض ق حضنرحء  حضس ئل ، قتوجّه ناو 

إضت،، فا تث  "تف تل فنت ء      حضاي ي كّع قياوّل حضفن ئل قحلأخلاق قحضو  ت قحلإيليوضوج   قحلإعلاق،للل

، قحضلي نرحط ب، قاق  حض ةنث، قحضترحع ت ح جا  عّ ب، قعلاقتب حض ترا   حضالحثب ففل حضالحثب، قف 

فت ال  فن ء ق ئً   فاحته ضه قوحعل  حضخ صّب ،     يا لم حضننل حضةن  ّ  ف لوق حضةن  ب 55ف ض  ا ع، للل"

إض،  قأن  طه حض سانوّب حضا  ت ّ     عن قوحعل ح قات ا قحض   ل حض وس   حضاأفّو  قح جا  ع ،للل

قأن  طل ، قيفلّ   تنظ ً ت  ج ف ًّت  ضو كتر قحضنت م قحض  ت ل قحض رت ئل، ق ت    تافوتم فت ضفرق، فتل           

  فكاسبب ق  ر فاوح ثب    حض  ن تل

                               
 12صّ ي ون ايو نغ، فرجع ّ فم،  - 53
 45 ش ل حضا ج ص ضح، فرجع ّ فم، ص -55
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قإكح   نتتا  ف ض تتب حضةن  تت ت حض ن ونتتب تالتت قى حرتت  يًّ   تتإنّ حضةن  تتب حلإنستت نّ ب حض شتتار ب تانتتلق  

رل  ضبفض ح ناك ّ ت نا  ب    نب حضرأّ  ل حض اوحّ  عو  حضر م فن تفرّ ،ف فل ت فاس  عب

ق ك تر آاق  عو  حضلقل حض ر  يّب    حضف ضم، حضتاي ينت ق ق ثن   ًّت  فأشتك ل عليتل ، قرت ن  تاح حضست          

 وفر أن حضل حّ ت حضةن  ّ تب   نتا عوت  حضتلقحق  "فستفً  أ  اي  ًّت  قحر تب ّ  ّت ب  ت  آن قححتل،           

  نلفج حضننل حضةن    قحضس  ّ   ت  حضل حّت ت حضخ صّتب ف ضست ن   قحضاو  يتون قحضري رتب، قيااتلى        

لإعتلاق، ق ت  أق قفت ،    حضنشط ءُ حض فنّ ون ف ضطبنب قحضفرق قحض نوّب قحضلع يتب  حضس  ّت ب حضن فّ تب ض   

عو  أقلّ تنلير،   ن حض سوّم فه أنّ حضن ئ  ن عو  حضل حّ ت حضةن  ّ ب  م فن حض ست  ي ن، قإن ج  تع   

قيورّح  توفر أنّ حضننتل حضةنت    يلتامّ فت ضنّ  حض نترقء        54ح  ارحر ت حلأّ   ضل     ف   سّ ب"

   حضنتوص ففل تابع حضل  ت حضنسنّ ب ج    ريًّ ، قف ض سالوع حض اون  ضونّ ، قيامُّ حضكشث عن آث

حضترياب قحض ر ر  حض اس ققب فع حضخط ب قتأقيول     حضسوو  ح جا  ع ، قفلاح  ا  "ف نتلق   

حضننل حضةن    أن يش ل  نظريب حلأاب، قعوم حض   ل، قحضننل، قحضا ك ر حض وس  ، قتاو تل حضوّت ئ ،   

ت  عوتتم حضفلافتت ت، نظريتتب حضااو تتل حضن ستت ،   قحضننتتل حضةنتت    حضشتتفب ، قت ستت ر نظريتت ت قف تت     

قحضنظريب حض    س ب قحلأنةرقفوضوج ب، قا حّ ت ح تت ل ققّ ئل حلإعتلاق، قحضوّت ئل حلأخترى    

    ا تت ق فتت ض وضكوو  قحض نتتون حضشتتفب ب أق     53حضاتت  ت ّ تت  حض  ا تتع قحضةن  تتب قت ّ تت  حض ف صتتر "     

ي ت حضلاشتفو يّب حضات  تا تل آثت ً ح فتن حض  رت        حضبرقض ا  يب أقحضري رب،     يلامّ أيرً ، ف ضتا ر 

قفااو ل حضطرق حضا  ي ري   ل  ترح ل حض  ر  ناو حضا رر اقن ا حيب، قحضا  تا ظلتر عوت    

شكل ع احت حجا  عّ ب فاأصّوب، ق اح ّ ي ون ايو نغ ياس ءل فن جليل  "أح  نً  تبلق حضاشك لات 

ينتتبض حض  رتت  ح تت  ، أضتت س جنتتون ح  ت تت ب   حضنلي تتب  أنّلتت  تفتتوا   تتأ  إضتت  حضظلتتو ، قف رحفتتب 

عبت    عتن تكترح   ريتق ضااّ ت  فست ا         Anti-Islamic Paranoiaحض ف صر رل حلإّلاق 

، ق تتو تاّ تت  فتتلح    تت  فرتت  فل وًتت ، قضتتاضع حضستتبق فاخً تت  فتتا ري ت     Medievalقرقّتتط  

قحضفتترحق  ا ّ تتر ، ت  فًتت    تت   تتو ظتت  ر عوتت  ّتتطح حلأحتتلحث حض أّتت قيب  تت  ّتتو ي    59إ حايّتتب؟"

نا  ب  ،حض كوّن ت حضنانن ب قحضط ئ  ب حضا  تكّونا    حض  ر  قحض اّ وب ف ض آّ  قحلأحن ا حضط ئ  ب

حضخول حضنسن     تكوّن حضاحت حضفرف ب حضا  تن  ة ف حاك    ريم حضان نتب اقن حلآخترين، قترتخم    

حتمّ حضا ت  ، إنّ  تاح حضخوتل      حضاحت حلأنويتب، قتان تر، فتل إض ت ء حلآختر قفتت ا   حنوقته ف ت    لت          

حضنستتن  ا تتع ف لإنستت ن حضفرفتت  قحلأختتلاق قحض  اوكتت ت إضتت  حضل قيّتتب، قأحتت ل حلأقطتت ن إضتت  افتت       

  قجا مل 

إنّ  لم قت س ر ف  يالث فن فآ     حضبولحن حضفرف تب  تو فتن صتوق حضل حّت ت حضةن  ّ تب       

حض  ضّ  ن، ق  ضبًت  فت  يا ت  وون حضتتنفب      ا  "أعلاق حضننل حضةن    قف   ّ ه   ي ّ لقن عو  إفلحع 

أق ي فوتون كضتع  وته  ت  فرحوتب ت ضّ تب، أق        ،حض نّ ب قحلأّووب حض نّ  قحضانن ت ت حضو ويّتب قحلأّتووفّ ب   

حضةن  ب(، فن أجل قرع نّ   -حض  ا ع   -ي فوون كضع  وه    خلفب حضفلاقب حض لضّ ب ف ن )حضن 

اضع   ضننتل حضةنت    يارت ن ختت ئ  تافوتم ف  ا ت ق       ، قف58   فس    حضسوّ وت  يخ  قحضةن   "

حض شتتا و ن فتته ف ضخو  تت ت حضا  يخ تتب قح جا  عّ تتب ضونتتتوص، قعنتتل  قحفتت  ف نلتت  قفتت ن فستت ق تل   
                               

آاق  وفر، حضةن  ب حضا س ر حلأنةرقفوضوج ، ترج ب  ترحج   اات  )حض  وتس حضتوطن  حلأعوت  ضوةن  تب قحض نتون قحلآاحب         - 54

 238( ص2119، ف   ، 338حضكويا، علا  
ننتلًا عتن  ات ب حضننتل حضةنت          232( ص2115، 1حضننل حضةن    حض ن  ن )اح  ف ل قي  ع ت ن، ك ع حضلين حض ن صر ،  -53

 لآ ثر إي حفر رل
 83ّ ي ون ايو نغ، فرجع ّ فم، ص - 59
  139عبل حض ا ح حضفن و ، حضننل حضةن   ، فرجع ّ فم، ص -58
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حضةن  ّ تتتب حلأختتترى تتتتأثّرًح قتتتتأث رًح، ق  ياتتتترقن   عو اتتته رتتت ن ف ّستتتب ج  ضّ تتتب حضتتتنّ  ق نًتتت   

ب خطت ب حضنتتوص ق ف ض  تلت  حض ا و وتب فأفن تب      ض نار  ت حضننل حلأاف ، فتل يرّ ت قن عوت  أنظ ت    

 حض  ا عل

 المثا فة والتعددية الثقافية 
  تاشكّل حضلوي ت حضةن  ّ ب ننّ ب، ق  تةبا ّت  تل  فت ضاوح ث،  أصتول أيّتب ثن  تب ح رترً         

 أق فا  عوب فع ثن  ت ت تنتع عوت  تخوفلت  ةفن ًّت  أق فك ن ًّت ، قضفتلّ قحتل  حضكتون             ثن   ت ّ فنب،

حضس    ئ  حضا  تأخا فف ن ح عاب   قجوا فر   قأطرح ، تف ن عو  قجوا أنس ق احخوّ ب تا تل  

ّ  ت حضخ  جّ ب،   ّّ    ّ  ت حض ر  ، ف   ّ ح فإاخ ل فتطوح حضل نب حضةن  ّ تب عوت  حضتر م    

ن نت   تا ل ن طً  ففّ نً  ي ّ   ت   "  تر أنّ حضا   ت  حضا    فن ختوص  ت حض ر ء حضلحخو  ضكل ثن  ب

أّ ل طه حس ن أنّ  "حضنرآن يالثن   1824قفنا ع ق  41 و حضاي ينبع فن حضكوّ  ت حضةن  ّ ب حضبشريّب"

فأنّ حضفرب   نوح عو  حتت ل ف ن حوضلم فن حلأفم، فل  ت نوح عوت  حتتت ل قتويّ قست لم أح حفًت        

ق رقلم ش فً للل وم يكونوح فنف ض ن، قضم يكونوح فن و  عن تأث ر حض تر  قحضترقق قحضاتب  قحضلنتل     

أصا ب عوم قاين، قأصا ب ثرق  ققوّ  قفأ  قأصتا ب  قإكح   نوح  ق  ر م فن حلأفم ضلم،للل

ّ  ّب فاتوب ف ضس  ّب حضف فّب فاأثرّ  فل  ف ثّر    ل ،     أخونلم أن يكونوح أفّب فاارّتر   حق تب   

، قف  ك تر  طته حست ن ياطت فم فتع حضفوتم حضاتليث إك أثبتا أنّ  تلّ  ويّتب           41  أفّب ج  وب    ّ ب"

ول  عوت  فت   تتّ  عو ته نت تج عتن تفتتليلات فاكتر    ت  فنتت ح         ، قتشتتكّب أق خلاّتّ ب ج فّ تب    نت  

تت  ت حضخ  ج ب فع ثن   ت أخرى  ا  ّ رق تل ، إنّ   ن عو  صف ل حضا  علات حضلحخوّ ب أق ح 

"قبتتل أن تتت ثّر حضةن  تتب حلأق قف تتب  تت  ثن  تت ت ححضفتت ضم حلأختترى،  إنّلتت  تشتترَّفا تتتأث رحت حضةن  تتب          

قإن  42حضنلترين، حضةن  تب حض   ّت ب قحضلنليتب قحضتت نّ ب ق وتم جترًّحللل"       حض تريب، ثن  ب فلاا ف  ف ن 

فلت ثن  ب ف  فخاو ب عن   ر   فن حضلوي ت حضف ئتل  ف تاق    إضت  حختالا  ّت فم عتن قجوا ت         

قفن حض  كن  43حضرح ن، ضكنل   "تبن     اقفً  حض سر حضاي يرف  ف ن حلأ رحا ق وي تلم حض  فّ ب"

 ت  أ تم قّتو ب  ت  صت   ب علاقت ت حضبشتر فتع ففرتلم حضتبفض، قف ضات ض              أن ننتول أنّ حض ة ق تب  

  ضفرب فتلعوقن ضو ست   ب ف ضانتلّق حضارت  ي حضترح ن، قضكتن   يتتحّ كضتع إّ  فتإقرح  م ف فتل           

حض ة ق تتب فتتع حلأفتتم قحضارتت  حت حلأختترى، ففتتل أن ي   ّتتوح حضننتتل حضاتت  يخ  قحضةنتت    ض كونتت ت      

ضات    تت حل   عوتب  ت  حضوحقتع حضترح ن، قفلتاح  تا  "فت  أحوجنت  إكًح           حضار    حضفرف تب حلإّتلافّ ب ح  

ضنتترحء  نتّتتن  حضفرفتت  فتتوعّ  حرتت  يّ ينطوتتم فتتن  ويانتت  حضفرف تتب حضةن  ّ تتب اقن ح ن تتت ل عتتن    

قحض ة ق ب    قرين حضافلايب حضةن  ّ ب حضات    تستان م    43حضةن   ت حضف ض ّ ب قحلإقو  ّ ب عو  حلّ ّوحء"

قجتتوب  فتتن يتتق   تتل  ح ختتالا  فتتت ال  تا تتل ق ً تت  ثن   تتب فا ّ تتر  أيرًتت ، ق     فشتت وع عن  إضّتت

رتترق   ح  تّ تتب،  تتا  "حضةن  تتب ت تت  حت فافتتلّا        ا أرتتا، إك ّتت  اتل    تت  حضفلاقتت ت حض  ا فّ تتب   

قحجالتت احت فخاو تتب ضكتتلّ فنلتت  فوق لتت ، ق تتو فوقتتث يخاوتتث فتتن ف ا تتع ض  ا تتع، قفتتن عتتتر     

قأن تتتاعن ضنتت م   ،اكم أ فتت ل حضةن  تتب حض اب ينتتب إضتت  ناتت ئج حضفوتتم     أن تاتت ،فتتلّ    ،قضكتتن 45ضفتتتر"

                               
 43عبل حلله فري  ، قل  ، ص - 41
 23 - 21طه حس ن،    حضشفر حض   و ، فرجع ّ فم، ص - 41
  76صت ي ا ن تواق ق ، ت فلات    حضار    قحضلي نرحط ب قحض  ريب، فرجع ّ فم،  - 42
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حضات   فظ  ر حضخوّث قحضنلر قحض لتل  حضلي نرحط ب حضا  تك ل حض س قح  قحضاريب قحضفلحضب، فف لّح عن 

تو   إنس ن ب حلإنس ن، قحضات  تا ظلتر فةن  تب قّتوو  حضط ئ  تب قحضفشت ئريب حض و قثتب عتن علتوا          

ب فن فف نٍ ايب حضةن  ّ ّط ب، قفن ء عو  كضع،  فو  حضر م ف   تار نه حضافلّحضظوم قحضظلاف ب حضنرق

تافوم فبن ء ف ّس ت ف ا فّ ب حليةب،  إنّل  تا ل حض  يل فن حض خ طر عنلف  توظّث    حرقب 

أق ثن  ّ ب أّ ّل  حضو ءحت حضنبو ب أق حضلين ب حضنل يب، أق حلإثنّ ب حض افونب   ضبً  ف ض   ع ت حض رعّ تب  

حض ل جر  حضا  ين قق أ رحا   حضةن  ب حضف فّب حضا  يف شون    أ ن  ل ، قيفلّقنل  فن حض خت طر حضات    

 تللّا ثن  الم حضنانن ب حض سا لّ  فن حلإ ث حضانو لي حض االل

 احا ر مجتم  الأنساق الثقافية المتغلغلة في ال 
ق م قأ ك   حض  رت   ت     تسوا أنسنب حضنتوص حضنلي ب حض نلّب ق  ر حض نلّب، قتارّ، 

قع ن  قف نن  قحوحض ن ، قتسلم فبنت ء ثن  انت  ق ويانت ، ف  شتارح  فتع  تلّ ف ت  ت حض كتر حضبشتري          

حضا  تخارق ح  تن  حّاطرحايًّ  ف ت    حضا ّ ر، ح ث  " فالّ ضوت عم فتأنّ حضلاحتم ينست، حضست فم أق      

قحاّت  تكتون نتتوص حضاترحث      44ثتر ضته"  ت فًّ  عتن حضنتليم قي اتو  تلّ أ      أن حض ليل ين تل حن ت ضً

  عوتتتب فتتت ض فن  حلإي تتت فّ   تتت  حضوحقتتتع حضتتترح ن، ياوجّتتتق قرحءتلتتت  عوتتت  رتتتوء ففط تتت ت حضوحقتتتع 

ح جا  ع  قفاطوب ته حضرح نب قحض ا ّ ر  ف ضررق   قحض الحخوب فع ف    م ف رويب فف نتب ضف و تب   

اتت  يتتامّ ح استت فل  فتتن حر تتب حضاطتتو  حضا   تتر ض ستت  حت حلأنستتنب حضةن  ّ تتب حض ا و وتتب  تت  حض  ا تتع حض

حلإنس ن ؛ لأنّ  "حضوعّ  ف ضارحث اقن قعّ  فلق   حضا  يخ  فن شأنه أن ينال  فلاح حضاترحث إضت    

، ق اح ينوا إض  ررق   حضسفّ  ض فر ب حضك   ت ت حضات  ّت اا فتلخول آثت   حض  رت        43حض  وا"

  حضااو ل حضةن     ة رًح فك   ب تكتوّن  قتتو حته إض  حضوحقع حضةن    حض ف صر، ف فن  آخر    يفن

ف ض نتلح  حضتاي يكشتث عتن حضطترق حضات  ت فتل فتن حضستوو             حض   ع ت حضط ئ ّ تب  ت  حض  رت  إضّت    

قحضفنتل حضطت ئ    ت علًا  ت  حضةن  تتب حضشتفبّ ب  ت  حضوقتا حضتترح ن، ق  تستان م قترحء  حضاترحث فلتتل            

حضتتاي يفتتلّ    تت   حضل حّتت ت    ع  قحضارتت  يقح جا تت إكح تتتمّ إخرتت عه ضوننتتل حضةنتت      ت ف وتته إضّتت

حضةن   تتب حض ف صتتر ، خ صتتب  "إنّ قستتً   رتت  لًا جتتلًّح فتتن ففووف تنتت  حتتول حض  رتت  خ رتتع إضتت        

حضاوث م، قأفّ  حضنسم حلأ بر  لو احئً   قف ّا رح  ي رّ     تتتوّ  عت ق، قي ةّتل ج نبًت  فتن ثن  انت        

تكوّنتا عبتر حضت فن تتل ي  ًّ ، إضت  أن أصتتباا      قيظلتر ّتووً   يا تل ا  ت نستنّ ب      49حضوطن تب" 

عن صر ق ّ   ق  عوب ق  فنب    أع  ق حضخط ف ت، حضا  يتفق  صل  ،  ابن  فااكّ ب فسوو ن  

ب حضات  تطت ل حض  ا تع، قف ضات ض  تتنفكس  ت  ف  تل        قت ك رن  فشكل فسانلّ عتن حضا ّ ترحت حضشتكو ّ   

 ح  تن  حضف و ب حض ف شبل 

بلا ّ تتتب حض   ضّ تتتب حضتتتترياب فنلتتت  قحض   ةيتتتب حض رتتت ر   تتت        قإكح   نتتتا حضتتتل  ت حض 

قل    نا عو  حضةن  ب فت ال  أحل إ رحةحت حضنسم حض   ض ،  إنّ حضل ضب حضنسن ب حضا   ص، حضنتو

يفبّر عنل  ف ض  وب حضةن  ّ ب حض اوضّل  عتن حض فتل حضنستن   ت  حض رت ر حضتل ض  ضووظ  تب حضنستنّ ب  ت           

لأنس ق حضةن  ّ ب حض ر ر ، قفلّ ب حضل حّ ت حضةن   ب حض فنّ تب ف ضا رتر  ت     حضو ب    حضا  تشكّل ح

تابتتع  تتا  حلأنستت ق ق  تتع حلأ طّ تتب عنلتت ، ضااليتتل فن يتت  قآثتت   حضاتت  ي، حضةنتت    حض فنتت  ف ض  رتت     

 قحض ا و وب ف ضوحقع ح ررًحل  

                               
( فن فنلفتب فا تل   2113ج رحضل فرنس، حض تطوح حضسراي، ترج ب  ع فل خ نلح  )حض  وس حلأعو  ضوةن  ب  حضن  ر ،  - 44

 3فريري، ص
 52ص (ق1891، أ اوفر، 1، علا1 تول  حضن  ر ، ف ولع حضلين حّ  ع ل، توظ ث حضارحث )ف وب  -43
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قإكح     لّ نّ  نسن ن أحل    عون ، قحلآخر فرت ر، يف تلان ففًت  ق ت  ققتا قححتل،       

 تت ن حضفونتت  يااتت ج إضتت  فوحجلتتب فب شتتر  يكتتون حض  نتتق حضس  ّتت    عوًتت  ف ا  فاتته،  تتإنّ إا ح       

حض ر ر أ ةر تفن لًح قت   ر  أ ةر صفوفب، قياا ج أفر إا ح ه قت س ر  إض  حضو وء ضنا ئج حضفوتم  

ياطوتق   حض ا لا قإض  حضةن  ب حض ف صر ، ققل ك ر حض احف   "ق شعّ أن حضباث عن عول حضخطت ب 

ق  تاح فت     48فنلً   ق اً ح عو  تشريح حضنتوص قحّاخرحج حلأنستنب حض رت ر  ق صتل حر الت "    

تابع حضل  ت حضنسن ب حضفون تب حضتترياب قحض رت ر  حضرت ن ب  ت  ّت  ق         و فطووب فن حضب حث 

ع ففر  ًّتت  قّتتوو  ًّ  حضخطتت ب حضنتّتت ، ف فنتت  آختتر ياابتتع حضتتنّ  حض نتترقء ج    ريًّتت ، أي حض ستتالو  

حضنت  ئ حض ف صتر أن   نا  ب ت و وه    ح    حضبشر، ف ايًّ  قظت ئث نستنّ ب ق   تب قج  ض تب، ق تل       

وف توب قحضفلاقت ت   ضحضبشتر  فن قفتب   يكون فةنً   عرويًّ ، يلخل ف   فر  حض فر تب قحضاريتب، قيتل ع   

عتن حض رت ر   حضنت  ئ  ل  شتث  ففت ق، لمقحض وجّلب لأ فت ض   محض ل  نب عو  أ ك   قحضاشريع حلأقووي

تبتتلأ ع و تتب حّتتا  حع أن تت ك جليتتل  ترتكتت  عوتت  ح ضتتب قعتتّ    قت ستت ر ا  تتته حضنستتنّ ب قتأقيولتت ،  

ناتتو  لم تتا كّن حضنتت   فتتن حضستت ر عوتت  ا قب ثن   تتب، قتأّتت س قعتتّ  ف ض تتت ر قنتت قعفا تتلّا، ض

 حضا   ر، توب ب ض اطوب ت حضا رر قحّاشرحً   ضو سانبلل

  المجتمعي ة ومقاومتها الثقافي ة  العيو  النسقي ة 
حضتتاي يفتترّ   Culture Analysisالتحليةةل الثقةةافي تاكتتئ حضل حّتت ت حضةن  ّ تتب عوتت  

حض   ت أق حض   ع ت حض اأثّر  ف لأنس ق حضةن  ّ ب، قيورّح حضفلاق ت حضن ئ ب      ف نل ، قيكشث عن 

ح  تلت ، قيستانرىء حضنات ئج قحلآثت       حضست ئل   ت    حضستوو ّ ب   وي ت حض   ع ت حض سالل ب قحلأن ت ك  

نترحء    حتتب ضونتتوص    حض اوقّفب عو ل  قحض سالل ب فتن قبتل حضن قتل حضةنت   ، حضتاي ينتوق فتلق   ف       

ّّتخال   ت  حضست  ق        حض نارنب ف ضوحقع،  ّاف ا  حضن م حضةن  ّ ب حضا  حفاتّتال  حضنتتوص فتلحخول ، ق 

ح حضلخول إض  حضا  ي، حضةن    قح جا  ع  ضوفتر حض  ا فّ  عبر حضا  ي،، ضا  "أنّ حضنّ   و ف ا 

  جا  عّ تتبف تتوب ححضقف ضاتت ض    ضكشتتث عتتن  31حضتتاي أنتتاج   تته حضتتنّ   تت    بتتب حضشتتوح ل حض  ايتتب" 

حضةن  ّ ب حضس ئل   ت  حض  ا تع حضات  ت ةّتل صتلى ض ااويت ت حضاترحث، قحضات  تاستم  "ف ضلاعنلان تب،           ق

ن  ّ ب يااوّون حض ر ء حضخ  ضّ  قحض   ةي ضرفّب قيتنفون ح ث ياسول ضوةن  ب ّ ا  فن حلأشب ح حضة

 تتو فلحيتتب حضتتل ب ضتتاوّ س فتتوحطن حضخوتتل       31ن نتتل   ةي لتت  قح ارحء تت "  أن  كجنتت  حضفو تت ، اقن  

حض  ا فّ  قحضا  يخ  ضا  قة  عبر فن قفب ثن   ب تلل  إض  ت   ر فن ح  توع حلأن  ك قحلأنس ق، 

اقً ح تأّ س ًّ  ففر  ًّ  قج  ض ًّ    علًا    حضا  ي، رت ن ّت  ق ت   حّافلحاًح ضخوم حر ب ثن   ب توفق 

     حضارت    حلإنست ن ب، ت  فًت    ت  جسّتل شتب ب ثتو         Internationalismحض نظوفب حضف ض ّ ب 

حضرف ع حضفرف  أ ك   م عو  شكل ف   ّ ت جليل     شوح ع قّ ح ت قفولحت قف  اين فلنلم، 

قح حض ستت قح  فتت ن حض نستت ن قفتت ن حضتتلين  ن قحضفو تت ن  ن قحض ستتو  ن     ضاستت فح قحضافتت قن قّتت  ا   

قحض س ا  ن، قحفالحع أّ ض ق حض ن قفب حضستو  ب  ت  حلأشتلر حلأقضت   نطلاقتب  تا  حضةتو حت حضات          

أثباتتا حنا تت ء م إضتت  أ قتت  فظتت  ر حضاارّتتر حلإنستت ن ،  تت  ن تت كج ضرنستت ق حضةن  ّ تتب حض ليتتل           

 فتتوحطن حضخوتتلع،   ت  أنّلتت  حض ولتتم ضلتا  حضل حّتتب حضات    يالتت  تابتع     حض اوجّتق ّتت  اتل   ت  حض  ا تت  

حض اسرّفب فن ف   حض  ر     ّ  ق ت حض  ا ع حضا  أّل ا فاشويه نن ء  ا  حضةو حت ض تواب 

                               
 93فرجع ّ فم، ص ،عبل حلله حض احف ، حضننل حضةن    - 48
 ح نتت قي ففوتت ، فتتلخل  تت  نظريتتب حضننتتل حضةنتت    حض نتت  ن )حضتتلح  حضفرف تتب ضوفوتتوق، ن شتترقن، قاح  ح ختتالا   ف تترقت،  - 31

  13( ص2113، 1حض  حئر، ك
 113عبل حلله حض احف ، حضننل حضةن     فرجع ّ فم، ص - 31
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ح ّابلحا قحض ست ا قحضط ئ ّ تب قحضاك  ريتب، قفلتاح حضتتلا حّتاناج  ريستا  ن ت و  ت  إنّ  "حضةتوح   ت            

، قحض ااوّون    ققل ّاريا  م  ويّ ت ج فّ ب ف فَّو ب، أصباا فوروعً  ف لحن حضاارير ف تر

ض تتلل قتفو تتم  تت  حض  ا تتع قحض  تتلي ل ق تتم يبّ نتتون   تتث ياتتأتّ  ضر تترحا أن يفبّتترقح عتتن حض  عوّ تتب   

قحضط ق ت حلأّ ّّ ب قحضنرت ل فتن أجتل حضااتوّل ح جا ت عّ  قيست طرقح عو لت ، قتاخوّتم حضلويّت ت          

ّ ب قي ري تأّ  تل   ف شتارح  حض ترء فأ فت لٍ ّ  ّتّ ب قفأاحئته ضلت ، قفإظلت   حض ترء          حض  فّ ب حضس  ّ

قف ضنا  تتب  تتإنّ حضننتتل قحضااو تتل حضةنتت    يكشتتث  32فوحقتتث ض ظّ تتب قثن  ّ تتب قّ  ّتتّ ب فرتبطتتب فتتاضع"

حض وحنتتق حض فا تتب فتتن حضاتترحث حض بةوثتتب  تت  حضا تت   حلآنّ تتب حض ف شتتب، قيا  فلتت  لإرتتف    ف ض التت   

فااكّ تتب  تت   كتتر قّتتوو  قعوحطتتث حلأ تترحا   فرتتوّوب  ّتتراي ت ب حضاتت  تابتتلى عوتت  شتتكل  حضستتوب

فل تل فل  إض  حضنكوص،     ظلر  ،قحض ن  ف ت احخل حض  ا ع، حضا  تار  فس   تنلق حضشفوب

 حضرف ع حضفرف ،   ّ    حضسو يبل    عو  ّطح أحلحث ثو 

  الوا   والنص والمتلقي في النقد الثقافي 
تنطوتتم حضل حّتت ت حضةن  ّ تتب فتتن أ كتت   عليتتل  قف تت   م فانوعتتب،  ونلتت  ت اتتر  أنّ حضننتتل      

يتلق  حتول حض تنّ قحلأاب  استق،      نش ك ، قضت س ف  ضًت  ففر  ًّت  ق ئً ت  فاحتته، ق تو  "        حض  ا فّ 

قإن   حول اق  حضةن  تب  ت  نظت ق حلأشت  ء فت ن حض وحنتق حض   ض تب قحلأنةرفوضوج تب، فوصت ه اقً ح          

ف عاب   حضةن  ب  "فكوّن ففر ّ  ش وضّ  يرصل حرح  حلإنس ن ق  عو اته  ت     33ن ف     أ   اه"يا

إفلحع تتته قإن  ةحتتته فاخط طتت ت ك ّ تتب قاقح تتع عنوّ تتب قفوحقتتث  كريّتتب قنتتوحةع شتتفو يّب فانوّعتتب  

قففنّتتتل ، تتتتتل  عنلتتت  قتنتتت   فلتتت  ج  تتتع ح ا  فتتت ت حلإنستتت ن قعلاق تتتته قإن  ةحتتتته حض  ايتتتب        

يكا   ف ّاول ق حضا  ي،، فتل ينترأ   ونته ف  ضًت       قكضع ر ن حرو  قعّ  ش فل   33ب"قحض فنوي

عتن ننتل    حبافتلً في فوته  فت   فن ف   ت حّانب ك حلأحك ق حضنت ا   عوت  حضاترج ح قح خا ت  ، ق تاح      

أخب   حض  ر  أق حضاان م حضا  اي ضوق ئع ت  يخ ب    فااوي ته،   ضا ا   قحض وص    أخب   

ينتتوا إضتت  حضنتتول  "إنّ حض  خاتتر ج    ح نًتت ، أحلحثتته حض وصتتوضب إضتت  حضبنّ تتب حضةن  ّ تتب ضو  ا تتع حضاتت  ي، ق

حضوح ل  و حضا  قة،   ف فن  تخطّ  فل ّب أق فنوضب فف نل ، قضكتن ف فنت  حضن ت   توق ف   ّتب      

 ّب توع حض    35فالّا     ننل حلأخب  ، ف   ّب احفا قرقنً  ققرقنً  ق  ت حل إض  يوفن   احلل"

حضوححليتب حضةن  ّ تب حض  اّيتب إضت  حضاتو م فننت ء حضلويّتب حضةن  ّ تب ض   عتب فاتلّا            حضا  أاّت إضت  شت وع   

احرل  حضفوم، قأثبا حن نب حضالحخل حضةن  ّ  ف ن حضار  حت حضا  أخات عن ففرتل   حضا  فف نل ، 

  ض    شارقح  عنلف  حضبفض قتشكّوا فن قحقع حر  ال ،   فن قححليال  أق ثب تل ، ق اح ف  أّ ل

قعوتت   تتاح حلأّتت  ،  34ك تتر  "تنتتوّع حضةن  تت ت حلإنستت نّ ب ي تتق أّ  يتتامّ إا ح تته عوتت  ناتتو ّتت  ن" 

  ضا  ي،   يُ لم فاوص ث أحلحثه حض  ر ب ّتكون ًّ ، فتل فتن ختلال حض تلل حضنت ئم فت ن حضارت  حت         

بتع حض ة ضتق قحضف توب    حتث عوت  تا   حض اف قبب، قف ن حض  رت  قحضا رتر حضتاي يُ ا تر  حشتا  ل حضب     

فتن حض  رت ، لأنّ إ  ت ل  فتل حضات  ي، يف ت          ستالع    كتر حضا رتر قّتوو  ن ّته حض       حضب ايّب 

حضبت ر  عن حضا رر،  ا  "حضا  ي، قل يتبر عو  قوق      حئ لم، ققل ي لّ يل  ض ن ياخوث عن 

حضر ق، أفّ  حضاي   ياس فح حضا  ي،   ه أفلًح،  لو أن يلير حضنوقُ ظلتو   م ضته قي رتوح فاب عتلين     

                               
  128 ريسا  ن ت و   ، عوم حضن س حضس  ّ   فرجع ّ فم، ص - 32
 15ق( ص2113، 1ح ن قي ففو ، فلخل    نظريب حضننل حضةن    حض ن  ن )حضلح  حضفرف ب ضوفووق  ف رقت، ك -33
 15ص( ق 2117، 1حلأ ان، ع  ن، ك  اح  جرير)عبل حضن ا  حضر  ع ، تاوّ ت حضانل حضةن     -33
 31، فرجع ّ فم، ص1عبل حلله حضفرقي، ج -35
 11ص( 1988، 1ف رقت، ك  حض  ّسب حض  فف ب)ّو م حلحا   ض    شارحق ، حضفرق قحضا  ي،، ترج ب -34
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قحات    يبنت  حض  رت  ج ثً ت  فتتو   ّتوب ب عوت          33عنه، قكضع تاليتلًح  تو فت  ي فوته حضفترب"     

ح رتترن ،  فو نتت  أن نُنبتتل عوتت  ت  يخنتت  فا ن تتب ننليّتتب حليةتتب، قأن نوح تتق حتترح   تتا  حضواظتت ت  

ض خطوط ت قحضنتتوص حضنلي تب ف   تكت ة عوت      ححضا  يخ ب، حضا  تسالع  قرحء  ثن  ّ ب ضوارحث ق

قحضاتتوح  فتتع حضاتت  ي،، فلتتل  حّتتانب ك ناتت ئج   حضننتتل حضةنتت    حضن رتت  أيرًتت  فرتترق   ق تت ق حض تتلل 

 تسالع  أّب فً  تافوم ف ضا    حض ف شب قحض سانبلل

تبتتلق أ  ّ تتب  تتا  حضنتترحء  أق حضل حّتتب قّتت  حلإ  تت ل ف ض فط تت ت حضةن   تتب قتستتخ  ل  فتتن   

قأرتف ا   ،حضا   ّ با قع  حضنّ   ف ضس  ّتب قحلأخبت   قحضتلين    ،خلال قّ ئ  حلإعلاق قح تت ل

  تلم حض فر ّ ب حضا  تس ح فوعّ  حضا  ي، قحض ت ر،   ّ    حضاو  ة حضاي  "ع ل عو  حةاي ا إفك ن

أعلحا حض وحطن ن حضاين ي لقن صفوفب  ب ر     حضنرحء  حاّ     قرحء  حضنّتوص حضبس طبل     

 ا  حلأف  ن ط ا حلإعلان ت قصن عب حضتتو  عوت  حضو تب، حاّت  حةاحات صتفوفب حضا ريتم فت ن        

ضنل قعا حضل حّ ت حضةن  ّ ب  ا  حضااوّ ت قأقض ال  أ  ّ تب فا حيتل  ضاخوت       39فلحع قح ناا ل"حلإ

فرحف ل  فن أا حن حضسخ  ب قحّاة    ط ق تل  ضا ف ل  لّ صنو  حضةن  ب حضشتفبّ ب حضات  تا تل  ت      

 أجنّال  فاق  حضاارّرل 

حضا ن تب حضفا نتب، ك ن تب     إنّ  ا  حض رحوب حض ت ريب فن ح ت   شتفوفن  تاطوتق حضاخوّت  عتن     

، فتت اه  ويّتب ثن  ّ تب    حضانليس حضس كج ضكل ف  يافوّم ف ضسوث حضت ضح قحضانبّل حلأع   ضو  ر 

  عنلف  ، قإحلال  كر قّوو  ح  ت  ب قحضشعّفنا  ب إض  أ   قض ب قت  ي،  اسق ج فّ ب

وح تم ففته فإي  فّ تب،    ف لوق حضلويّب فن خلال حضاس قي قحضا  عل قحلإا ح  ضلآختر قحضا  ياانم"

فل  ب ققحعّ ب ض نظوفب حضن م، ع   ب   ث تاف ط  فع فاطوب ت حضفتر فلا تسو م قفن اقن 

حضتتلح ع   ض ة ق تتب قتفتت ضم حضتتاحت فتتع حلآختتر ققحتتل  فتتت ر حضبشتتر  تتو       38شتترقخ ق  ق تتن" 

حضننتت ا ياطوتتق فتتن ق تتاح ، ، ف رتت ًّ  قح رتترًح قفستتانبوً حضاتت  ي،ضان نتتّ  ضوباتتث قحضانن تتق  تت  ح

  "أن يان نوح اق  حضخوم حض سانلّ    فر    حضنرحءحت حضننليب، قحض ةن  ن حضفروي ن حضةن    ن

قأن يفتلّقح قظ  تالم  ف ضّ تت ت تا ةّتل فن صتتل   حلأّ ّت ب  تت  توط تل أ  تت ن حض فر تب قتفتت ظم       

أفت ن فتع    ضلم فتن تتر  فست  ب    قف ضا ض    فلّ 91حضخط ب حضننليّ قحنفا قه إض  حضاريّب حضنسبّ ب"

عونًت     كتر م  ض كتون  ،حضننلي عن حض  ّست ت حض  ا فّ تب    م كرفن حّانلاضّ ب ق قحقع فاخوّث،

 ضل  ء حضشب ب حضة ئرين    ففر ب ا قب حريالمل

   ق أن نناو عو  ا ب حضفوتم قحضوحقتع،    ،فلّ فن ت ف ل أُّس إي  نن  حضلين  قإكح   ن   

حض  فن عو   تل إي  نته عتن فاةته حضفو تّ       حض ةنّث أق ق اح ينر  حشا  ل حضن قل أق حضب حث

فلل  حضاخوّ  فن حلأق  ق قحضارو ل قحلأّتطر  لأنّ  "ح ت ت   حض كتري حضاتليث ي  تل ضنت ع       

قحضاف ط  فع حضوحقع عو  ًّ    توّ  ًّ ، قكضع فتن ختلال    91حضط فع حضلين  قحضساري عن حضف ضم"

ر فنل  ف  تُنرأ قق ئفه  فلافت ت ق ّت ئل تبو   تب،    حضنرحء  حض نا ب ضه  نّ ، ي لم ففن   قي سّ

                               
، 1ظريتتث عبتتل حلله،   تت ل حضستتّ ل )فكابتتب فتتلفوض   حضنتت  ر ، ك  تتوةي فنتتتو ، ختترقج حضفتترب فتتن حضاتت  ي،، ترج تتب    -33

 3( ص1883
 31صعبل حضن ا  حضر  ع ، فرجع ّ فم،  - 39
  115ن ايب  ن قي ّفلقن، فرجع ّ فم، ص - 38
إاقح ا ّتتف ل، حضفتت ضم قحضتتن  قحضن قتتل، ترج تتب  عبتتل حضكتتريم فا تتو  )حتاتت ا حضكاتت ب حضفتترب  افشتتم، اقن تتت  ي،(        - 91

 199ص
 21حرب، فرجع ّ فم، صعو   -91
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  ضنرحء  حضختبب تناج حن ئنل  قتوضّل فف ن ل ، ق اح   يفن  أنّل  تت ا  قرحءحت ف  ير  ضلت ،  

 لأنّل    تااكر حن ئم، فل ت اح آ  قً  ضنرحءحت فخاو ب قف  ير ل 

  را   النقد الثقافي للنصو  
أي نّ     حضننل حلأاف  تنوق عو  أّت   ت ل ته  رّت ضب     92إنّ ننطب حلإنطلاق    قرحء  

تبو   ب تنار  قجوا فرّل قفرّل إض ه ققنوحت توص ل قفرجف  ت، قيفبّر عن حضرّت ضب فو تب   

عو  شكل خط ب، ثمّ حضف ل عو  تأقيل قترحء  فااتوح ، ققتل ك تر  رقن  توي عتن حضننتل حلأافت          

التت  حضلحخو تتب قحضوصتت  ب ققظ  التت  حض ف   يتتب   أنّتته  "طرينتتب ح شتتا  ل عوتت  حضنتتتوص فاب تت ن فن   

، ثتمّ  93قحض فر  ب، قحضباث عن حن ئم فر ر     حضنتتوص  عابت  حت ت  يخ تب قإيليوضوج تب"    

حضنتتوص    ت ك ضاابتع أن جليتلًح  فرتكتً ح   أرت   ق حلأافّ تب،  طوّ  حضننل حضةن    ف لتوق قترحءحت حضننتل   

ّ  قليم أق حليث ترتب  فوصوضل  إض  ج لو  فن حضةن   ب    حضب  ب حض  ا فّ ب، قعلّ  ّ ضب أيّ ن

أجتتل حضاتتأث ر  تت   كتتر  قّتتوو ه قعوحط تته، قضلتتاح  تتلق  حضننتتل حضةنتت     تتو ح شتتا  ل عوتت  حضتتنّ   

ف نلح  حلآث   حض ارتبب عو  تون  ته، قفاضع  لو يوان  فع فن  ج قأّ ض ق حضلرفن وط ن  حضا  ترّ   

فتت ال   "نظريّتب ع و ت ت      حضباتث عتن أثتر حضتن ّ        حضباث عن حض فن  حلأصو ، قصوضً  إضت  

ق اح يل ع إض  حضنرحء  حلآخا  ف  ن ي ح ناتو أ تم حضات  ي،     93حض لم    علاقال  فاأقيل حضنتوص"

حضا وي قحض  عل، قحضاي يرحقا حضنّ  عو  حضا ّ ر ق  ر   رح  حضةب ت قحض  وا حضاي يُل ع فه إض  

 حض ا حث أق حض ن فر، فلضً  فن   عو اه حضا  يخ ب ناو حضا   ر حض  ا ف  حض رت  ل 

شتتكل ف تت ير ضنظتتر  حضننتتل حلأافتت ، حضتتاي يفتتلّ  " كتتر   قينظتتر حضننتتل حضةنتت    إضتت  حضاتت  ي، ف 

ققتل عتلّ    رقن  توي     95حض  ر  قحضا رر فوص ل   فلح ين ف ارف ن ف ون ن عوت  ففرتل  "  

 كر  فروّوب، لأنّ حضا رر ف اتوح عوت  حض  رت  قفشترقك ف ضات  ي،، ف فنت  أنّ حضا رتر ي ةّتل         

يتترى حضوحقتتع فف تتون حضتترح ن قتطوفتت ت ترحثًتت  يارتت ن حض  رتت ، قضكتتن عوتت  حضنتت  ئ أق حضن قتتل أن  

فتتل ً   ض تتت ر  قّتت ع ًّ  عوتت  ا ب تان تتم حضتتاحت  Ideal ار  ةةا مثالي ةةا  حض ستتانبل، قياطوتتق  تتاح

حض  عوب حض نا   إض لت  ف وحجلتب    نتب قط  ت ن ف ّست ت حض  ا تع،   ت  يتا كّن أيرًت  فتن تتاقق            

حضا  قل تكتون صت ضاب    ،لم حضفا نبج  ض  ت حضن ، ض س ق نً  ضانو ت حضنلف ء قنتوصلم قأحك ف

ضا  تلم    ةفتن صتلق   ، فتل فتن قحت  حضا ت   حضا رتر ،   تن حتمّ  تلّ عتتر أن يف تل  لتم              

 قت س ر قتأقيل حض  ر  فن جليل ض رّم ا قب حض سانبلل 

ج وع فن حض اونّ ن، ضابلأ ع و تب  أق  Reader ارى  إنّ حضنّ    يكا ل إضّ  إكح حّانبوه  

فنو تتتته حض اّ وتتتب عوتتت  فورتتتوع ته، لأنّ  "حضنتتت  ىء ضتتت س فنف ضًتتت   تتت  حض رتتت ء  حضا  عتتتل فتتتع  

ح جا  ع ،  لو فوحّطب حضا رفب حضات  تو ر ت  ضته حضنترحء ، يست  م  ت  ّت رق   توحصتل تاتلخل          

                               
     ع و ب ت ك ع ضوكا فب حض كوَّنب فن علاف ت    نّ  ض توي أق فتتري أق ّت ف ، ققتل ت ّ تر       Readingالقرا   - 92

ف لوق حضنرحء  حضخ رع ض ط فنب حضن  ض ف ي ر ننليب ّ فنب ضه إض  ع و ب حضكشث عتن فكونت ت حضف تل حلإفتلحع  قت ست ر  أق      

 ظوف ت ا ض ب تشكل حض ا ق  حلأّ ّ ب ضو فن ل تأقيوه ق ف  حضفلاف ت ف ن

( ضو  يتل  حجتع فنلفتب    2115، 1ففتل حضا ك تع )حض  ّستب حضفرف تب ضول حّت ت قحضنشتر  ف ترقت، ك        عو  حرب،  كاح أقرأ ف 

 حضكا ب
حضن  ر ، اي  ل  رقن  وي، حضلرف نوط ن  قحضا  ي،، ترج ب، خ ضل  ح فل )حضل  ب حض تريب حضف فب ضوكا ب  ف وب  تول،  -93

 183ق( ص2112،  ف ع 58ع
 2113 -3 -31قل تم ح طلاع عو ه    2112-3-14ف لوق حضلرف نوط ن ، فوقع فسوم أقنلاين، ، إض    قويسم -93
 183اي  ل  رقن  وي، فرجع ّ فم، ص -95
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، قففتتل تون تت ت حضتتن  94رتت نل  تخ تت لات حض تتنّ  فو ًّتت   تت  تكتتوّن حضستتوو  ح جا تت ع  قفا  حتتته"  

ن قفراّحت أ ف ضلم، قف نفك ّل  عو  أ ك   م قعوحط لم قّوو لم، قق    تُرص ل آث       حض اون 

ا ج ت تأثر م ف نو ته قتأث ر م فإع ا  فن ئه، قا حّب     ب تأقيولم ضلاح حضن ، ثمّ حضاانم فتن  

ّ ب  ف ض اه ّوو  ًّ  قففر  ًّ  عنل  ح ن ب تون ه ّوبً  أق إي  فً ، قف ضا ض  إقت ء قفا  فب حلأن  ك حضةن  

حضا  تار  حلآث   حضسوبّ ب، قتك  تث حلإي  ف ت ت فنلت  قتطوير ت  ف ت  يست عل  ت  ففر تب حض تت ر،          

قكضع فن خلال ا حّب آ  ق ف ن حضاحت حضط فاب ضو فر ب قحضا  ي، حضةن    فع حضوحقع حض ورتوع   

 حض ف  ، حاّ  يرتب  حضننل ف ضةن  ب حض  عوبل 

ئث حضو ب حضسا فاسق حضننل حلأافت  حضات  صتن ا فتا      أر   حضننل حضةن    ففلًح آخرًح ضوظ  

حضاحت تتب أق حضوجلحن تتب حض افونتتب ف ض رّتتل، قحلإخب  يتتب حضن ف تتب حضاتت  تفتتوا إضتت  حض اونتت ، قحضوظ  تتب     

حض رجفّ ب حضا  ترّ   عوت  حضست  ق، قحضانب ل تب حضات  يستاللّ عو لت  فتن أاقحت ققنتوحت حضاوصت ل،          

ت حض ستتابطنب  تت  فنتتو ت حضرّتت ضب، قحض   ضّ تتب حضن ت تتب عتتن   قحض ف  ّ تتب حض ستتاللّ عو لتت  ف ضشتت رح 

ش عريب حضخط ب    حضرّ ضب، أفّ  حضبفل حضس فع حضتاي أرت  ه حضننتل حضةنت  ّ    تامّ حضار  ت    ته عوت          

حضفن صر حضنسنّ ب حض ر ر     حضخط ب قيستاللّ عو لت  فتن ختلال أاحء حض  ّست ت حض  ا فّ تب أق       

ب قحضاققّ ب قحلأخلاقّ ب    حض  ا ع، قفلاح حض  نق تلاق  حضننل حضةن    فتع  حضسوو   ت حض رايّب حضفنوّ 

فتلّ فتن إعت ا   ا فتب تت  ي، حلأاب حعا ت اًح عوت   صتل          اع   ج  ض  ت حضاون  حضاين ح تأقح أنّه  " 

  ، قتلاقتت  أيرًتت  فتتع اعتت   ننتتل حّتتا  فب حضنتت  ىء 93 اقا قتترحءحت قأكقحق حض اونتت ن حض   ض تتب"

Reader response crititicism   حضاين ح ارروح أيرً ، فأنّ حضاأقيل حضا س ري يخاوث فن

ّ  ق ت  يخ  إض  ّ  ق ت  يخ  آخر،     عتلّقح تنت قل حضتنّ   "فتن احختل ّت  قه حضس  ّت  فتن         

حضتتاي ي رتت  إضتت  ح تلتت ن حلإفتتلحع    99ن ح تتب، قاحختتل ّتت  ق حضنتت  ىء أق حضن قتتل فتتن ن ح تتب ث ن تتب"   

 يتتب حض اكوّنتتب فتت ن حضاتت  ي، حضةنتت    قحضةن  تتب حضستت ئل ، ف تت    تته حضنتتتوص   قت  يختته ضوفلائتتم حضاوح

قحضاون  ت حضا  تناج فلق    ح    تسا  ق لأّ وب حضا رتر، ق تاح  تو حلأّت   حضتاي حنبنت  عو ته        

حضننل حضةن      تنلج فتلاةق ضول حّت ت حضةن  ّ تب،  وتم يستاكن ضول  نتب حضبلا ّ تب حض   ضّ تب، فتل تاتوّل             

 ض  وب حضةن   ب، قض س حضناويّب أق حلأافّ ب، ق صلًح حضكشث عن حضل  ت حضنسنّ ب حض اوضّل  عن ففالًّح ف

ل قيخرتع حّتانرحء ق لتم حضوحقتع     98حض فل حضنسن   ت  حض رت ر حضتل ض  ضووظ  تب حضنستن ب  ت  حضو تب       

ق نًت    قتأقيوه ضاحت آض ت ت قترحء  حضنتتوص قتأقيولت ، ق ت  حضات ضا ن يُفت ا إنات ج حضوحقتع أق حضتن ّ          

ضريى فف صر ، قف   يوب  فاطوب ت حضا رر، ق و ف  تلعو إض ه حضل حّ ت حضةن  ّ تب، حضات  تفابتر    

أقض  فل ق حضن  ىء أق حضن قل حض ف صر  و ح عان ء ف ضنّ  قحضوحقع قحّانرحي    جلض ًّ ، ف ت  يوبت    

ف ضنتوص حلأاف ب، فتل  يكا   حضننل حضةن     فنار  ت ح رر حضاون  ت أق حض  عو  ت حضا صوب، ق 

يشكّل حضوحقع عو  حضنرّحء أقحض  لو  أقحض اون ن  ق ل ف ، يرصل     ب آث   حلأاب حضشفب  قحضاو  ة

قتأثّر   فلم، ف   ي ن  حضةن  ب قيةري  ف ض  تل ، قفلاح حضتلا ك ر صلاح  رل أنّ  "قظ  ب حضننل 

عوتت  تشتت  ل حض وقتتث حضننتتلي فأقتتت    حض ف صتتر تةن   تتب قتنويريتتب، لأنّ اين ف تتب حضاطتتو  ترتكتت    

ط ق ته    ف   ت حضس  ّب قح جا  ع قحضةن  ب، ققل خرج حضننل فن احئر  حض رق  حلإيليوضوج تب  

                               
، 1ي ق ، ج  ض ب حضاون ، ترج ب،  ش ل فنالّق )حض  وس حلأعو  ضوةن  تب  حض شترقع حضنتوف  ضوارج تب، ك      نس  قفرت  -94

 133ق( ص2113
 31ق( ص2111، 1ج  ل ح لحقي، فن  ج حضننل حضفرف  حضاليث قحض ف صر )فكابب حض ف     حضرف ك، ك -93
 33ح ن قي ففو ، فرجع ّ فم، ص -99
 34حا  ص 41، حضننل حضةن     فرجع ّ فم، فن ص حجع  عبل حلله فا ل حض احف  - 98
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يستاط ع أن     ت  أن حضن قتل  "    81   نظري ته قإجرحءحته، ض اس قق فع فنظوفب حضفووق حلإنست ن ب" 

ن   علاقب فا نب ف ن حضن قل قحض فل ، فل  81ين تل فلعوى فوروع ب ةحئ ب عن ّ  قه حضس  ّ "

 ونتته ح تتر حلأّتت   ضرفنّ تتب حض فر ّ تتب قحض   ضّ تتبل إنّ  تتاح      Politicsحضس  ّتت  قعوتتم حضس  ّتتب 

حضاّ   يفن  حضخو  ف ن حضنّ  قحضوحقع، أق ح حا  ء فاوحصل حض  لو  فع حضنّ  قحلأاب حضشفبّ   

ضوجوا ف  ب خوم  يى ج  ض تب ضتت   اه عوت     فن ق  ب حضنتوص حض نّ ب قحلإفلحعّ ب حضا  تا    ح

تاا ج إض  فرح  ن خ  ج ب لإثب ت ط ق تل  حلإفلحع ب، فل  صو   أج ل ف    و عو ل ،   ض نون  

ب حض ة تر  تخرتع   ياطوق تن قضل  حضكشث عن حضط ق ت حض نلف ب احخل أفن الت ،  تا  "حضنترحء  حضننليّت    

ب فستتبن ته أق ض رتتح  ّاكشتت   أففتت ا  أق ضافريّتت حضتتنّ  ضوستتبر قحضرصتتل أق حضاشتتريح قحضا ك تتع،    

قأّ ل حضننل حضةن    أيرً  عو  أ   ب قررق   تاليل حضل قب  82أ ع به أق ضا ك ع فن اه قآض  تهلل"

حضتاي     ،قجسلتل  عو  شكل أنس ق ثن  ّ تب   عوتب فت ضوجوا ح جا ت ع ّ     ،حضا  حخاطال  حضنتوص

ك فنتتب  تت  فن التت  حضاتت   تا ّ تتر ّتتووً   قق ً تت  حجا  ع تتب    تاانتتم  ف ض اتته إّ  فتتن ختتلال حضط قتت ت حض  

 قج  ضّ ب جليل ل 

   النقد الثقافي والنصو  الدينية والطا في ة 
عنلف  تان قل حضل حّ ت حضةن  ّ ب حضوظ ئث حضنسنّ ب حض ا و وب  ت  حضبنّ تب حض  ا فّ تب  أّت       

ول أفا ثل  نتوص فنف ضب عن ضوننل حضةن  ّ  حض فن  ف ضنتوص قحلأاب حضشفب ،   يلخل    حن

ص رق   حضوحقع حض  ا فّ  حضا   تار  آث ً ح ّوو ّ ب عو  تون  تل ، قت ضً    يكون ضلت  اق     عتل    

   حضا  ي، ضاظتب تون  تلت ، لأنّ أيّ نتّ  ففت قل يبنت  فل وًت  إنا  "ضتم ت سسته يتل حضنت  ىء حاّت             

ف ضنتتتّ  حض تت قّل حضتتاي ف شتتر  حضب حتتث     ياستتن  ضتته أن يتتلخل ف تت ل حضباتتث،  تتنان   نوانتت  إ ّ     

ق اح ض س حكً   نل ئ ًّ   نل يكون ضاح  حضن  أثر  ّ فم    حض  ر ، ق و فت  ياوجّتق    83ف ضنرحء "

تأ  ل  فتن ختلال تابتع تأث رحتته حضات  تر لت   تاح حضتن   ت  حضست  ق حضات  يخ  قحض  ا فتّ ، قفتن              

 نبل أيرً ل حض  كن حلأخا فف ن ح عاب   إفك ن ب أثر     حض سا

قتُ ّ   حضل حّ ت حضةن  ّ ب خط ف ت حضنتوص حضا  تخوم ق مٍ إي  فّ ب جليل  عن حضا  تستئ  

ضفلاقتت ت حضنتت  ، قفتت لأخّ  توتتع حضنتتتوص حضلينّ تتب حضن افتتب فتتن ةفتتن فتت ٍ  أثباتتا ح تت   حضنتت     

أ تلُ  خطو تل  عو لم قعو  ّو لم حلأ و  قحضف   حض شتار     ت  ف تنلم،   ّت    عنتلف  ينرأ ت        

ضتتم تفتتلا صتت ضاب ضوا تت   حضستتويّب فتت ضنظر ض تت  تا وتته فتتن   ،حضا رتتر ففنتتل حض  رتت  ق نًتت  ضنتت م قلي تتب

، قت حفنً  فع ف   ّب ّوو  علقحنّ  قف رق، ق اح فت  ينتوق فته    قّراي ت فروّوب تنوّ تٍ ج  وب

ك لت   تلحع    قفن    ح ،أفن ء حض   ع ت حضنانن ب حض رعّ ب قفنل  حضطوحئث حضلينّ ب    فلاا حضش ق

يتت حل حضكة تتر فتتن أفن ئلتت  خ رتتف ن ضنتتتوص ف ض تتب فاتتمّ   قج  عتت ت حضاك  تتر حضظلافّ تتب، حضتتاين  

حض خاو تت ن ففلتتم ف ضفن تتل  أق حضتترأي، ق تتو فتت  ترصتتل   حضل حّتت ت حضةن  ّ تتب، قتن قفتته، لإنّلتت  تتتوض  

  عوت  ح رتر   حلأ  ّ ب   ضر ك   حض  رّا  حض ار نب  ت  توتع حضنتتوص، فتل ضلآثت   حضات  تار لت       

فن ب فن  فّ ب  ت  حض  ا تع ينا ت  أ رحا ت  فتوع لم قّتوو لم       أحضبشر قفك   ب  فل  ا  حلأ ك      

 إض  توع حضن م حضا    نا ق ئ ب    أةفنب ف ر بل

                               
 11ق( ص1883صلاح  رل، فن  ج حضننل حض ف صر )حضل  ب حض تريب حضف فب ضوكا ب  حضن  ر ،  -81
 38ح ن قي ففو ، فرجع ّ فم، ص -81
 59عو  حرب، فرجع ّ فم، ص -82
 122صلاح  رل، فرجع ّ فم، ص -83
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قضفلّ قرحء  شرح ف ة ق قضّ  حض ف ن ق نًت  ض انارت  ت فتنلج حضننتل حضةنت  ّ  ّ كشتث ضنت          

عو  فن  ف ت ط ئ ّ ب فاكوفب ضنتوص قلي ب ف ف ب فكلّ أشتك ل  فل  نب  ع وفً  ّوو ّ ب قنسنّ ب

حضكرح  تتب قحلأحنتت ا قحضكتتاب قحضاك  تتر قحلأن نّ تتب قإض تت ء حلآختتر، حضاتت  تاوحضتتل عوتت  شتتكل خ  نتت ت      

   قحضط ئ ّ تتب قجترحئم قفتتوت  تت  حضاترب حلأ وّ تتب  تت  ّتتو ي  حلآن، إك إنّ حضنت م قحض  تت   م حضلين تتب   

ح  حض  ا تع، ق ت  تستوّق   ستالوع ثنت  ّ  عتن طريتم حّتتاخلحق        تت حل فل  نتب عوت  ففظتم أطتر     

 ج ل حضلين، حضطريم حضاي  "ي قان  فنظم ضوسوطب قف ف ي ر ضوطنو  حضلينّ ب فن توع حضا  تخو  

فشكل فناظم إض   ر  حضخنوع أق إض  ح اس ب حلأش  ع، ق اح حلأفر فلق   ي ر  إض  عوحطتث  

ققظ  تب حضننتل    83 قفب  كريًّ  قحجا  عّ      أ وق حلأح  ن"ج  عّ ب فنظّ ب فن كقحت حضنا ئج حض ش

حضةن    قأ   اه تافون ن فننل حض سالو ع حضةن   ، أي ف لآث   حض ارتبب عن حضةن  ب، قض س فننل حضةن  تب  

أنّ قظ  اه تفن  ف ضبشر قفأحوحل ت  عولم فع حضخط ب عنل حتول حّانب ل ضه   فالّ كحتل ، ف فن 

يفنت   ة ترًح ف ضنتتوص قفأفن الت         فوان ًّت  فتع فنارت  ت ج  ض ت ت حضاونت ، قضكنته        ّوبً  أق إي  فً

ًّتت  إضتت   "ح  ا تت ق فتت ض اون ، قفتت ضظرق  ح جا  ع تتب حضاتت  تتتمّ   لتت      حضلحخوّ تتب،  لتتو ينتتتر  أّ 

ضنّ  حضا   "تارّ  ح ح، توع حضنرحء فن حضنرحء  حضاأقيوّ ب فت اه  راًح حرًّه ، قصوضً  ضا ك ن85حضاون "

فن  ييّب عتر ، قفن ّطو  شلرته، ح ن يتبح فوكًت  ضونت  ىء حضتاي ينانتل فتن اق  حضنت  ىء       

، قف ضات ض  يخطتو   84حض سالوع إض  اق  حضن  ىء حض ناج، قيتبح حضنّ  حض ليل  و نّ  حضنت  ىء" 

 خطو  عو  ا ب حضاار  فن ط   ن حض   عب حضا  تاك ه تاا  حيب نتوص ف رويب فو فبل 

حضخط ف ت قحضنتوص فن فاوتم لآختر، قي كتن تورت ح  تاح ح ختالا  عنتل        يخاوث أثر 

تتن ث ففض ن ت كج حض اونت ن ضوخطت ب حضتلين ،   ةت ل تورت اّ ،   ض ح تل يت فن فت ضنّ  تاتا           

قطأ  حضخو  فن حضفن ب، قحض لّع  حضةن  ب ي لم حضنّ  فار  اه، أق فاسق فت  ي و ته عو ته أئ اته،     

ا تت     حفاتتب، قحلأصتتوض  ي سّتتل  كتتر حضتتن  ّتتووً   إ   ف ًّتت    قحضتتوحعي يستتاة ر حضتتنّ  قحضتتلين   

قتك  رًح ضكلّ فن يخ ض ته حضترأي، قحضفت ض م يستاة ر علاقاته فت ضن  إنا جًت  ففر  ًّت   ت  حنتل أفا ثته،            

ق كاحللل  كتلّ نتّ  ية تر  ت  ك تن حض اونت  فت    ية تر   ت  ك تن حلآختر، قفتن  نت  تتأت  قظ  تب                

عو   لم حضنتّوص قت س ر   قتاو ول ، ف   يفت ن حض اونت ن عوت   شتث     حضنرحء  حضةن   ب حضا  تنوق 

فن صل   قفن صل حضنّ  ت ن عو لت  أق ففر تب أحتوحل ف ض  لت  قظترق  إنا جلت ، ض اتر  حض  ت  ت          

ق م ف  ت و ه ررق حت حضا رتر،   ،ف اوحب ض  وع حض اون ن فن أجل إع ا  إنا ج توع حضنتوص

إنّ إنات ج حض فنت   تو إنشت ء خطت ب جليتل حتول حضخطت ب          ققل ك ر عو  حرب     اح حضتلا  "

ق  ت  تّ تا حلإشت    إض ته   تن       83حلأصو ، ي لق  و ن سه ث فاً  فتن حضةوحفتا لإنات ج ففت ن جليتل "     

حض  كن أن نو ا أفةوب ضوخط ب حضلين  فت اه يفبّتر عتن فكنون تته فتأاقحت ض ويتب ت  يخ تب، عوت         

حضنتتتوص   ّتت ئل حضطوحئتتث ح ّتتلاف ب حضشتت ف ب  أيتتلي فشتتر ع شتتوح  تت  أةفنتتب ّتت ض ب قفتتن  تتا  

)عوويتون قا قة قحّتت  ع و ون قشتت فب(  تت  ّتتو ي  قضبنتت ن ق وستتط ن قحلأ ان قحضفتترحق، ح تتث  

حضتاي   98التقيةة حعا ا ففاننو   إخ  ء ف  يالحقضونه فن  ّ ئل أق نتتوص أق أشتف   إفف نًت  ف بتلأ     

                               
افشتم، فتلا تت  ي، نشتر(     إاقح ا ّف ل، حضف ضم قحضنّ  قحضن قل، ترج تب  عبتل حضكتريم فا تو  )حتات ا حضكات ب حضفترب          - 83

 352ص
 13ق( ص2111، 1 قفرت  وضق، نظريب حضاون ، ترج ب، ع حضلين حّ  ع ل )حض كابب حلأ  اي  ب  حضن  ر ، ك -85
 239( ص2119 فب حضسو يب ضوكا ب  افشم، فا ل ع حق، حت    ت حضاأقيل حضننلي )حضل  ب حضف - 84
 113عو  حرب، فرجع ّ فم، ص -83
 حضاا  فن إظل   ف     حضن س فن ففانل ق  ر  ضو  ر، حسق ف ق ا عنل   التقية: - 89

 328ص (1893، 1حضري ن  حضن  ر ، ك ،)اح 12حفن ح ر حضفسنلان ،  اح حضب  ي فشرح صا ح حضبخ  ي، ج
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قتأ  لًح ض وبتب حلأ ةريتب، أقات    حضاكم سوط تتن ف     ّ  ق صرحع ت ت  يخ ب ف  اب حنات ً ح ض

فا    حضبشر فن ء عو   وي تلم حضةن  ّ ب قحنا ت ءحتلم حض ا ب تب حضات  قضتلقح   لت ، ققتل حنفكستا  تا          

حضترحع ت قفآّ ل  عن قعو  نتوص اين تب أق  ات قى أق  ّت ئل ف ف تب فترقح حضفتلحء ضلآختر        

 قحض      فا  يب حض كوّن حضنانن  حلأقض ل 

ل  نب قعلاق ت حض وبب حضات  ينتوق عو لت  حضنظت ق ح جا ت ع   ت  فتلاا حضشت ق، ققتل          ّ ات حض

ك ر    فف م حض تطوا ت حلأاف ب أنّ آض  ت حضنلر ت ر  إض   "تاوّل أ رحا حض  ا ع إض    ئن ت 

فساستتو ب  تان ّتتم ففووفًتت  قححتتلًح قف  وعتتب فتتن حض    ّتت ت قحض رجف تت ت،  ااتت قل حضل حّتت ت    

  عو  أف  ن حضل  نب أقً ، قفتن ثتمّ عوت  حض    ّت ت حض ن  رتب حضات  تلتل  إضت          حضةن   ب حلإر ء

ف حث حضننل حض ةنث حضفروي ققفن  ن  ياوجّق عو   88قوبل  فإع ا  تس  ل علاف ت ّوطب كحتّ ب"

تت حل   حضةن    ت ك ع توع حضنتتوص قحض ات قى قتاو تل فرت ف نل ، قحضكشتث عتن أنست قل  حضات           

   ف ت، ق و ف  ي ةّل ررق ً  ضا  قة فآّ  حضا ررل  عوب    توع حض ن

  منهجا النقد التاريخي والنقد الثقافي كش افا  للتغيير في مكونات الترا 
إنّ أحل ف  ت ح حضاوول ضووضوج  ت  ا قب حض ن قفتب حضةن  ّ تب  تو إق فتب حض تلل فتع حضاترحث          

نات ئج  ففل ت ليل طرق حضاف فتل فتع فكون تته فتن ختلال قرحءتته فتن جليتل عوت  رتوء فنارت  ت            

تت حل  ف ض تب فكون تته قنتوصته قآث   ت        حضل حّت ت حضةن  ّ تب، ح تث     حضةو حت حضفو  ب حض ليل  ق

نط ق قحّع    حضا رر ّتوبً  أق إي  فًت ، قإكح  ت ن حضنتلف ء حشتا ووح عوت  ح تي  تاح          فناشر  عو 

حضارحث فن حضر  ع،  وصل إض ن  عو  ف  و عو ه حلآن،   اوجق عو ن  قبل حضبلء ف ضااو تل حضةنت      

ضنتوصتته أن ن اتتر  فتتأنّ فتت  قصتتون  فنتته قتتل تفتترّ  ضواشتتويه قحضا   تتر نا  تتب أحتتلحث تافوتتم      

جا  ع ب قحضس  ّ ب حضات  تختلق ف ضنا  تب فتت ضح   تب صت عل ، ح قضتا أن تنوضتق         ف ضترحع ت ح 

حض كر قحضةن  ب فاسق خلفال   ض تت ضال ، ق تاح ّتنّب فتن ّتنن حضا ت   حضات  تنتوق عوت  حضتترحع           

قحضالح ع، ضاضع  فلّ ضوب حة ن فن تان م فخطوط ت حضاترحث قنتوصته تان نًت  عو  ًّت  ق تم فتنلج       

ار  ت عوم حض خطوط ت )حضكوايكوضوج ت ( لإثبت ت نستبال  قإةحضتب حضاشتويل ت      حضننل حضا  يخ  قفن

حضا  ضانا فل ، قحضا   "تسانل إض  ثلاث ع و  ت  برى     حضننل حضخ  ج  )ضو خطوطب( قحضننتل  

ق ت   تلّ حلأحتوحل،  فنتل تطب تم فنارت  ت حضننتل حضةنت             111حضلحخو  ضل  قحض ن  نب ف ن حضشتوح ل" 

ح نطلاق فن  شث قتاو ل أن  ك حضسوو  حض  عوب ح رترًح، ق تاح ياات ج إضت      عو  حضارحث ينب   

 رت  فت ضفوا  إضت  حض تاق  قإضت  ّت رق   تشتكّل        نتر  ر حضننل حضةن    فع فنلج حضننل حضا  يخ  حض

حض لافتتح حضةن  ّ تتب  تت  حضنتتتوص أق حض خطوطتت ت، قحضافتترّ  عوتت  حلأحتتلحث حضس  ّتت ب قحضنتتوى        

ققل حلّا حض احف  فل ب حضننل حضةن    فتا  "أن ناترّ  أاقحت حضننتل     ؛اكوّنل حض  ا فّ ب حضا  أّل ا ف

ف ت     فل حضكشث عن حلأنس ق قتفريّب حضخط ف ت حض  ّس تّ ب قحضافرّ  عو  أّ ض بل     ترّ ، 

  ضنتتوص قحضوثت ئم حضات  قصتوان       111   نال  ق ر  شرقطل  عو  حضاحئنتب حضارت  يّب ضرفّتب"   

ضووضتوج  ت  حضات  ي، حضةنت    ضوفتتر حضتاي  ابتا   ته قضوق ئفته، قحضافترّ  عوت              تفلّ أحل حض   ت ح

    ّ ب  ف ض ال  ح جا  عّ ب حاّ  حّاا ضا ع وفً  ّوو ّ ب   عوب ح ررًحل

                               
فول آ قن قاين س ّ ن قآ ن     ، فف م حض تطوا ت حلأاف ب، ترج ب فا ل ح توا )حض  ّستب حض  ففّ تب ضول حّت ت      - 88

 498( ص2112، 1قحضنشر  ف رقت، ك
 31ص( 2116 ّبا بر -، يوض و169حضكويا، حضفلا   ف وب ع ضم حض كر)أف   فا ل، حضننل حضا  يخ   - 111
 15ع ّ فم، صحض احف ، حضننل حضةن     فرج - 111
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، أ ةتر فتن أيّ ققتا فرت ،     أق حضفرتوي  حض وق، فطووب فن حضن قل حضةن    حض  ا أق حضنتوع   

رحث، قحضكشتث ع ت   تو اخ تل، إن  ت ن ف فنت  حض ة ق تب        فوقث    عل  فلقم     فااوي ت  اح حضات 

إي  ف ًّ ، أق ف ض فن  حضس  ّ  حضاي ُ ر  نا  تب حضتترحع ت حضط ئ  تب قحضس  ّت ب ط فًت  ف ضستوطب،       

أق ف فنتت  حضننتتل حضارتت  ي فتتت اه ينتترأ حضاتترحث نا  تتب حضتتترحع ت فتتع   ّتت    حضفستتكريب فنلتت ، 

  ن ف وحجلب تفتّق حضفرب حضنوف  قإح  ئلم ضوفتب ب حض ر  قحضسلاجنب قحضار  قحضليوم قحضفة  ن

حضنبوّ ب حض   وّ ب حضا  أات إضت  ت   تل حر تب حضا  عتل فت ن حضتنّ  قحضوحقتع  ت  حضات  ي، حلإّتلاف ،           

حضاتتتلق م    تتت  توصتتتوا إض تتته حر تتتب  إع تتت ل حضننتتتل حضارتتت  ي قفتتتلّ فتتتن  قفتتتن جلتتتبٍ أختتترى،  

  ص اق جلال حضفظم فأنّل   "ح ا  ق أق قف  حلأق قف ب، حضا  عرّ ل  Orientalismا ستشراق

ف ضشتترق رتت ن ّتت  ق تتت  يخّ  ح تتتب  فار تتب توّتتع أق قفتت  حضبرجوحةيتتب حضاليةتتب ختت  ج نطتت ق    

ّّتتفً  فاستت  عً  فناظً تت  شتت وض ًّ  عوتت  حستت ب فنّ تتب أجتت حء حضفتت ضم، فوحّتتطب          حتتلقا   حضانو ليتتب تو

حض ساشترق ن حتّبفتوح  ت  ا حّت تلم      أنّ    ت  ك تر إاقح ا ّتف ل    112إخر عل  قنلبلت  قحّتا لاضل "  

ح ّاشرحقّ ب  "أّووفً  فن حض كر ق ئً   عو  ت ّ   قجواي قففر   ف ن حضشترق قحض ترب، حعا لتته    

حضل حّتت ت حلأ  اي  تتب حض رف تتب  تت  إعتت ا  تشتتك ل حضشتترق قصتت   اه فتتن ختتلال ع و تتب حلإنشتت ء         

قي ّ ل إاقح ا ّف ل  113ر حضانوير"حضخط ف ،    إط   علاقب حضنوّ  قحض وبب    فرحوب ف  ففل عت

أنّل  ضم تكن فري ب    تنليم ت  يخن  حضاي ننّبتوح   ته ف ضشتكل حضتاي يختلق فتت ضح اقضلتم قتطوفت ت         

  تعلاقتتحضاتت  ترفطل ّ ّتتال  ضوستت طر  عوتت  حضشتترق، ققتتل تطتترق حضب حتتث ضوكة تتر فتتن حضشتتوح ل     

ج حض كتر حضات  يخ  حض ارت ن      وروع  ا  حضل حّب حضخ صّ فط ئ ب حضل قة، تبفًت  ض كونت ت فتنل   ف

قفنلت   ات ب ف   ته ا  ّت ن      113"حّاار   أفف ا حضا  ي، حض  ةوب ف ض فن، قف ض   ل، قف ض  ا ع"

ف  ر حضاي حلّا  ل   ا فه حسق قوضه  "ح ن آض ا عو  ن س  أن أن ر حضنرّحء فتبفض حض فووفت ت   

بب حضتوطن، قأحنّتم آفت ل    عن شفق تلمّ حض رنس  ن ففر اه اقن شعّ،   نا أفن ا  أن أ ر    

ثتتمّ ي ّ تتل أنّتته يفتت ضج  تت   ا فتته  "فخاوتتث نتتوحح  ت تت  تلم ) ضوتتل قة(  تت  أظلتتر   115حض ستت قض ن"

عنتتتلف  ح صتتتر حض تتت   حض رنستتت  عكّتتت   تتت   ، ق تتت  كحت حضستتت  ق، 114أ   التتت  ف ضنستتتبب ض رنستتتب"

فشكل فبكّر ،   ن فخ  ه أ ّل ن فو ون  ا فً  ضرف ر فش ر حضشل ف  يار ن ت ك ر  21/3/1388

ن   بات  حض خوتتب  ت  أن أقت م ضوتل قة حّتانلاضلم، قأعطت لم فلينتب         إللل فا ا ا حلأفتب كح ترًح  "  

ققتل كُيِّتل فاوق تع ح فبرحطتو  نت فو ون فونت فرت؛ ثتمّ         113ف رقت كحت حض ر أ   ر   ت ت  ي ضلتم"  

ضل قة ضن تل  حض ت     نرى أن حلأف ر فش ر حضشل ف  ضم يراّ عو ه فرّ ضب، فل فا  "قوّ  فن حضخّ  ضب ح

فر  حلأف تر أح تل ف شت  حض ت ح      إحض رنس ، ف ن     ن يا قل إخر ع عكّ ، حضا    نا تن تل تاا 

، قضم يفل خ   ًّ  عو  أحل ح ا ت ق حض ترب حض ا حيتل فنتا عتتر      119"1388ق  ن كضع    آكح  ّنب 

حضاكّت ق   ّ ت ت حّتا  ب  تو يتث حضاكتم لأقو  حضنلرب حلأق قفت  ف ضا ت   حضشترقّ ب قحضفرف تب حض اوّ تب، ق     

                               
 13ق( ص1883، 2ص اق جلال حضفظم، ك ن ب حضااريم )فر   حلأفا ث قحضل حّ ت ح شارح ّ ب  قبرص، ك -112
، 2إاقح ا ّف ل، ح ّاشرحق حض فر ب حضسوطب حلإنش ء، ترج ب     ل أفو ايق )ف ّستب حلأفات ث حضفرف تب  ف ترقت، ك     -113

 111ق( ص1893
 33أف   فا ل، فرجع ّ فم، ص - 113
، 1ق )حض كابتتب حضاليةتب  ف تترقت، ك 1843ق، حضلقضتب حضل ةيتتب، ترج تب حت  ي أفتتو فتتوح،     1382ف   ته ا  ّت ن ف  تتر،    -115

 23ق( ص1893
 29ف   ه ا  ّ ن ف  ر، فرجع ّ فم، ص -114
113- BOURON, Capitaine N. Les Druzes, Histoire du Liban et de la Montagne 

Houranaise, Paris, 1930; Trad. angl. Par MASSY, 1952, p. 51-52. 
119- 53-Ibid., p. 52 



31 
 

إّتتل فه فاكتتوّن    تت  أنّ حضس  ّتت ب قح قاتتت ايّب حض اتتت عل ،      كح  حض تتربلإ حا فتتنلم حض اوّ تت ن

حضو ءحت حلأقض ب عو  حس ب فن ء اقضب حليةب توّحل حضشتفق  ت  فوتنتب حضتوطن حضاترّ فظتلّ ّتوطب        

 ل قحراً  ضون ص  قحضلحن  فس قضب ترع  حض وحطنب حضانّب

 في بموا هة السلفي ة والعدمي ة وا ستشراق النا د الثقا 
إنّ حضن قتتل حضةنتت      يكا تت  فتت ضنرحء  حضننليّتتب لأفن تتب حضنتتتوص حضنلي تتب، فتتل يو تتأ إضتت  حض كتتر       

 ضب  تتب حض  ا فّ تتب، قيستتوّ   ح تب طًتت  ف ةفك ن ًّتت حضاتت  يخ  ف اّتًتت  ف رتت ءحتل  حض وضتتوا   تت   ن لتت    

حلأروحء عو  حضظرق  حضا   ح نا نشتأتل ، حات  جفوتا فرت ف نل  فاانّن تب ّتووً   قن ت  ح ت           

لأفن ء حض ن  ف ت حض فنّ ب فاوع حضنتوص فن  لّ أط    حض  ا ع حض انتوّع اين ًّت  قإثن ًّت ، ق تاح فت       

قضّ  حض ف ن حضتاي ياون ته شت وخ    ينطبم عو  فوروع  ا  حضل حّب حض فنّ ب ف خطوك شرح ف ة ق 

حضط ئ ب حضل ةيب قحض افتب ن ضل ةيالم، قيفلّقنه فرشل ع تل ضا ت تلم حض ف شتب فتن اقن فتت ر       

 لآث   ، حضا  قل تكون فلفّر     أح  ن  ة ر ل 

حضنستن ب حض ارت نب  ت  صت ا ت  تاح       حض رت   أخات  ا  حضل حّتب عوت  ع تنلت  حضكشتث عتن      

حض ن قفتتب حضةن  ّ تتب حضاتت  تتتر ض حضوقتتوع  تت  حضفلفّ تتب قح ناطتت ك      حض خطتتوك ح تكتت ةًح عوتت   كتتر  

حلأخلاق ، قتوظّث  "تنن  ت فن قفب،  ونلت  تنت قض حضنت نون قحضبن تب حضنظت ف  ن، قيظلتر ع ولت ،        

قكضع إّل فً   ت  فوتو   قعتّ  عرفتّ  جليتل       118    ج  ع حضنا ج حضةن    حض ل ق ،   بب ف ضللق"

لف ب قحضا     فع ت   ب حض  ر فنتل أق فن اقن قتتل، إك عو نت     حضفرف  فن حضف وحقعيخوّ  حض

"أن نكثّ عن حضول ث ق حء  لّ فلعب ت ل إض ن  فن حض رب، قأن نفوّل، فلضً  فن كضع، عوت  نظريتب   

قفع  لّ صنو  حضةن  تب، قكضتع    111عرف ب نساول ل  فن ترحثن  قنلالي فل     تف فون  فع حلأاب"

أاقحتته ق كتر  قف     ته فتن فكونت ت حضننتل حضةنت    قحض كتر حضات  يخ ،           حعا  ا ح عوت  عوتمٍ يستاولم   

حضات  يخ    -قيكوّن فنلً   ينوق عو  حضنرحء  قحضشرح قحض لم قحضا ك ع قحضااو تل قحضاأقيتل حضةنت       

ضكتتلّ حلأاب حضشتتفب  قحضنتتتوص قحض خطوطتت ت تف ضنًتت  فتتع حضاتترحث حضتتاي أنتتاج ح رتترًح فأّتت قيًّ ،  

نا ئج  فّ ضب فع  اح حض تنلج ت ف تل حضاتوح  قحض ة ق تب فتع حضا ت  ب حضةن   تب        قيار ن حضوصول إض  

 حضف ض  ب، قحلإقرح  فنا ئج حضةو حت حضفو  ب حض ف صر  حضا  تاوحض  يوفً  ففل يوق، أين   قجلتل

فتت  يتت حل حضفتت ضم حلإّتتلاف ، قفتتن رتت نه حضفتترب، يشتتكّل ت ففًتت   كريًّتت  قّ  ّتتً   قثن   ًّتت         

ري ض ب، قفن أ مّ أّب ب  ا  حضابف ب حضانت ر ف ف ض ب حضا  ي، حضةن    ضرفب قحضارحث ضو رح   حلإفب

حضشتتفبّ  فرشتتل حض كتتر قحضستتوو  عنتتل حضستتوحا حلأعظتتم فتتن أفنتت ء حضشتتفق حضفرفتت ، قيبتتلق أنّ  فتتل     

 حض ن قفب حضةن  ّ ب حلإّلافّ ب حض  اّ  ضم تابوّو  فلافاه ففل، ضفتلق تبوّتو  فتنلج عو ت  ترحثت  يرعت       

حر تتب قعتت  ّ  ّتت  تُخر تتع فكونتت ت  تتاح حضاتترحث حضرتتخم ض نارتت  ناتت ئج حضفوتتوق حض ف صتتر         

قحضل حّتت ت حضةن  ّ تتب، حضاتت    فتتلّ أن ينبةتتم فتتن  ف ض  تلتت  حر تت ت فن قفتتب ثن  ّ تتب   عوتتب ض وحجلتتب    

 حضفلفّ ب حضةن   ب قحضسو  ب قحض رفنبل 

 يخ تتب جليتتل  أق ا حضفظتتم  قرتت ن  تتاح حضستت  ق حضتتاي يافوّتتم فار تتب قعتت  عرف تتب ننليتتب ت      

حضا  أّل ا    ح ّتالاب حضةنت   ، ققت ل      حركة ا ستشراقن وكج ن عرف  ن ّو   ن ض وحجلب 

إن  و ل   ق صر، حلأن وكج حلأقل  ح ّاشرحق حض فكو  فاأ  ل حلأص ضب قحضبلحء  قحضو ب حض ف    

لا حضاي تبوو     ث  ن ن ت ت حضنترن   حضا  تنلّق  ّ ضب إضل ب، قحلأن وكج حضة ن   حضلين  حضسو   حض ا 

                               
فول آ قن قاين س ّ ن قآ ن     ، فف م حض تطوا ت حلأاف ب، ترج ب فا ل ح وا )حض  ّسب حض  ففّ تب ضول حّت ت    - 118

 389( ص2112، 1قحضنشر  ف رقت، ك
 4حض تطوح حضسراي، فن فنلفب فا ل فريري، فرجع ّ فم، ص - 111
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حض  ر  تاا تأث ر حضةو   حلإيرحن ب، ققل طرح ف ةوتو  حضفتوا  إضت  حلأصت ضب حلإّتلافّ ب حض ا وّ تب       

، ققتتل أطوتتم عوت   تت  ء حضن تتوكج ن ف لإّتتلافن  ن )حستتق حضفظتتم(  111ف لإّتلاق حضشتتفب  حض ستت س 

حلإّتتلاف  حض ا  ّتتع اقفًتت  عبتتر   حضتتاين  "يستتاف لقن فتتتو   حر ّ تتب حضاتتتوّ  ح ّاشتترحق  ضوكتتلّ 

ض فطتتوح  تتاح حضكتتلّ حلإّتتلاف  ّتت ب حض رتت ئل    112حضفتتتو  قختتلال حضفتتتو  حضا  يخ تتب حض خاو تتب" 

حضكبرى فار اين فع  يى حض ساشرق ن حضا  تسبغ عو  حلإّلاق حضرقحت ن  صت ب حضةبت ت قتت عم     

نا  تب ف  ا ت     ف خالا ه عن حض رب حضفنلان  ف ةا حء قحّاخ    قحرتا ن، ققصتل حضفظتم إضت      

"إن  كر  حلأنس ق     يطرحلت  حلإّتلاف ن ون تفنت  فتوت قحتل  حضات  ي، حضبشتري قفتوت حضانتلّق          

حضارح  ّ  ضلإنس نّ ب قفوت إّل ق ج  تع حضشتفوب قحضةن  ت ت  ت  صتنع تت  ي،  تاح حلإنست ن قفنت ء          

)حلإّتلافن  ن(  فلّ فن قجوب حضانبّه فن أخط   حض اأّو  ن  ضاضع   113حر  حته قتلف ر   أيرً "

حضاين   يل  ون حضا  ي، حضةن    لأفالم،  اح فن جلب، قفن جلب حخرى حضانبّه ضوك   ب حضا  عت ضج  

فلتت  ففظتتم حض ساشتترق ن حضاتترحث حلإّتتلاف ، ف سّتترين حضنتّتتوص ق تتم فتت  أفواتته حضس  ّتتب عوتت لم     

ققتل   ،ر م  ساف رين قط فف ن، قحضاأ  ل عو  حضنظر إضت  حلآخترين  أ  ت   فخاو ت ن عتن تارّت      

ك ر فط ع حضت لي فلاح حضتلا  "إنّ طرا حض خاوث جفل حض شرقع حضةن    حض رفت  أّت ر حلحثتب    

قح ل  حض  نق ققح ل  ح ت   ، قتس ر قحل      ع ضم ف لتول قحرتفبً عوت  ع ن لت  فت  يا تق       

قت خّتض عتن كضتع ا قب  أخترى ف ت ير  ف ض فتل ضوالحثتب حلأق قف تب،          113عنل  أطرح  طرينلت " 

  حلإّلاق حضس  ّ  قحضاك  ري حضنرقّط ، ف   يسالع  حلأفر إع ا  ا حّب ف  حشا وا عو ته  قفنل

حر ب ح ّاشرحق ض كون فرتكً ح فن فرتك حت حض ن قفب حضةن  ّ ب ضلع قيل ، قإع ا  إنا ج ف ض  تلم 

فتتلّ فتتن حضن تت ق فل حّتت ت فتتن حضبتتلحئل حض ف صتتر       ، ققتتل ك تتر ّتتف ل فلتتاح حضتتتلا  "    115حضكة تتر 

ّاشرحق، أق حضاس يل عتن     تب ا حّتب حضةن  ت ت قحضشتفوب حلأخترى فتن فنظتو  تاتر ي أق          ضلا

قصتتوً  إضت  طريتتم حلحثّ تب عرفّ تتب إّتلافّ ب جليتتل  تا تتل    توقًت  ق  114فترئ فتتن حضن تع قحضالاعتتق"  

 ض ّ بفنوف ت حضلويّب حضةن  ّ ب حض ا  عوب إي  ف ًّ  فع حضانلّق حضار  يّ قحضالحثب حضكونّ ب قحض وحطنب حضف 

 ل قنا ئج حضفوم حض ف صر

   النقد الثقافي و دلية التجديد والأ الة 
إنّ حضلتتتل  فتتتن حلأحكتتت ق حضشتتترع ب قحلإجتتترحءحت حضس  ّتتت ب حضاتتت  توجّتتته نشتتت ك قّتتتوو     

حض   ع ت حضاك  ريتب فتن أ تل حضستنّب، قضتلى حضطوحئتث حلإّتلاف ب كحت حض نشتأ حضشت ف   تو ح  يتب            

فن تأث ر حلآخر حض خاوث، ح ث تاستبه عتلقًّح يستاأ ل حلإض ت ء     فكوّن  لّ فنل  حض ن  ف  حضنانن  

ّّ، ضلى أ رحا   فش عر حض خر قح عا حة فن م قأخلاق قط ع ح نا  ء حلأقض  أق  ،حض وت،     يار

فل     نا  ا  حضن م فناطّتب ق  تر إنست ن ب فترجّا ن طت ئ  الم حضب  رتب عوت  ح نا ت ء ضوتوطن،          

                               
 42، صفرجع ّ فم ،ص اق جلال حضفظم -111
 47حض رجع ن سه، ص -112
 48صحض رجع ن سه،  -113
  215( ص1881فط ع حضت لي، ننل حضفنل حض رف  )فر   حلإن  ء حضنوف   ف رقت،  - 113
ق، قفوغ علا ف ض  ت حض ساشترق ن حات  عت ق    1929ق  1918ف ولًح رخً   نشر ف ن  23 كتا  و ف مصرفةوً  فوغ  - 115

ق، قعنل ف ت ر حض ساشرق ن حضا ّتع  1858فخطوطب حا  ّنب  2244إض  حضو ب حض رنسّ ب  أضث، قتُرجم 41حوحض   1855
، قأعونوح   ه عن فوت ح ّاشرحق، قحوتول حضفوتوق حلإنست نّ ب حض فنّ تب ف ضشترق فتليوً  ضته،        1833قحضفشرين    ف  يس ع ق  

جم قحض ات حث قحض  ّست ت قحض  ف ت ت    قصل  ح ةر فن ثلاث  ئب ف وب فانوعب خ صب ف  ّاشرحق، علح عن عشرحت حض ف 
 حض خاتب ف  ّاشرحقل

، قحس ق حضلين حلأضوّ ، حتول حضفنتل قحضفنلان تب حضفرف تب )اح      153حض رجع  إاقح ا ّف ل قعن ن ، فرجع ّ فم، فنل  ص 
   153، 139( ص ص2115، 1حضنل   ع  ن، حلأ ان، ك

 33إاقح ا ّف ل قعن ن ، فرجع ّ فم، ص - 114
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ق  ر ق فو ن فأ   ب قرترق   فنت ء حضلقضتب حضاليةتب قّت  ا  أحك فلت  ققوحن نلت  عوت  حض   تعل إنّ          

فكونتت تلم حض ن  ف تتب حضاتت  يف شتتون احخولتت  قيااتتلثون عتتن أ   التت  قحض ساارتتر  فتتن  لتتو        

حض  ر    قجتوا ضلت  إّ   ت  عنتوضلم حضخ قيتب، ق ت  قتوحقفلم حضات  يف شتون   لت  فن تتو ن عتن             

شك ض  ت أ ولم قعن حضوحقتع ح ّتلاف  حض فت   ف آّت ه قعتن ح رتر قأّتب ب حضانتلق         فشكلات قإ

ح نس ن  ضلى حض ترب، قحلأخطتر أنلتم فن تتوون عتن تترحث حلأفتب قت  يخلت  حضتاي يبتلق أنّلتم              

ي نلون فن ف   اه قح ة  ته ّوى حضنشو  حض فا ل  عو  حضننل حضسلل ضنتوص ققت  ق ّ ئل 

قحض الحقضب  ت  أقّت طلم، قتتتبح حك يت ت حض  رت  قشترقطل   ت  حضات           حلأقض ن حض نلّّب ضليلم

تاكم علاق تلم ففرلم فتع حضتبفض قفتع حلآختر، فتن اقن حّتاخلحق عنتوضلم حضات  فنالت  حلله ضلتم           

 ف  ب حضس حل قحض لل ضال حض شكلات حضس ئل  قحض ا  ق بل 

حض  رتت  ق نًتت   قعوتت  حضننتت ض فتتن آض تت ت حضا ك تتر  تتا ، ضتتلى  تت  ء حض  تت ت حضاتت  ت لتتم       

ضشرقطه؛  تإنّ حض تنلج حضتاي ّت ابع  ت   تا  حضل حّتب ياوح تم فتع حضننتل حضةنت    قحض كتر حضات  يخ               

ف فنت    113حضواين تسانل إض ل   حضل حّت ت حضةن  ّ تب ف عاب   ت   "ف   ّتب ننليّتب كحت ةختم ّ  ّت "       

تنتبض ف ض  رت ل قإكح    أنّل  تلامّ ف ضا  ي، ف ض نتلح  حضتاي تتلخل آثت     ت  حضةن  تب حض ف صتر  حضات         

تفتتلّ علاقانتت  فتته  ونتته آختتر    الدراسةةات الثقافي ةةة   نتتا حضا تت   حض ف صتتر  فشتتبفب ف ض  رتت   تتإنّ    

قفتتالاشٍ، لأنّ شتترقك تانّنتته قتتل حنتتلثرت  تت  ّتت رق   ف ا فتت ت تا ّ تتر ف ّتتا رح  فورتتوع ًّ ،     

  ّ ر  ضوف ضم فت ض فن   قتخوم شرقطً  فا لا  ضو ف صر ، حضا  تل فن  إض  ح ناب   ضوطرق حض ليل  حض

أق  قحضوطن تتب حضتتوطن   نتتب ف تت    تته  ،حضتتاحت حض  عوتتبتكتتوّن كتتلّ حنا تت ء يف تتم قحض نتتت  ضحضةنتت   ، 

 ل ، ق اضع ّاكون عو ه حضلقضبحلأفب، إك عُلّت حلأفّب تشك وً  فابن ًّ  فن ف ٍ  قضّ 

 ر ، فل ّ  ّت ًّ ،  إنّ حضترحع حض  ل  ن عو  قجوا فولحنن  ض س ثن   ًّ   اسق عو  ف  تمّ ك

ف فن  أنّه   يا تل أعبت ء حض  رت  حضلين تب قحضنبو تب قحلأفويتب ق تل حضتو ءحت حضنانن تب إّ  ضتلقح ع           

ّ  ّتّ ب تتترتب  ف   عت ت فرتبطتتب فأجنتلحت خ  جّ تتب قفبت    ستت ا فاوّت  قاقضتتّ ، قتوظّتث  تتا        

ف ض ت ت حض ترا حض نتتلر    حض   ع ت قل تل  عو  ط   ن ق  ل  حضنرقّط ب حض اخوّ ب ق   نالت عو    

   ثن  ال ، قف ضا ض  تا ق حلإفك نّ ب    تكوين حضاحت حض  عوب حض ف صر  حضا  تا تل فتاق  قعتّ     

إن حض   عت ت حض ان توتب   تخترج عتن     قفنت ء عوت  كضتع   ت    إنس نّ  فف صتر قيساشتر  حض ستانبلل    

اتت ً  ف نونًتت ، أ تتلح    فكونتت ت حضستتوطب حضط ئ  تتب ققط تتع حضانظ  تت ت حضاك  ريّتتب، ق تتم يانتت توون ق      

حض ات  ع ن   ه تنل ج    ع و  ت حض س ا قحضنلر قحض ري ب، فتوظّ  ن حضن عت ت حضنبو تب قحضلين تب     

فلّ فتن حض ن قفتب حضةن  ّ تب     قحلإثن ب حض ناشر     فن ب حض  ا ع ض  ي تلم حضس  ّّ ب حضلن  ب، قفن  ن   

ثتمّ فنت ء  فتل ّ  ّتّ  ينتوق عوت  قت م         حض اوخ   حاّت  نشترع  ت  طريتم حضاارّتر حلإنست ن ، قفتن       

 حض ابب قحض س قح  قحضاريب حّافلحاًح ضاش  ل نظ ق اي نرحطّ  عتريّل  

ن قعته ناتو حضااتليث قحضا ليتل     فن ج وب ف  يُفنت  فته حضننتل حضةنت    حضاترحث، إضت  ج نتق         

قحضا ليتل قحضا   تر  ت     حضواين   يو  ت ن حضاترحث، فتل يترى حضننت ا حضةنت   ون أنّته   ي كتن حضااتليث          

حض  ا تتع إضّتت  ف   تكتت ة عو تته قعوتت  حضاأصتت ل قعوتت  حّتتانب ت حضتتت ضح فنتته ضوا تت  ؛ قضكتتن ضتت س      

ّ    حض اف     ف لإكع ن ض   يار نه حض  ر ، فل فن فوقع ف  اضاه قن ع حضلاعنلان  عنه،  

حضارت     فت  يافت    فتع جتو ر قأّتس       فتلّ فتن تخطّت   تلّ     فع فنطم حضفتتر قق  ته،   ت      
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حضا  عتل قح ن ات ح عوت     قعوت  حضاوحصتل     أصتوً حضفرف ب ح ّتلاف ب كحت حض نات  حلإنست ن  حض بن تب     

 حلآخرل 

    ياطوق حضننل حضةن    حضاان م قحضكشث عن عووق حضبر ت ن حضا ريب تب حلإّتلافّ ب حضات  ينتلّق      

حضبت حة ن  ت  حضل حّت ت    ففظ ل  حضفنل عو  حضننل    عتو    حض ح ّ ب، ضانلي ل  فوحا خت ق أفت ق   

حاّت  ياشتكّل قعتّ  عو تّ       ،ف   ياوح م فع حضفووق حض ف صتر   ،حضةن  ّ ب فن أجل حّانرحئل  قتأقيول 

فاك فتل عوت  أرتوحء حضنات ئج حضفو ّ تب       عو ت ّ  جليل، عبر إخر ع حضنا ئج ض نار  ت نظ ق ففر ت ّ 

رآن حضكريم عو  أنّته  )حّ ت ل   حض ف صر ، قفن ر ن  اح حضنظ ق حض فر     لم قت س ر قتأقيل حضن

ل إنّ حضخوتتل ف ضاف فتتل فتتع ت و تت ت حضارتت    حلإّتتلافّ ب  119أقجتته، ثتتمّ ح وتته عوتت  أحستتن حلأقجتته( 

العمةة  ف خاتت     إضتت   ّتتم ففت ضم فنلتت  ف  تتراحت حضاتلال قحضاتترحق حضستت كجب   يوصتل إّ  إضتت      

نترّ فت  خالا    يي احضت  التعدديةة الثقافيةة  ل حضباتث حلأّت وب حلإثرحئّ تب، قي وتم فت ب       ن حضاي يُ الثقافي

، قحض لتم ضنت   فترب    فتع حضشتفوب حض ف صتر  حضرترق ي     المثا فةة قّ  ح ئالا ، قيا تق  فتل   

حضاي فو       ار  فن  ارحت حضا  ي، حلإّلاف ، عنلف  تمّ تب ال حضن م قحضا ت  ب   فل حض ة ق ب 

قن حضةت ن  قحضة ضتث قحضرحفتع ضول تر      ق   ب صنو  حضةن  ب قأشك ضل  قحنلف ا فع ففرل     حضنتر 

بوض ا ب ضوخلا تب حضفب ّت ب  أنا تا عووفًت      وفتاا  حيب حلإّلاق، عنلف    نتا ف تلحا ع صت ب  وّت    

حضتتاي   ي كتتن أن يرتت     نتت   قتنتتوع أّتت ض به أيتتب حرتت         للبيةةا  العربةةي ت ريبّ تتب، إرتت  ب  

يل  ضسبل حضالحثب قف  ففل   عو  إنس ن ب، ّوى حضار    حض رف ب حض ف صر  حضا  حلّات أّسً  جل

 ل حلأصفل ، ف     ل  عووق حضو ب ق نلل  قأّ ض ق حضخط ب حضكلاف  قعووق حضب  ن قحضبلا ب قحضننل 

 حض   ض  قحضةن   ل 

 والخُرافات ال  ق نية والسقو  بالأوهام الديني ة   
ر تت  قحضس  ّتت   إنّ فتت  شتتكّل تتتتوًّ ح جليتتلًح، ق ح تتم فخ قنًتت   تت ئلًا عوتت  حضتتتف ل حض ف     

ّّسب، ضم يكن ف وحجلب أحوحل حضاخوّث    شبه حض  ير  حضفرف ب  قحض   ض ،    علوا حلإّلاق حض  

 استتق، فتتل  تت ن حر تتب ت  يخ تتب حتتر ت شتتفوب حض نطنتتب فتتن جلولتت  قفتتن فستتاف ريل  حضتتاين      

، قتوحّتتلت تاتتا  حيتتب حلإّتتلاق  ت  تتا  حضشتتفوبقبتتل حلإّتتلاق فاتتوحض  أضتتث عتت ق؛ تاتترّ ححاوّو تت 

قتشتتكّوا حضارتت    حضفرف تتب حلإّتتلافّ ب عبتتر ف تت ت حضستتن ن، قتطتتو ت ف ا ف تلتت  فتتن احختتل           

فنظوف تل  ح جا  ع ب قحض فر ّ ب قحلإجرحئ ب قحض  را  حّا  فب ضو كر حلإّتلاف ، قضكتن فتن فتن     

 اقن أن ينشأ     ا  حض  ا ف ت ثو   شب لب ففلل حلإّلاق حلأقلل 

 ضفرب عن ح رر م حض س، فن جليتل،  افتلّات حلإج فت ت فنتا     قيبلق أن حضا  ي، ع ا ض س ئل ح

إضت  أن   21قحاّ  نل يتب حضفشتريّب حلأقضت  فتن حضنترن       ،18عتر حض نظب حضفرف ب    أقحئل حضنرن 

إثتر   ي تب    إض  قضوج حضفرب فا ضب نكتوص ضاتلحثالم   كح  حضورع أاّى، قثبا عنم توع حلإج ف ت

وص  ستت ا حلأتظ تتب ققلر تت  ضشتتفوفل  قإ ن   تت      تت ن فتتن أخطتتر ففتت ضم كح  حضنكتت   ، 1843عتت ق 

 اتلّى شب ب ثو   حضرف ع حضفرف  ضلإج فب، فتن  قت لو ل ، قعلفّ ب فةن  ل  قّو ّ ب آخرين فنلم، 

 فناظرين ح تلحاحت إج فالم حضوحعل  ف ضا   ر حض طووبل  2111جليل،    أقحخر ع ق 

                               
حضنترآن    تإنّ  ،تخ ص لم فت ضنرآن  "  :ض   ففث عو   ر  حلله عنه عبلحلله فن عب   ضلاحا  ج عو  حضخوح ج ق ل حلله - 119

 311ص ،1جحضس وط ، ح تن ن    عووق حضنرآن، " حّ  ل أقجه، كق قجو ، تنول قينوضون، قضكن ح ج لم ف ضسنب
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 ج، فتن حضستو  ب قحضالحثويتب، فتن     قعو  حضر م فن تك ثر حلإج فت ت  ح نًت  فتن حضتلحخل قحضخت      

ااويتل حضتبلاا ضست حب    فق حضنوف  ف   أّلم حضط ئ ّ ب قحضااّ ب حلأيليوضوج ، فن حلأعرحق قحضافتّ

حرب أ و ب فلفّر ؛  إنّه فن قوق  اح حضاط ق  ن   ف  وع ت شب فّ ب تا قل أن تاتلى ض س ءضب 

تبشّتر فا ضتب قعتّ      ،ضتوج  ت  أ فت ل ثو يتب    حضا  ي، قتنوق ف ّانرحء حضوحقع قحّانب ك حض  ت   م قحضو 

جليل قفسانبل قحعل،   ً   عن  "حضفتر حضنليم حضاي   يسوّم ةف فته إضت  عتتر جليتل قت اق فتن       

اقن فن قفب،  أفط ل حضفتر حض ليل فا راقن عو  ف ت   م قتتتو حت قت ق عو لت  حضفتتر حضنتليم       

؛ إنّ 118خرجو ت  فتن احئتر  حضننت ش"    حضا  جفوو    ان ئم فأضو تب ضونت   فاكتم حضت فن قحضفت ا  قأ     

حضس حل حضاي يفن ن      ا  حضل حّب فسا لّ فن  قح    ء حضشب ب، ق و عّ   تسرّب فن حضا  ي، 

حضةن    حضفرف  حلإّلاف  إض  ت  ي، حضفرب حضاليث فن حضف احت قحضان ض ل حلأ ةر تخوًّ  ، ف   قرع 

ث حضلاعنلان ب    حضس ئل   ت  علاقت ت حضنت      حلأفب    حض رتبب حلأان  عو  حضسوّم حضار  ي، ح 

إخر ع حضا رر  نا  بفع ففرلم، قحضا    ات أن تواي ف سانبل حلأفب فرفاه، عو  ف  أّو ن ، 

ض     م ف رويب فن اقن فاث عن حض  عو ب حضا  يخ ب حضرح نب، عو  خلا  ف  جرى ضلى حض رب 

حلأق قف تب، ّتنوك تتتو حت حضفت ضم حضلين تب حضات           فن ء حلحثالم،  نل كُ تر إنّ  "فت  فّ ت  حضةن  تب     

ف   أ سح حض   ل ضاسّ ل قتوحن ن   121ّ ات     حضس فم، ق و ف  أاّى إض  تلرّب حلآضلب فن ع ض ن "

حضفوم قفن  ج حضباث قف    م حضالحثب قت و  تل  قتبف تل  حضا  تفلّ فشرقعً  ف اوحً ،   ر فكا تل؛  

ف  ي حل ف ناظ   فن ين اح عو  فنوف ته ض كستق حضارت        اح حض شرقع حضالحث  حضا ليلي حضاي

حلإنس ن ب ثن  ب إّلاف ب حضط فع ت ليليّتب حض نت  ج، قتا تل  ت  طّ  تلت  ففت ضم ق قح  ويتب حضفترب         

حضةن   ب حض ن ااب عو  حضف ضم؛ إنّ ح م فآّ ن  حض وق يل ع ضلاّانا ج أنّه ف  ر ا قب حضفوم قحض فر ب 

 قة أحوحل حضب   قحضاخوث قحضنلر، حضا  تاسم فل  ف ا ف تن لقحضا ليل   ي كن ت  

  النقد الثقافي والمقاومة  ل  در  بنا  حدا ة  ربية  ديد 
إن فتت  ي تتري  تت  حض نطنتتب حضفرفّ تتب ق تت  ّتتو ي  فشتتكل ختت صّ  تتو  نتتلحن حضشتتفو  ف  نا تت ء    

ّتاف   ي إثتر حنالت ء    حض شار  ضولقضب حضنطريّتب حضتاي تتمّ ح عا ت ا عو ته، ففتلف   ررته حض ترب ح         

حضاترب حضف ض  تب حلأقضتت  فنت ء عوت  فنوفتت ت حضلقضتب حضاليةتب حضاتت  فتلأ حض ترب  ّتتم فلافالت  فنتتا          

ب حضا  احفا ثلاث ن ع فً ؛ ضنتل فتلأ   ّ أقحّ  حضنرن حضس فع عشر حض  لااي عنق حرقب أق قف  حضلين

قضكتن ضت س ض تتواب  ويتب      تتلّع  ا  حضلويّب حضةن  ّ ب حضا  تن فا خلال حوحض  قرن فن حضت فن، 

ت  يخ ب تافوم ف ضفرقفب أق ف لإّلاق حضواين طبفت   تا  حلأفتب فةن  تب فاتلّا ، فتل ض تتواب  ويّت ت         

حض اخوّ تب عتن ف لتوق حضلقضتب حضاليةتب، ق تاح فت  ياوح تم فتع           الةو  ات الأولي ةة   رعّ ب ث نويّب ت ّ تل  

ّ  ّب حض ور  حضخوّ قب حضا  تكرّّل  حضو ي ت حض اال     فلاان ، قحضا  ضن ت ر  إّ  إض  حضف ضب 

حضا  قص ل  تواق ق  فأنّل   "ّوحء أُ ر را فن حضخت  ج أق تّ تا    المنجمعاتقتنوقع حضةن   ت ق

حضةن   ت، تبن  أ ةر قرفً  فن حضبرفريّب، ف ن   ح عارح  حض ابت ال فت ن    حض ط ضبب فل  فن طر   ا 

شتتلل  ّتتو ي ، حلآن، أفشتتع فتتن فرفريتتب، إنّتته  تقفتت   121 تتا  حضةن  تت ت  تتو خطتتو  ناتتو حضارتت   " 

يساارتترقن أ ةتتر أّتت ض ق حض تتوت فشتت عب     صتترحع فاتتوحّ  فكتتل فتت   تت  حضكو تتب فتتن ففنتت ،        

ضشتتفق حضتتلخول ففتت ضم حضاارّتتر، قيتتترّقن أن يبنتتوح  قيستتاخلفونل  فتتترحعلم حضفبةتتّ ، ي نفتتون ح

ث  تا  حضاترب،   إكح ضتم تاوقّت  عنوحنً  ضو ري ب قحض وت حضبشريّ، ي نفون حضشفق فتن ح ت   آافّ تب، ق   

                               
 22( ص2115، 1ضارحث قإشك ض  ته حضكبرى )حضشبكب حضفرف ب ضرفا ث قحضنشر  ف رقت، كج ّم ّوط ن، ح - 118
 31ق( ص2111، ص ث 15ف لي عبل حضا  ي، يوج ن   فرف  ، حضراّ عو  ختوق حضالحثب )نشر ف وب إفلحع  ع -121
 93ت ي ا ن تواق ق ، تأفلات، فرجع ّ فم، ص - 121
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قتتتامّ ح عاتتاح حت قحضاستت فح فتت ن حض   عتت ت حض ان توتتب قح عاتترح  فانتتوّع حضةن  تت ت، فتتع ححاتترحق      

ل تلت  عبتر حضات  ي،، ضتن يُنتلّ  ضاشت  ل   ت ن        نطنتب فاوجّ حلأقو  ت ضوةن  ب حض ر  يب حضات  قصت ا حض   

 حليةب تر ن حضسوم حلأ و  قحضف   حض شار  قح ئالا  فوجوا ح خالا لاي نرحطّ ب اقضب فلنّ ب 

تُرى، ف  حضاي ي كن قوضه حلآن    ّو ي  ح ث ت  م حلأ قحح قتلفّر حض  اوك ت قيلّ ر  

ج  ع ت تك  ريّتب فستالل  ن جتاق  حضةتو   حضستو يّب      حضن   تاا  حي ت ّوطب   ّل  أق طوحئث ق

حضا  ط ح شب فل  ف ّانلال حض را عن  لّ ّوطب، قحضاتول عو  حضاريب قحضكرحفتب؟ تُترى أتنفتلق    

 قّ ئل حضن    فن ّ  ّ ت حض وت؟ 

إنّ حلأحلحث حضرح نب أثباا أنّ حض كوّن ت حضلين ب حضط ئ ّ ب قحلأن  ك حضةن  ّ ب حضا  تنبةتم فتن   

أاف  تل  حض  ر ب  ت  فتن أ تم حضفوحفتل فاتأج ج ن ترحن حلأحنت ا قحضكرح  تب حضات  تت اّي           ي تل  قّرا

حضن ففتتب  تت    ف تتوبضولتتلق قحضال  تتر قحض تتوت، ق تتاح ينتتوا إضتت  ّتت حل  تتا  حضل حّتتب عتتن توتتع حض        

حضنتتتوص حضلين تتب أق حضط ئ ّ تتب حضط  ّ تتب فةن  التت  عوتتت  عنتتول حض تترق حض ان توتتب قعوتت  ّتتتوو لم          

أض س تان م  تا  حضنتتوص قتابتع تطتو  ت ّ ترحت أنست قل  حضةن  ّ تب حضن  تا   ت  فن ت ت            حلإجرحفّ ؛

 حضطوحئث ق ل حضنوى حضا  ّ  ت عو  ش  وال  خطو  عو  ا قب ففر ب  اح حضوحقع حض  ضم؟ 

حضخُرح ت   يفلّ حّانرحءُ شرح ف ة ق قض  حض ف ن، حضاي يشكّل أن وكجً  ضل  نب أق ت ق حض كتر    

ف ب، حضنلي تتب فنلتت  قحض ستتاالثب، خطتتوً  عوتت  ا قب حضكشتتث عتتن حضخوتتل  تت    عوتت  طوحئتتث إّتتلا

، حضا  تسلم فاوج ه ّوو  قّ  ّ ت  ا  حضارب حض  نونب    قفخطوط تل  توع حضطوحئثتر  بب 

كشتث عتن  تلّ  تاح حضترجس قحضشت طنب       ضو تفنتق  تا  حضل حّبتا    فلّ فن خطوحت أخرى ّو ي ، ق 

حضلين ب حلأخرى ضلى ّ ل حض رق قحضطوحئث حضلين بل  ا  حضخطوحت  حض ا و و ن    تنوضّ ت  لّ حضكاق

   حضات  تشتكّل ت ل تلًح ض ن قفتب ثن   تب ضلتاح حضكتمّ حض خ تث فتن حضنلتر قحضاخوّتث قحض ست ا قحضاتلخل              

حضخ  ج  قح حالال، حض ن قفب حضا  تستا لّ قجوا ت  ق ف ض  تلت  فتن فوتو    ويتب ثن   تب ت  يخ تب،         

حضات  يخ  حضات  تست عل عوت  حضكشتث عتن فخت طر         رر ق نًت  ض نل  تب حضننتل    لم حضا فرتك   عو  

حن ن ب ق ففب    ّ  ق ت حض  ا تع، قحضستفّ  عوت  ا ب ت   تر فست  حتل  ف ت   ت ت ثن  ّ تب جليتل          

تان  م فع إي  ف  ت حضلويب حضةن   ب حض اوّ تب قفتع  رت ءحت حضالحثتب قفت  ففتل   حض اّست ب فلانل ئ تب         

لتت  عوتت   تتلّ أط تت   حض  ا تتع، فتتل ح ن اتت ح ناتتو حضتتنظم حضن  ّ تتب حضستت ئل  ضاظتتب     حض فر تتب قف ن ا ح

حّانرحء حضوحقع حض  ا ف     حضس  ق حضا  يخ ، ف  ب حفالا  حضنل   عوت  ت ت قة  تا  حضتنظم حضات       

أرتتاا فتتلفّر  ضوبشتتر، ققتتل قتت ل إاقح ا ّتتف ل عتتن  تتاح حضننتتل  "ي تتق أن يكتتون فشتتّ فً  ضوا تت        

، ق تاح ف ضرتب  فت     122وينه، لأيّ شكل فن أشك ل حضط   ن قحضل  نتب قحضظوتم"  قفف  رً ، فاكم تك

فلتل    قحضارت  ي قحض  ا فت    تنوي حضل حّب حضن  ق فه؛ توظ تث حض كتر حضات  يخ  قحضننتل حضةنت        

ّّستب ضاكتوين فتنلج فوجّته ض ن قفتب ثن  ّ تب، يرتكت  عوت  ا ب حلحثّ تتب            ح ّتااوحك عوت  أاقحت ف 

 ويّتب حض نطنتب، فا ت قة  حضتريى حضستو ّ ب حضات  تفت    ت  حض  رت ،          فف صر  جليل  تا تل  قح  

قحضريى حضالحثويب حضا  علّ   فط ع حضت لي عو   "عكس حضارحث  حض  رحث  حضاي ي فل فرجفته  

قجتتاق      تت  ففتتل أي )حضاتتلحثوي(،      تت  قبتتل أي )حض  رحثتت (ل قفتتاضع ين تتو حضاتتلحثوي ف تترا ،  

حلحث تتب جليتتل  ت لتتم حضالحثتتب عوتت  أنلتت   "ض ستتا حب ستتب       ا بإضتت  ، ناتتن فا جتتب  123فا ضتتهللل"

حض  لو  حض ن ، قض سا طبنّ ب، تف ل طبنب قتفابر   ج لو    فن فل ّوح  ، حضالحثتب ضلت  شتكل    

                               
 35فرجع ّ فم، ص ،قح ا ّف ل، حضف ضم قحضن  قحضن قلإا - 122
 253فرجع ّ فم، ص ،فط ع حضت لي، ننل حضفنل حض رف  - 123
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  جتترحث م ا باتتيخاتترق  تتلّ حلأفتتوحب قحض تتل حن، قيستتوح فتتلء خلايتت  حض  ا تتع، قيُ     ،حضوفتت ء أح  نًتت  

  ق و ففلوا ح ة   ظلر قناأل     أنّ حضالحثب   تونّن فن  وق حض ن فر،  ح عارح  عو   لّ ف 

نت   ، إن123ّضكنلت  تنبتا   ضك تأ   ت  قوتق حضتتارحء اقن فت ك للل"        ،تفوَّم فن قبل أيّتب جلتب أق ّتوطب   

 اح حضوحقتع حض أّت قي  جاترحح حضاوتول     فنول حلحث ب قف  ففل حلحث ب، ت كّنن  فن حّانرحء فا جب ض

حضات  أاّت إضت  ح رترن  حض أّت قي،   فتلّ فتن إع ت ل         وبلء فا ك ع حض فرتلات حض  فنتب  حض ن ّبب ض

  تتا  حضاتترب حضاتت  أاّت وقتتث حتترب حض تتوت حضط ئ ّ تتب  تت  ّتتو ي ،   تي تت ا آض تت ت حضفنتتل حض ليتتل لإ

حضفنتل   ب تشت  ع  ب عوت  أ رت ّ  ب قاقضّ ت قتوى إقو  ّ ت  حضس  ر قحضرتخم فتن قبتل    الخل إض  حضتلحع  تل  

ّّعقحضسوو  حضطو إع ا  حضا ك ر فأحلحث حض  ر  حض سالع   فن فن    فلّ، فف و  ت حضنال حئ   ضواو

 شاا ّوحط ر قفرحف ل قصوح ي، حض وتل  يلقح قبل حض ان تو ن ض

إنّ حضشرك حلأقضّ  ض لم ف  يالث قت س ر   و حضنبول ف فط  ت حضفوم، حاّ  ضو تف  را فتع   

يت قل فلت  إضت     ننتل   حضات  ياوجتق إخرت عل  إضت     ّتب،  ف    م فوجوا     حضنتتوص حضلين تب حض نلّ  

"علاقتتتب فتتت ن حضتتتنّ  قحض اونتتت  فةتتتل  حضفلاقتتتب فتتت  فتتت ن حضستتت حل قحلإج فتتتب، فتتت ن حض شتتتكوب تكتتتوين 

،   ض آّ  حضا  نف شل   ب ر ، قحلإقلحق فش  عب ضننتل ترحثنت  قفت  ياتتل عوت  حلأ        125قحوّل "

حض تريح  ت   تلّ ضاظتب فتن ضاظت ت         و فن ررق حت حم حضا    حضتاي ينات ع عتن  تاح حضشتفق     

 حضترحع حض  رح ّ بل فك نياّسع  فوه حاّ  تخطّ  قحضاي ي الّ  حضلحف  حضترحع حضط ئ ّ 

  التجديد والثقافة واللغة العربية 
، حضات  تشتكّل   حضاليةب    حضو تب Methods تنار  حض ن قفب حضةن   ب أيرً  حتب ع حض ن  ج  

قعتت ء ضارتت    حلأفتتب ققّتت وب حوح  تت  فتتع حضارتت  حت حلأختترى، قأاح  تتتوح ث ثن  التت    ف ضنل يتتب

Transmission of culture   ،ِّّسب ضت    ت  ح فوب ضكلّ  ضو بعو  شكل  لاق حلأ ك   حض  

 اح ف  ضم يل  ه حض ةن ون حضفرب ، ققا  ت قفف ن جليل  فوح بب ضف و ب ت   ر حضوحقع حض  ا ف 

عن ت   ر ط ق ت  ا  حضو ب ف ّا ف فل  ضو ن  حت حضار  يب  ت   تلّ حض  ت اين عتن     حضاين ع  قح 

عوت  حترب   كح  تو   طريم حضافريق فةوًت ، ضاكتون عونًت  ضونت    ت  ت ت قة قحقفلتم حض اخوّتث، ق ت          

ياكتتم عوتت   تت  ء حض اةتت ق  ن فتتأنلم  "أّتتوأ حضن تت كج حضاتت  أنا التت  حض  ا فتت ت حضفرف تتب فتتن ح تتث 

قحضاين ف توح  م حض شكوب، لأنلتم فت  ي حضتون يانت قضون      124 ئا  ن عو  حضان نب"ف   ّب حضاريب قح

نتوص حضارحث فن فوحقع ّو ّ ب أق تو  ن ب أق ك حئفّ تب، ثتمّ يطرحتون أ كت ً ح ّتو  ب أق أقوويتب أق       

حلحثويب فشوًّ ب قفروِّوب، إض  أن قصون  ضا ضب ح نل   حت حضا  تشلل   حلأفب قحضلقضب قحض  ا ع، 

    قحقفن  حضرح نل  فّبحلأقحضا  ط ضا ط وح شب ب 

 قعّ  جليل ق كر ّ  ّ  جليل، ياا ج إض  حض  ا ع ياا ج إض قحضلقضب قإن قحقع حلأفب ق

تك تن فلت فلم  ت  حّتاة    حضو تب حضفرف تب ضاتا كن فتن          قف  تالم حض  ا فّ تب،    فتع  ت عو ن  فاوي ن ض 

ضوتنّ  قتفريتب توتع     "تسو   حلأروحء عو  حضاب ين ف ن حضان قر ت حض ابو تب  ت  حضوجتوا حضشتكو ّ    

 Consciousnessو ي عنلئا يساأنث شب ب حلأفّب تش  ل حر ب  123حضان قر ت أق ت ك كل "

ينات ة ضف و تب    Organic intellectuall مثقف ا ضةوي ا ت ّتس ضا ضتب ثن  ّ تب جليتل  تخوتم        

حل ، قيستانرئ أحتو    ا فت ّ اترح  حض حضت   ر قحقتع   ّتل عتلفّ  ف ترق، يننتل ّتوو  حض ت عو ن  ت          
                               

   259حض رجع ن سه، ص - 123
 12ق( ص2112عبل حضن صر حسن فا ل، نظريب حضاون  ف ن ي ق  قإي   )اح  حضنلرب حضفرف ب  حضن  ر ،  -125
 62، ص فرجع ّ فم عو  حرب، -124
 105إاقح ا ّف ل، حضف ضم قحضن  قحضن قل، فرجع ّ فم، ص - 123
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ح ّافت ءحت    تنظ  ه، شرك أ  تااوّل جلوا  إض  فوحعي أخلاقّ ب خ قيتب،   ت   تو ح رتر     

ضتتلى حض ستت   ح نال ةيتتب حض اةتت ق  ن حضتتاين   ياوتتو ضلتتم حضفتت   إّ   تت  أحرتت ن فستت  حت حضس  ّتتب   

 قحض   ن عو  حلّ ّوحءل 

 ف ض ب حضبشتر حضات  تتامّ رت ن  "ج  عت ت إنست نّ ب        فن علق إ   ل ضوننّ ا حضو وي نفلّ  ثمّ  

تف   قتاار  احخل حضو ب، قاحخل  ر ءحت توحصو ب تاارن حلأشك ل حض افلّا  ضلاخالا ،   ت   

 فلّ أن تكتون حضو تب حض ستاخلفب          129تسانبل حلأّ ض ق حض انوّعب ضوافب ر عن حضا   م قحضاوح م"

الد لةةة ق Grammaالمعنةة  فرتت   تت  ع و تتب فنتت ء   فا تتلا  فوصتت ل  حضستتلاح حلأ  حق حض وظّ تتب

Semantics ب ق ّتوخل  قح ويالت  قثرحئلت   ت  ض تب يتتط  ل        ، إك تك ن قو  حضاحت حض   عّ ت

، 128ينطوي عو  ت س ر فنل  ف  ينطوي عو  ع ل إفلحعّ " حضننل قحضنرحء ،  ا  "حضنش ك حضننلي  

قحقتع جليتل ض تب ققترحء  قت ست ر جليتل ضونتتوص، لأنّ  "حضو تب ض ستا ا عًت                 تلّ قفن ء عو ه  

يُكش تتث عبتتر  131فتتل ط قتتب ج  ع تتب   عوتتب  تت  حضف و تتب حضا  يخ تتب قحضااتتوّل ح جا تت ع "   ، استتق

حّتتانرحئل  ضونتتتوص عتتن ط قتت ت  قح تتب ضرج تت ل حض اف قبتتب،   تت  أنلتت  تكشتتث عتتن حضنتتتوص     

 ت  قة آث     حض لفّر لحض  ونب حض ف نب ضار ب حضا  ي، ف  ب 

ح جا تت ع    فولتت  لتت قيتت احا  فتتل حضنتتتوص حضارحث تتب حن لاقًتت  عنتتلف  يل تتل حض فتت ض ون ض 

  تت تففطقحضو تتب  قح قاتتت اي قحضةنتت    قحضس  ّتت  حض فتت  ، قعنتتلف  يفتتلّقن حضاتترحث قحض  رتت    

وت  حّتا رح    ، قضاضع  "يشفر حضفرف  أنّ قجوا  ياوقث ع كجل ي وة لأحل حض س   فن    بنل ئّ 

 131حضرفوة حض  رويب قفنظوف تل ، ق تو يستوع إةحء فتن يلتلّا  ، شتكًّ  أق   رًت ، فستوكً  عن ً ت "        

قفلتاح  قف ض ن فل ن ل عرف ًّ  آخر يل أ فن ض اه قترحثه قياب    ففلف اه، قيسخّث حضفرف  حلآخر، 

 كر تت   تستتا لّ  تتإنّ ت تت  حت حض كتتر حضس  ّتت  حضفرفتت  حض انوعتتب قحض اف  رتتب    تت  ف نلتت ،   نتتا       

  قفف   ل  فن ا ف ن فان قر ن أقضل  

فن تنليس حضنّ  حضنليم ق كر حلأقلف ن فلل    تض حضالحثتب ق ت  ء  تم حضستو  ون،       -1 

حضاين قإن ينرّقن ف ّاخلحق حض ن  حت حضار  يب حض ف صر ،  إنلم ير رون حضفنتل حضاتلحث  قفت     

نّ "حلإّتلاق  تو  ت  أصتوه ثتو   عوت  حضنتليم        ففل حضاتلحث  حضتاي يبتلع  تا  حض ن ت حت، فان ّت ن أ      

قف ضات ض  يتر ض  ت  ء     132حض  ّل، قجقُّ ضو  ر  حضنب ح، ققطع  لّ حضفلائتم فتع   تر حضانت ئم"    

ف ضوصتتول إضتت  ا ب  بحض  تت فر  حضك  وتتفتترقح  ضا ريتتق قحضباتتث حضوضتتوج فحضستتو  ون فبتتلأ حضشتتعّ ق

حض فر تتب حضاتت  ع  رتتلم   لتت  ع يتت  يتتترّقن عوتت  أّتتو ب   تت  أنلتتم، أي حضستتو ّ ون حضاارّتتر ، ق

 حضات     133حضفظ ب عنلف   لم حض فر تب ف  فًت  ضواتتو حت حضفنلانّ تب  ت  حضوحقتع حضفرفت  حضترح ن"        

 تس ح ف ن لاق حلأفم عو  توح يخل ل

  " فن حّاف    ف    م ج     فن حر    حض رب ضول  ع عنل ، قفلاح ينول أاقن س  -2 

فل فن حضكشث عتن أّتب ب  تا  حضنط فتب حض أّت قيب حضف  نتب حضات  ت فتل فتن   تض حضتاحت شترطً              

                               
 255ص( ق1998، 2حض  رب قضبن ن، ك  أ رين   حضشرق)نو  حضلين أ  يب، حضالحثب قحضاوحصل  -129
 22 قفرت  وضق، فرجع ّ فم، ص -128
 131ق( ص2112، 2 روى ع شو ، حضالحثب حض  كنب )اح  حضشرقق  حضن  ر ، ك -131
 28ص( 1ق، ج1974، 1ف رقت، ك  اح  حضفوا )  1قحض ااول، جحاقن س، حضة فا  -131
ق، حضطبفتب ح قضت    2112 حضنت  ر ،   اح  حضكات ب حض تتري  )شك ق أ ّلان، ض  كح تأخّر حض سو ون قض  كح تنلّق   ر م؟  -132

  91ص( ق1931 ع ق
 51ق( ص1884، 1ع ي  حضفظ ب، ان   حضلين    ح رر حضفرب )اح  حضطو فب  ف رقت، ك -133
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قفتاضع يترى  "إكح    133"ضنبول حضار    أق توط نه، قفن إنك    ا  حضار    شرطً  ضاأ  ل حضتاحت 

ج   ن حضا ّ ر ي ار   لفً  ضوبن ب حضنلي ب حضانو ليب،  إنّ  اح حضللق   ي وة أن يكون فآضب فتن خت    

حضارحث حضفرف ، قإن   ي ق أن يكون فآضب فن احخوته، إنّ  تلق حلأصتل ي تق أن ي ت    ف لأصتل       

لأنّ  "حضنظتتر  ح ّاشتترحق ب ضوتتاحت تتترى  تت  ح عاتترح  ف ناطتت ك حلأنتت  قتخّو لتت  شتترطً    135كحتتته"

ثتب  أّ ًّ   فن شرقك حلحثب تفابر   علاجً   قح ًّ  قعنو ًّ ، ثمّ حضسفّ  ضواار  قحضنلو  عبتر حلح 

يبتلأ حضفترب فت ضا او  حتول     ، قفاضع  لا ي كتن أن  134         فن    ئ  حضل  نب حضكوضون  ض ب"

حض سانبل، إضّ  إكح فلأقح فا ك ع ترحثلم قف  اضاه فو بٍ جليل  تساوعق فن  حت حضاارّر، فاخطت ن  

 حض  ر  حض فشف     حضفنول قحضسوو ،   وت ج ثم عو  ح رر فأّ قي يااوّل إض  جةب ت  م

 حئاال  أنو  حضبشر ف ناظ   فن يوح يلت  تاتا حضةترى أق يخّ نلت   ت  حض ات حث حناتت ً ح ضترقح         

 حضا ليل قحضةو  ل

حض سان ر   ت  حض  ا تع قحضلقضتب     The eliteالنخبة قف ضنا  ب،   فن ص فن أن تاشكّل  

 رجف ب حضقع وق حلأفب، ضا اي قظ  ال  حض كريب قحلأخلاق ب قحضاالية ب حض نوطب فل ، قحضا  تشكّل 

رتب   ض اق  طو فت ّ  ب   ّت ي ناظر فنلت  ف حلأّ ّ ب ضر ك   قحضسوو   ت حضس ئل ،  ا  حضنخبب حضا  

ليل   احخل أطر عنلان ب قع و تب فا  ّتكب   حضن م قحض    ّ ت ح جا  ع ب، قتسف  ضاطوير   قت 

حضات  يخ  تف ضنًت     ننتل    إط   ننليّ يرتك  عو  فن قفب ثن   ب تسا لّ ط ق تل  فن فكون ت فنلج حض

فن أجتل إعت ا  إنات ج حضنتتوص حض  عوتب       حضا  تا ح ضواحت حض  عوب ف ضظلو  فع حضل حّ ت حضةن  ّ ب،

عبتر  لتم جليتل ضو تب     ق 133ت ضونّ  عبر ت ةّوه ضو فنت "   "حض س   ب    فن ء فرجف  ح تك ةًح عو 

حضفرف ب حضا  تا ل فخ قنً    ئوً  فن حضط ق ت حضل ض ب قحلإفك ن ت حضافب ريب قحلأّت ض ق حضاخ  و تبل   

ا ف  خالا  قح ن ا ح، قتنرّ ف ض   ير  قتفلّ )حضاقحت حض  عوب( قياطوق حلأفر أن ت فن  ا  حضنخبب

 ، قتا  عل فع حضوق ئع حض ليل  حّان اًح إض   يى فانوعب تنرّ فأ   ب حضننلحض نظو حت قح خا   حت

قحضاوحصل قحضا  عل ف ن  ل أط    حض  ا ع، قت فن ف ض ة ق ب قحضافلا حضةن    قح ن ات ح   قحضاوح 

 ناو حضا   حت حلإنس ن ب    حض  ا ف ت حض اارر ل

فك نت ت حضا  يخ تب حضك فنتب  ت      حلآن، ياوجق عو  حض ةنث حضفروي حضسف  إض  إا ح  حلإ 

 حم حض  ا ع، قأن يوا ق ف ل ق تافوم فا  "صو  فلحئل ضوورع حضن ئم، ق ا  ف ضطبع ض سا قظ  ب 

ّّس  قفرح    كر قأفا ث، تسلم ف لإج فب عن حلأّ وب  فةنث قححل، فل ياا ج حلأفر إض   فل ف 

تت   ب قوحعتل حض  ّست ت حضلي نرحط تب     حض افونب ف ضفلحضب ح جا  ع ب قتاتلي ت حض نتر قحضان  تب، قف   

قفب ائلتت ، ف تت    لتت  حضانتتوق حضس  ّتت ب قحضاريتت ت، قتوتتع حضاتت  تانتت قل قرتت ي  حضستت  ا  حضوطن تتب         

 فتتل ثتتو   حضرف تتع  ح تتتلحات،  ّتت    ضاظتتب ، إن ح تتم حض لتت ق ضكب تتر جتتلًح139قحضاوحصتتل حضفرفتت "

ت   ر أّووفن     حضا ك ر حضاي  "ضن حض  ّ ر  ضار  بب قفن ب حضلقضب قحض  ا ع، ق اح ينار   حضفرف 

يامَّ إضّ  إكح ت  قةن  فنلج حضنرحء  ح ّ  ب حض  فل  حضلح فب ناو حضةب ت، ناو حضنترحء  حض فو تب حلآختا     

ف  ن ي ح ف ت    أ م حضا  ي، حضا وي، حضاي يترحقا حضتنّ  عوت  حضا ّ تر ق  تر  حضةبت ت فتن ح تث         

                               
   33ص( 1974، 1ف رقت، ك  اح  حضفوا ) ، 1أاقن س، حضة فا قحض ااول، ج -133
 34، صفرجع ّ فم، 1أاقن س، حضة فا قحض ااول، ج -135
 11، صفرجع ّ فم روى ع شو ، حضالحثب حض  كنب،  -134
 31عبل حضن صر حسن فا ل، فرجع ّ فم، ص -133
 135، ص، فرجع ّ فمع ف  فش    -139
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فلّ ضن  فن حض ات ق ت حض ستا رّ       138حض  عو ب حضا  يخ ب"  ونه اح فً  إض  حض ااث حضا  يخ ، فلل

   Subject and objectالذاتيةة والمو ةو ية     فف ض ب حضنتوص قحضكشث عن فوحعةل  

ء  فو ب إفلحعّ ب، ف ّ ب حض لل قحضاوح  ففلت ، فتل فا   الت  ضناستن فن  رتال  ف ض نتلح  حضتاي تست        

 ضا ررن ، ح ن ا  ن ، نكون قل حفالأن  فخوم  ويان  حضا  ت ةّل  كرًح ف  يرًح قح    فا لا ل   

قض س فن حضسلوضب حضاخوّ  فن حلأن  ك حضس ئل ،  فنلف  يل  ن حضنسم حضةن    عو  ج وع 

ه فرت ر  ت وع حضنل   عوت  إض ت ء ف فتول حضنستم لأنّت      فن  ع ف ،  إنّ  "حضةن  ب حضشختّ ب حضاحتّ ب  

فن جلب، قفا كّن قفن ر  فنا حضنليم فن جلب أخرى، ق ش ه ياات ج إضت  جلتل ننتلي فاوحصتل      

 اح حض لل حضننلي ضكل صنو  حلأاب قحض فر ب قحض وضكوو  قحلإعلاق قحضاوحصل ق ل  131قفكةّث"

،  بتخو   حضن   عو  ف  حعا اقح حضف   ف وجب ته حضلاإنست ن ف  ي ثّر عو  ح    حضن    ح نً  ف  ب 

 أ ةر إنس ن بل ضا   قحضاأّ س 

قصتتتتث  قنتتتت ن ف  لقن ضتتتتل حضل حّتتتت ت حضةن  ّ تتتتب ف ضانتتتتل حلأ تتتت اي   حضف تتتتلاق حضفتتتت فر   

قعلّ حضننل حضةن    فن أ م ف  تفن  فه  ا  حضل حّ ت،  ونه يا فع حلأنس ق حضةن  ّ ب  131ضواختّت ت

حقع حض  ا ف ،  اح حضوحقع حضاي     فن ب حض  ا ع حضن ت ب عن حلآث   حضا  تخوّ ل  حضنتوص    حضو

"تأخا  فن ح ث ف  ياانّم   ه، قف  ياكشّتث عنته فتن أنظ تب ثن   تب، إنّ   يتب حضل حّت ت حضةن  ّ تب         

   حلأنظ ب حضاحتّ ب     فول  ح جا  عّ     أيّ ت ورعٍ   ن، قترّ ت  عوت  أ  ّ تب حضةن  تب  ونلت       

  فلتت  فاتتلحخل حض فتتل حضةنتت    فتتع حضوحقتتع  ، قفتتن  نتت     ا132تفتت ن عوتت  تشتتك ل قتن تت   حضاتت  ي،" 

 فن صوق ح ا  ف تل ل حض ف   

حضتتل قة ف وبتتب حّتتالع ئلم ضوكاتتق    ط ئ تتب  أق ، فورتتوع حضل حّتتب،  ق  ين تترا حض خطتتوك 

حضت رحء فن حض  ر  ف  ب ت س ر حضوحقع قفف ض ب فش  وه قتوج ه ق م قأ ك   قّوو  حضنت  ، فتل   

قنتوصتل  حضلين تب  حضات  ينتاظم أ ترحا  تلّ        حض  ّ ت   ضكلّ ط ئ ب اين ب    ف ا ع فلاا حضش ق  ويال  

   ت  ف نلت     ،ئتث     تل ق يىً فاشت فلب   فنل  ر ن ع وفل  حضنسن ب قف     ل ، قتكوّن  تا  حضطوح 

ف ضشكل، قفن س حضوقا فات  عب حاّ  حض وت حول حضلويب حضةن  ّ ب حض و وفب، حضا  ت فول  تشكّل 

فالّاًح قفنّ تلًح فأصتول فاشت فلب، قفاتتوً  فا رتر  تاح حضطوحئتث فتن         معرفي ا  133مجا       ف نل  

اشتتبّه ففنو تتب قّتتوو   تتا  حضطوحئتتث ج  عتت ت حض  ا فّ تتبل   تت  ي ل ختتلال حض تتلح ف ن عتتن ف ّستت ت

حضظلاف تت ن فتتن حضاك  تتري ن،   ظلتترقن  طوحئتتث اين تتب فنف ضتتب ختت  ج حضاتت  ي،، ف اتترّ  أنظ التت    

توجّه صرحع تلم حضف فوايب حض   اب فع ت اوع أق  فً   ا  حضطوحئث قحض   ع ت حضاك  ريّب  ؛حضس ئل 

حنانوتتا إضتت  حلأحتت حب حضس  ّتتويب   إضتت  أنب، تتت احا  ف ضّ تت قفتت  حن كّتتا ع تتوب حض  ا تتع حلآختترين، 

حضااتر ، قحّافتت  عوت  حضفترب حضااتليث أفت ق       ق ااوّضا إض     ت نانن ب أيرً ،  ت فانع حضانتلّق   

                               
  2115-3-2ق، تم ح طلاع عو ه    2112-3-14عن حلإنارنا، فوقع فسوم أقنلاين،  -138
 92عبل حلله حض احف ، حضننل حضةن   ، فرجع ّ فم، ص - 131
 124 قن ن ف  لقن ضل، فرجع ّ فم، ص - 131
 13عبل حلله حض احف ، حضننل حضةن   ، فرجع ّ فم، ص - 132
حضاتت  تنتتاظم فلتت  حض  تتل حضو ويتتب ضاكتتوّن نتًّتت  فف نتته، قعنتتلف  تارتت ق     فتتتطوح يفتتّ ن حضك   تتب Discourseالمجةةا   - 133

، قفنتت ء عوتت  كضتتع   ض  تت ل  نتت   تتو ف  وعتتب حضنتتتوص    ففتتض قتنتتاظم  تت  علاقتت ت تكتتوّن ف  ضًتت حضنتتتوص ففرتتل  فتتع 

ففر  ًّ  يافوم فأن  ك ثن  ّ ب فستا لّ  فتن     ّلافّ ب حضش فّ ب حضا  تشكل حنوًقحضا س رحت قحضرّ ئل حضلين ب حضا  تابع ضوطوحئث حلإ

 ّ رق    ا  حضطوحئث حض ان  فب فك   ب نشوئل ، قحض اش فلب فت رق    لّ ط ئ ب حضا  آضا إض ه        عو ه حلآنل 

   24، 25( ص ص1885، 1حض رجع  فا ل فريري، حلأّووفّ ب قحضان ض ل حضشفريّب )ع ن ضول حّ ت  حضن  ر ، ك
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، ف ت  جفتل   قحلأيتليوضوج    صخو  تن وم أفت ق عنتول حضنت   حضن ففتب  ت  فنت فر ق لتو  حض  رت         

ع قع فتتب حضنتت    تتاح حض شتترقع،   حض تتاحف  ياستت ءل  "فتت  جتتلقى حضااتتليث إكح فتت    تتض حض  ا تت     

؛ إن فا قضب  ا  حضل حّب تنوق عو   شث أنظ ب 133قحقاترت حضالحثب عو  نخبويب حصطن عّ ب"

علافتتت ت حضاستتتوّ  حلأيتتتليوضوج  قحضل  نتتتب حض ستتتانل  ضلانا تتت ء حضتتتلين  أق حضطبنتتت  أق حضفرقتتت  أق      

  لحض نوّ 

ة رًح، قحضوحقع حض أّ قي حضرح ن ط ر  جلّح قفف ض ب قر ي    ففنّل   خنّ قر ب حضةن  ب قلإ

 إنّ ح عا  ا عو  قوى شب فّ ب جليل  فن أج  ل يةبا  شل  ل فا ق ت حضفرب حضالحث ب حضس فنب، 

  قتت ل حح تتل عبتتل حض فطتت  ح تت ةي   ضتت س   تت   حضاكنوضوج تت  حضرق ّ تتب رتترق  ،  وحقفنتت  حضا رتتر    

ننت  ن وتع حضوّت ئل قحلأاقحت    لأ ،"ققر ب حضةن  ب عوت  حضتر م فتن خطو تلت  ض ستا شتليل  حضافن تل       

قحضطترق حضات  نستتاط ع فلت  أن نشتتخّ  أفرحرتن  حضةن  ّ تتب قأن نفت ضج أن ستتن  قأن ن ات ة حضخطتتر،       

قنتل إض  فرّ حلأف نل ضلين  ت  ي، ح  ل ف ضا   ب قحلأحلحث قحلأع  ل ياات ج لأن نفر ته قنابتع    

ن قف كّترقن، قضتلين  قةح     فس  حته قنساخو  قوحن نه قناوّضه إض  فرجتع قكختر، قضتلين  فةن تو    

إنّ حضتتتاي يفابتتتر  ح تتت ةي حووضًتتت   تتتو أّتتت      135ضوةن  تتتب ق   تتت ت قف ّستتت ت قفطتتت فعلللإض،" 

حضاتت   حضاكّتت قحلأفتترح  حضةن  ّ تتب، قفستت  حت حض شتتكلات، قحضل  تت ت حضاتت  ك ر تت  ف  عتتب ضو ستت ا ق 

 ل ،  ّ  أقّ حضبلاي  قفوطن حضخطرط ا عو  حضلقضب قحض  ا ع حضا  ي  خر فل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

، صت ث  1، ع14حض احف ، ف  ففتل حلأاقن ست ب )حضل  تب حض تتريب حضف فتب ضوكات ب  حضنت  ر ، ف وتب  تتول، فتج           عبل حلله - 133

  8( ص1883
أح ل عبتل حض فطت  ح ت ةي، فتن ثن  تب حضستوطب إضت  ّتوطب حضةن  تب )حضل  تب حض تتريب حضف فتب ضوكات ب، فكابتب حلأّتر                   - 135

 83( ص2115حضن  ر ، 
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 المرا  

 خري  ريم، آ  ق حضنظريب حضبن ويب حض ف صر ، ق  ه حسن ن ظم، حضنسنّ ب حضفرف ب قحضو ظ ب حضفرف ب    حضالحثب  -1

 (2113حضشفريّب )حض  ّسب حضفرف ب ضول حّ ت قحضنشر  ف رقت، 

 المتر مة

، 1، ك2319ضوارج ب  حضن  ر ، ع جو ج  يا  ، حضفوض ب، ن  أّ  ، ترج ب  حضسّ ل إف ق )حض ر   حضنوف   -1

2115) 

ف ش ل  و و، ت  ي، حض نون    حضفتر حضكلاّ ك ، ترج ب  ّف ل فنكرحا )حض ر   حضةن    حضفرف   حضلح   -2

 ( 2114حضب ر ء، 

جون راكمان، عن الطبيعة الإنسانيّة. مع ميشيل فوكو ونعوم تشومسكي، ترجمة: أمير زكي )دار التنوير:  -3

 (5102القاهرة، 

 اللغة الإنجليزيةب

1- Wilfred L. Guerin et al. A Handbook of Critical Approaches to Literature, 4th Edition 

 (Oxford University Press, Oxford, 1999)  

 مجلات:

 (5102، ربيع 99، ع 52/3عبد النبي اصطيف، ما النقد الثقافي؟ ولماذا؟ )مجلة فصول: القاهرة، مج  -1

 (5102، ربيع 99، ع 52/3بريمي، الكون السيميائي وتمثيل الثقافي )مجلة فصول: القاهرة، مج عبد الله  -2

 (2113،  ف ع 88، ع25/3ن ايب  ن قي ّفلقن، حضلويب ف ن حضانويض قحضكبح ) تول  حضن  ر ، فج -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملامح الأزمة الحضارية 

 بلاد الشامومعضلات التراث العربي الإسلامي في 

 الإسكندريةة، مركز ليفانت، دكتوراه بالدراسات الثقافيأدهم مسعود القاق، 

Adhamalkak68@gmail.com 

 التنوّع الإثني والديني في بلاد الشام الجذور،

منذ حضارات الشرق القديمة لعبت تضاريس بلاد الشام دوراً هامّاً في 

تقسيمها إلى ممالك متعددة، لوجود جبال وهضاب عالية في جميع أنحائها، تحجز 

سهولها ومنخفضاتها، ولما فيها من أنهار أهمها: الفرات والعاصي والأردن، عدا عن 

يسيين، إضافة إلى ساحلها على البحر بادية الشام التي تقسم هذه البلاد إلى قسمين رئ

المتوسط المشرف على ساحله جبال وسهول ساحلية، والذي فيه الكثير من الثغور 

البحرية، ويحدّ بلاد الشام البحر المتوسط غرباً، والبادية شرقاً، وآسيا الصغرى 

 )تركيا( أي حدّ الروم شمالًا، ومصر جنوباً. 

 تنوّع الثقافي في العهود الإسلاميّة:تعدد اللغات، ومكانة العرب وسط ال

تعاقب على سكن بلاد الشام الكثير من الشعوب منذ فجر التاريخ الإنساني،  

ولعلّ الكشوفات الأثرية تثبت ذلك، باكتشافها لمواقع وآباد أثرية، دالّة على انتشار 

نذ فجر لغات عديدة بين قاطني هذه البلاد، تومىء إلى الثراء والغنى الثقافي فيها م

  التاريخ الإنساني. 

تفاهمت، وتحدّثت، وكتبت شعوب وأهالي بلاد الشام باللغات البابلية والكلدانية 

القديمة والكنعانية، قبل الإسلام بزمن طويل، ثمّ استخدموا اللغة الحثيّة في القرن 

قبلها الرابع عشر قبل الميلاد، وانتشرت اللغة السريانية منذ القرن الثاني الميلادي، و

كانت العبرانية والفينيقية، وعلى زمن السلوقيين استعملوا الآرامية الممزوجة 

بالفينيقية، واليونانية، وهي اللغة الرسمية في عهد الروم والرومان، ثمّ انتشرت اللغة 

الآرامية العربية، وهي اللغة التي تكلم بها العرب قبل الإسلام، الغسانيون منهم، 

، ثمّ انتشرت اللغة العربية بعد الإسلام، [1]ون والسبأيون وغيرهموالتنوخيون والنبطي

متضافرة في التمهيد  نتيجة التبلّور القومي والتحوّل الديني، ولعبت عوامل تاريخية

 لطغيانهما في مجتمع بلاد الشام، انطلاقًا من دمشق، وفي مقدمة هذه العوامل القرابة 

2 

اللغوية نتيجة القرابة السلالية بين شعوب وقبائل العرب التي عمّرت المنطقة منذ 

فجر التاريخ، وموقع بلاد الشام وتضاريسها، وفعالية العرب تاريخياً فيها )الهلال 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=78e03816bf&view=lg&msg=14d042b7e1dc8139#-6809903697048049313__ftn1


لخصيب(، على الرغم من سقوط سيادتهم الوطنية عنها قبل زمن النبوّة بقرون، ا

وتعرضهم للقهر والمعاناة نتيجة الاضطهاد الديني الذي مارسه كلٌّ من الرومان 

 والفرس عليهم.

لاشكّ أنّ جملة من المؤثّرات العقائدية الإسلامية دفعت نحو التبلّور القومي 

ؤثرات: توجّه الخطاب القرآني لكلّ النّاس باللغة العربية، في بلاد الشام، ومن هذه الم

واتساع الحاجة لتعلمها بغية فهم وتفسير القرآن الكريم، فازداد الاهتمام بهذه اللغة 

وتقعيدها، وزادت فعالية المتكلمين بها في معمعان الصراع الوليد لاكتساب أنصار 

 جدد، أو لإفحام الخصوم. 

الودّي من أهل الكتاب، لاسيما نظرته للسيد المسيح، كما أنّ موقف الإسلام 

والتغيّر الكيفي الذي لمسه عرب الجزيرة في واقعهم بحلول الدين الجديد، وعوامل 

اجتماعية وثقافية واقتصادية أخرى مثّلت لهم الدافعة لوحدة الآلام والآمال المشتركة، 

ن هذه العوامل: نزوح وأسهمت في تحقيق تبلّور قومي بظلّ التحوّل الديني، وم

العرب عن الجزيرة العربية والاستقرار خارجها، وقيام الدولة الأموية ونقل العاصمة 

إلى دمشق عاصمة بلاد الشام، واتساع دوائر التجارة العربية التي لها جذور عند 

العرب قبل الإسلام، وبناء على ذلك: "نقلت الدواوين زمن عبد الملك من اليونانية 

بية، ونازعت العربية اللغة السريانية قبلها على صورة مدهشة، وتغلبت إلى العر

، [2]العربية لغناها وسلاستها وضبط قواعدها وشدة احتياج الناس إليها في مصالحهم"

ثمّ يلاحظ عدم ترسّخ اللغتين اليونانية واللاتينية في بلاد الشام، قبل الإسلام، كما 

ترسّخت السريانية ثمّ العربية، لأنّ اليونان والرومان كانوا فيها مستعمرين، ولم 

يكونوا من أهلها كما كان السريان والعرب، وبذلك فمنذ فجر الإسلام بعهد النبوة، 

والخلفاء الراشدين، والخلافة الأموية، ظهر التنوع المجتمعي والثقافي، وبدا التنافس، 

لاالصراع، هو المظهر السائد وسط وحدة صيغت بظلّ الإسلام، المركز فيها كانت 

دمشق، واتسعت رقعة هذه الوحدة بظلّ خلفاء العصر العباسي الأول، وبهذا يقول 

هب إليه البعض من تشبيه المجتمع العربي باللوحة عوني فرسخ: "..وليس دقيقاً ما يذ

الفسيفسائية، التي تضمّ خليطاً من الألوان العرقية والدينية والمذهبية، ذلك لأنّ عوامل 

الوحدة بين عناصر هذا المجتمع أكثر عدداً وأشدّ عمقاً من مظاهر الفرقة البادية على 

 السطح، والتي يسلّط عليها ذلك البعض
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. غاية القول أنّ جميع شعوب وقبائل وأديان [3]عن سابق قصد وتصميم"الأضواء 

ي العربي بظلّ الدين بلاد الشام كان لها الدور الأغلب في تكوين وعي الشعور القوم

الإسلامي الجديد ذي التوّجه التاريخي، الذي بدأ بالتبلّور منذ استتباب نظام الحكم 

لمعاوية بن أبي سفيان، بمواجهة الوجّه الشيعيّ الصراطي، ودامت هذه المرحلة حتّى 

نهاية العصر العباسي الأوّل. ومن الجدير بالذكر، حينذاك، إنّ مظاهر التنافس بين 

عوب والقبائل التي طفت على السطح، ترافق معها صراعات اجتماعيّة عميقة الش
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اتسمت بطابعها الأفقي في المجتمع الوليد وبذلك ذكر عوني فرسخ أنّ: "الثابت 

تاريخياً لاالموالي ولا أهل الذمّة قاموا بأيّ حركة تمرّد باعتبارهم جماعات متميّزة 

ولقد كانت حركات التمرّد فلاحيّة في غالبيتها بأصولها الجنسية أو عقائدها الدينية، 

بمعنى آخر، كانت الصراعات تنشأ  ، [4]وبقيادة عرب مسلمين في معظم الحالات"

م وتنتهي وسط وحدة الوسط الاجتماعي المتجانس والمنصهر في بوتقة الدين وتتقد

الجديد، والوحدة السياسية التي لازمت تطابق سيادة السلطة مع هيمنة الدين الإسلامي 

على الدولة والمجتمع، ولم يكن هناك صراعات عامودية عبثية بين فئات إثنية أو 

مظاهر الفخر بالقبيلة والنسب العشائري،  قبلية أو طائفية، على الرغم من استمرار

 والحفاظ على بنيان القبيلة كونها شكّلت مرتكزًا أساسيًّا في وحدة وتماسك المجتمع.

 لمحات عن دور الحركات الشعوبية، وصلتها بفرق الشيعة

بعد أن انصبغت الحضارة الإسلامية الوليدة، بصبغة عربية، وطغت ثقافة 

ى الحياة الاجتماعية والثقافية بالرغم من التنوع الذي طرأ العرب، لاسيما لغتهم، عل

على مرّ عهود هذه الحضارة، الذي استتبع بتبادل بمواقع السلطة السياسية، قهراً على 

الأغلب، بين العرب والفرس والترك والديلم والمغول والتتار وإلخ...، وتمّ، فيما بعد، 

لعربية وثقافة الأمة عبر بروز النزعات توظيف التاريخ إيديولوجيًا بتسفيه اللغة ا

الشعوبية والانفصالية التي هدفت إلى تدمير الإسلام وزعزعة أركان بنيانه، ثمّ، وفي 

خضم الصراعات بين الشعوب الإسلامية في سيرورة الحضارة العربية الإسلامية 

د وتطورها، انتشرت لغات من لهم الغلبة السياسية، فكان للفارسية نصيب في بلا

 العراق، وللتركية انتشار في بلاد الشام، لاسيما الحدود الشمالية منها.
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والملاحظ أنّ العرب احتفظوا بتوجهات الدين الإسلامي التاريخية التي بدأها 

معاوية وفقاً لمبادىء أهل السنّة أو الجماعة، وأبناء طوائف الشيعة العديدة استُغلَّوا 

فرس، الذين انتشرت في بلادهم فرق الشيعة، وغلبت من قوى غير عربية، لا سيما ال

على النسيج الاجتماعيّ عندهم، مواءمة بين أفكار الشيعة الصراطية وحنين الفرس 

لدياناتهم القديمة المليئة بالطلاسم والسحر، ومن هنا نجد ضعف تأثير أهل الشيعة 

الأيام ندرة  لدى العرب، المتمسكين برأي الجماعة التاريخي، والملاحظ حتى هذه

التشيّع لدى العرب وكثرته في إيران، إلّا أنّهم تواجدوا على شكل طوائف قليلة العدد 

والفعالية، كالنصيرية والاسماعيلية والدروز وروافض الشيعة في العراق وبلاد 

الشام، ومرجعيتهم أئمة، جلّهم فرس، كتبوا رسائل أو كتبًا مبتعدين فيها عن عقائد 

ه، قانعين بمفاهيم مستمدة غالبًا من ثقافة الفرس القديمة كالزرادشتية الإسلام وأركان

والمانوية المحتوية على الكثير من السحر والطلاسم والخرافات، متجاورين في 

سكناهم، مع الأقليات الدينية كالمسيحيين واليهود، إضافة إلى الإثنيات الطامحة لبناء 

ها قبل الإسلام كالأكراد والسريان كيانات تتوافق مع جذورها التي كانت علي

 والتركمان.
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وزاد الفرقة والأحقاد بين هذه الأطياف المجتمعية في بلاد الشام سياسة الدول 

الاستعمارية الغربية منذ نهاية القرن الثامن عشر، وكان لهذه السياسة الدور الأشرس 

الهيمنة في زرع الفتن، ونشر سياسة التفرقة، وتشجيع الأقليات ودعمهم في 

والسيطرة على مقدرات الأكثرية، بتمكينهم من سلطة نظم الحكم، موظّفًا الأدبيات 

الطائفية والأقلوية المنغلقة على ذواتها، مخترقًا مكوناتها وبالأخصّ رموزها الدينية، 

 وشيوخها كما أسلفنا.

 القبائل في بلاد الشام

وقد وسمت حياتهم  إنّ العصبية القبلية معروفة لدى العرب قبل الإسلام،

المجتمعية الداخلية المحكومة للقيم القبلية والعشائرية، وللتوافقات والتحالفات 

والصراعات فيما بينهم. واستمرّت بعد انتصار الإسلام في حياتهم الجديدة، وإن 

كانت بأقنعة وأثواب جديدة، والشاهد على ذلك استمرار فخر انتماء الفرد بالقيسية أو 

ستمرار التنافس فيما بين أبنائهما، ولكن ضمن صيرورة وتشكّل الحضارة اليمنية، وا

العربية الإسلامية، ومن الأمثلة الدولة الحمدانية* فالحمدانيون بطن من تغلب من 

عرب الشمال، كانوا في حلب، وقد كثر التشيع في عهدهم في شمال بلاد الشام، 

م(، الذي أسهم 444هـ / 333)ومؤسس الدولة الحمدانية هو سيف الدولة بن حمدان

 بقوة بإقامة الدولة ذات التوجّه الشيعي، ولكنها تمكنت من جمع شمل قبائل عربية 

5 

من القيسية واليمنية في الشام، وقاومت بهم العصبيات التركية والفارسية، بمعزل عن 

التعصب للشيعة أو سواهم، و: "قاتل سيف الدولة بن حمدان الروم وصدّهم عن بلاد 

، ولاشكّ أنّ ماحصل [5]الشام وحمى الثغور حتّى بلغت غزواته للروم أربعين غزوة"

رب الشام في الوحدة ضد العدو في تلك الحقبة كان مؤشّراً على محاولات قبائل ع

الخارجي، وربما كان تأسيس دولة لهم في شمال الشام، قد نقلت حياة القبائل الشامية 

إلى تجربة مهمّة في تاريخها، تمظهرت عندما تولّى نور الدين بن زنكي حكم الشام 

 م، وفي عهد صلاح الدين الأيوبي، فكان للقبائل دوراً عظيماً في5554هـ / 544عام 

محاربة الصليبيين، لاسيما أبناء ربيعة الذين استبسلوا في قتالهم ضد صليبي الساحل 

م. كما كان لقبائل الشام دورًا حربيًا مميزًا في 5542هـ / 585السوري في عام 

العصر المملوكي، في مواجهة المغول من الشرق، وأهم معاركهم كانت عين 

 ت الصليبية من الغرب.م(، ومعاركهم ضد الحملا5251هـ / 848جالوت)

انقسم العرب في بلاد الشام إلى حضر وبدو، والحضر هم أهالي المدن 

والقرى الشامية الذين عملوا بالزراعة والصناعة والتجارة، والبدو أهل البادية، 

واشتغلوا بالرعي والتجارة، ولكن كلا الفريقين يتحدرون من العشائر والقبائل 

لاد الشام، ومنهم: آل ربيعة من عرب الجنوب القحطانية، العربية، التي انتشرت في ب

الذين شاركوا في حروب الصليبيين أيام صلاح الدين، ومنهم نشأ آل الفضل، وبنو 

طىء، وبنو كلب، في دمشق العاصمة وسط الشام، وآل علي، وآل زبيد في غوطة 
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ذام بن دمشق، وبنو خالد في حماه، وبنو كلاب في حلب، وفي جنوب الشام بنو ج

عدي، وعرب ثعلبة وجرم وآل مرّا في الجولان، وقد نالت هذه القبائل مكانة عالية 

لدى سلاطين المماليك، وذكر القلقشندي صوراً كثيرة من تكريم أمراء الشام عند 

، مثل تولية شرف الدين عيسى [6]نزولهم في الديار المصرية لدى السلطان المملوكي

. ويذكر محمود السيد أنّ: "العصبية القبلية عند [7]بن مهنا على سلمية بشمال الشام

مجىء المماليك، كانت نموذجًا رائعًا لاتحاد قبائل عرب الشام ونجاحها في الإطلاع 

بدورها الحربي والحضاري في بلاد الشام، ودليلًا على ما أصاب تلك القبائل العربية 

 بأسباب التحوّل والإستجابة لعناصر  من تغيير، وما شهدته من الأخذ
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، وقد كان سلاطين [8]التغيّر المستحدثة في بلاد الشام في عصر سلاطين المماليك."

ليك في مصر يكافئون أمراء القبائل الشامية الشجعان والمخلصين باستصدار المما

مراسيم سلطانية، تعترف بسلطة هؤلاء الأمراء على قبائلهم، مثلما جرى مع الفضل 

م، أو تولية جماز ابن محمد 5352هـ / 252بن عيسى عندما وليّ على آل فضل عام 

ومن الجدير بالذكر أنّ جيش بلاد  بتوليته على آل عليّ في عهد محمد بن قلاوون،

الشام نظّم منذ الفتح العربي على انتساب المقاتلين له من قبيلة واحدة على شكل كتائب 

أو جيش قوامه أربعة آلاف فرد، كما كان حضور آل مرا إلى بلاد الشام لمواجهة 

ن التتار: "فشرع السلطان في عرض العساكر فكانوا، زهاء أربعة آلاف فارس، شاكي

م في عهد 5285هـ / 881، وذكر: في عام [9]في السلاح على الخيول المسومة"

نود من سائر البلاد، السلطان قلاوون الذي أصدر أوامره بالتعبئة، فجمع الج

و"اجتمعت قبائل العرب من آل عيسى بن مهنا وآل فضل وآل مرّا، ومن عربان 

، وتمّ [10]الشام، وكانوا ميمنة الجيش، وفي الميسرة التركمان وجنود حمص الأكراد"

م على التتار 5312هـ / 212للمسلمين النصر في حمص، ثمّ تم لهم الانتصار عام 

هـ / 812مرج راهط شرقي الغوطة، إلى أن تمّ تغلب التتار على المسلمين عام   في

هـ / 813م في بغداد ثم دخلوا دمشق وسيطر تيمور عليها في رجب من عام 5344

م فنهبوها وقتلوا الرضع والنساء والشيوخ ثم رحلوا عنها في شعبان عام 5415

 م. 5415هـ / إبريل 813

هـ / 284ويذكر لأهالي الشام دفاعهم عن بلادهم بمواجهة الصليبيين ففي عام 

م تمكنوا من ردّ الفرنج عن طرابلس بعد أن سيطروا عليها، حيث أقبل الأهالي 5382

 وهزموا الفرنج هزيمة ساحقة.بأسلحتهم 

كما اشتغل العرب من أبناء القبائل مثل جذام في الأردن والجولان، وزبيد في         

، وقد أفتى ابن [11]غوطة دمشق بأعمال الحراسة للطرق والقوافل وحفظ الأطراف

تيمية بجواز تحصيل العرب مبالغ من المال من القوافل المارة بالصحراء، مقابل 

. ومن القبائل العربية في الشام من شارك في معارك خارج [12]حمايتها من اللصوص

 أرض الشام، ومثالهم: "بني بحتر أمراء الغرب وهم بنو تنوخ عرب الجنوب الذين 
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، " كما شارك بنو بحتر [13]كانت لهم بطولات في أشهر المعارك الحربية ضد التتار"

الحملات الحربية البحرية لغزو قبرص في عهد الأشرف برسباي في عام   في

. وبشكل عام يتكون سكان الشام من عرب الجنوب، ومن نسل [14]م"5425هـ / 828

 عرب الشمال، من القبائل العربية التي هاجرت إلى الشام طلباً للرزق.

 لمحات عن الإثنيات والطوائف في بلاد الشام

هل الشام سنّة على مذهب مالك، وقد كانوا قريبين من مذهب أغلبية أ

م( الذي نشأ في البقاع وعاش في بيروت، وهو: 254هـ/ 552)توفيّ، الأوزاعي 

، ويمتد المركز البشري لبلاد [15]"الإمام الأكبر للمدرسة الشامية القديمة في الشريعة"

الشام من مدينة حلب شمالًا، مرورًا بإدلب وحماه وحمص وسطًا، إلى دمشق 

وامتدادها نحو بيروت غربًا، والقدس جنوبًا، ومن المعروف اتصافهم بالوسطية 

لامية تحمل في طياتها تمدّنًا دمشقيًّا مميزًا، والاعتدال، ويغلب عليهم أصولية إس

تاريخيًّا هم أصحاب الملك والسلطة، كما يسيطرون على التجارة والصناعة، وقد 

تمكنوا من امتصاص الاصطراعات نتيجة التنوع الديني والطائفي والإثني في بلاد 

 الشام. ومن الشعوب التي استوطنت بلاد الشام: 

وجودهم في أرمينيا التاريخية شرق نهر الفرات  : شعب آري، يعودالأرمن

م، واحتلها الفرس في 418إلى الألف الثالث ق.م، اعتنقت أرمينيا المسيحية عام 

القرن الخامس الميلادي، وعند فتح المسلمين لبلادهم، تزايد عددهم، ثم تحالفوا مع 

أن استولى الأمويين لمواجهة الخطر البيزنطي، وقد تعايشوا مع المسلمين، إلى 

 العثمانيون على بلادهم، فبدأوا بالهجرة ، فاستوطن قسم منهم في بلاد الشام.

: أحد الشعوب التركية، لديهم جذور مشتركة مع السلاجقة، وصلوا التركمان

م وحموا ثغورها من هجمات الإفرنج، وقد برز 223م / 515إلى بلاد الشام سنة 

ونور الدين زنكي، وقد ذكر أنهم: "أعظم منهم شجرة الدرّ، وقطز، والظاهر بيبرس 

، وكان منهم وزراء لدى سلاطين [16]الشعوب التي اشتهرت بالشجاعة والفروسية"

قد عهد إليهم إمارة وإدارة جبل كسروان بعد اجتياحها من قبل الجيش المماليك، و

 هـ.215المملوكي، وطرده للمارقين من الشيعة والنصيرية والدروز والموارنة عام 
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 851: وهم من الشعوب الهندو أوروبية الذين سكنوا جبال كردستان منذ عام الأكراد

لشجاعة والنجدة. ثمّ سكن قسم ق.م، وغالبيتهم أهل بادية وخشونة، يتصفون با

في شمال حلب، وفي الجهات الساحلية من لبنان، و: "كان لهم كيانهم اللغوي   منهم
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، كما شارك الأكراد [17]الجنسي، ويطمحون منذ وجودهم في قيام كيان خاصّ لهم"

في الدفاع عن الشام ضد التتار، والصليبيين من قبلهم، وكان لهم دورٌ في ثورة جان 

م ولكن الأتراك 5521هـ/ 428بردي الغزالي، نائب الشام على العثمانيين، في عام 

 سلطنة فيها. أحبطوا محاولته الوصول إلى مصر لتولّي عرش ال

والبشناق،  الأتراك والسريانومن العصبيات العنصرية )الإثنيات( الأخرى 

 واليزيدية. 

 ومن الطوائف المسيحية:

: طائفة دينيّة اعتنقت المسيحية في قرونها الموارنةأو  الجراجمة والمردة

الأولى، تعرضوا لاضطهادات من قبل الطوائف المسيحية، وبدأوا هجراتهم نحو جبل 

لبنان أثناء الحروب الفارسيّة البيزنطية، وقد أسسوا كنيسة خاصة بهم منذ أوائل 

القرن الثامن الميلادي، وكان هواهم من جهة الدين، مع الصليبيين، حتّى أنّ فرنسا 

 م.5885هـ/ 5228هي التي عملت على قيام إمارة لبنانية مستقلّة عن سوريا عام 

م في كنيسة 455رق، انضموا منذ عام : وهم مسيحيو الشوالروم الأرثوذكس

بيزنطة، والتبعوا طقوسها، استخدموا اللغة السريانية في طقوسهم، ثم اليونانية، 

 واماكن تواجدهم مدن انطاكية والقدس وبيروت ودمشق وطرابلس واللاذقية. 

المناطق   وقد: "شكّل الجراجمة مع الروم عصابات اخذت تعيث فساداً في

، مما اضطر معاوية ابن أبي سفيان إلى مصالحة فلسطينو للكام*االجبلية ما بين 

الجراجمة وأسكن وحين استتب الأمر له: "قمع تمرد  [18]بيزنطة، ودفع الجزية إليها"

ثمّ ذكر كرد علي: "هاجرت مئات من الأسر المسيحية في القرن الرابع  [19]الزطّ*

لى لبنان، واعتصمت في معاقله ولاسيما بعد الفتح عشر وبعده من حوران وما إليها إ

 ، وإلى الآن لازالت الأقليات تقطن هذه البقاع من بلاد الشام. [20]العثماني"
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: اسم أطلقه المصريون القدماء على اهل سوريا، ثم أطلق على من السريان

اعتنقوا المسيحية في بلاد الشام، وقد سكنوا جبل لبنان، وأظهروا العداء للمماليك، أمّا 

الذين كانوا في الشام والمدن الشامية الأخرى فاتسموا بالموادعة والتعاون مع 

 المماليك.

الروم الكاثوليك من بقايا الصليبيين منهم،  يةالأقليات المسيحوبعض 

 ، والإنجيليون، وهم موزعون في أنحاء لبنان وسوريا وفلسطين.والبروتستانت

ومن الطوائف المسيحية أيضًا في بلاد الشام أيضًا: الكلدان واللاتين 

 والآشوريين.
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: عاشوا في القدس وحلب وبيروت ودمشق، ومن رؤساء اليهود اليهود

والشام في العصر المملوكي، ابن موفق بن شمويل، الطبيب المعروف منذ  مصر  في

م، وقد: "اشتغل اليهود بتجارة الرقيق التي يرجع 5285هـ / 884عهد قلاوون عام 

أيام دولة المماليك، وهكذا  [21]إليها استقرار جاليات يهودية كبيرة في سكسونيا"

أضحى للمماليك الذين تمّ شرائهم شأناً عظيماً وصاروا الأداة الحربية الوحيدة لدى 

 سلاطين المماليك.

 ومن مذاهب الإسلاميين الطائفية:

في لبنان، ويشكلون أقلية في سوريا، : في العراق بشكل رئيسيّ، ثمّ الشيعة

ويقطنون في دمشق وبعض القرى في الشمال، ويقال لهم متاولة وروافض، ويميل 

هواهم السياسي لإيران الفارسية، وهم من الداعمين للسلطة السورية من موقع قربهم 

 طائفيّاً مع العلويين "النصيرية".

لاسماعيلية المنتشرة في نسبة لاسماعيل بن جعفر الصادق، االاسماعيلية: 

أماكن عديدة من الشام، ومنهم الحشاشون الذين احتلوا حصون جبلة في الشام، ثمّ 

يذكر لهم نجاحهم في إقامة الدولة الفاطمية في المغرب ومصر، وقد ذكر محمود 

الحويري: "أخذ نشاط الباطنية الهدّام يمتدّ إلى بلاد الشام منذ بداية القرن الثاني 

 .[22]عشر"

: سكنوا شرق جبال لبنان حتّى سهل حماه وحمص وحلب، وشمالًا النصيرية

 الفقيه الشيعي محمد بن نصير،حتّى أنطاكية وامتدوا حتّى حدود الأناضول، مؤسسها 
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ويبدو أنهم كانوا على خلاف مع أئمة الدروز، إذ نجد من ضمن رسائل حمزة بن 

رسالة تحت عنوان" الرسالة النصيرية"   علي إمام الدروز إبان حكم الحاكم بأمر الله،

ن أبي وفيها اتهامات للنصيريين باتباعهم تعاليم منافية للأخلاق، وفيها شتائم لعلي ب

طالب، ومن الجدير بالذكر أن النصيريين غيّروا اسمهم بـ" العلويين" في القرن 

 العشرين. 

: طائفة إسلامية بدأت بالظهور زمن الحاكم بأمر الله الفاطمي في الدروز

مصر، يؤمن المنتمون إليها بألوهية الحاكم، ويسقطون عن انفسهم أركان الإسلام 

بهم تحتوي على تناقضات في المفاهيم، وأوهام الخمسة، ويدينون لكتب خاصّة 

مستمدة من سحر وطلاسم الديانات الفارسية غالباً، والدروز "مبعثرون في أماكن 

مختلفة في بلاد الشام، وخاصة جبال لبنان وحوران في جنوب دمشق، وعملهم 

ويتصف الدروز بصفات تميزوا بها هيّ:  [23]الأصلي الزراعة وإقتناء الأراضي"

 [24]"الولاء للجماعة وحبّ الحرية والاستقلال والصبر على تحمّل المكاره والشدائد"
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مما يجعلهم أقرب ليكونوا قبيلة كبيرة من أن يكونوا دينًا أو مذهبًا طائفيّا، و: "شارك 

كما انضم قبائل عربية مثل التنوخيين إلى  [25]الدروز في الدفاع عن بلاد الشام"

[26]الدروز"
 

 التنوع المجتمعي والتغيرات الحاصلة في الأنساب

الحروب أو   إنّ تغيرات ديموغرافية كثيرة حصلت نتيجة الاتصال عن طريق

التجارة أو المثاقفة أو المصاهرة بين شعوب وأقوام وأديان المنطقة، وكما قال كرد 

نزلت الشام لما طرأ على القطر من  علي: "يتعذر الآن الحكم على أجيال العرب التي

ولكن لم يمنع هذا من  [27]ضروب البلاء كالوباء والجدب والزلازل، والظلم والجلاء"

طوائف" احتفظت بأنسابها العربية، ولم يدخلها دم جديد كسكان الشوف أن بعض ال

هنا، إلى الدروز  ويلمّح كرد علي [28]ووادي التيم وجبل حوران وجبال الكلبية"

 المحتفظين بأنسابهم العربية، لاسيما أنهم لايتزاوجون إلّا من داخل طائفتهم.
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إزاء هذا التنوّع الجغرافي والتاريخي والديني والإثني فقد قسمت بلاد الشام 

في عهد المماليك إلى ستة أقسام إدارية، سميت بالنيابات، وهي: دمشق وحلب وحماه 

والكرك، وكانت نيابة دمشق وحلب قد نشأتا بداية، عقب انتصار وطرابلس وصفد 

م، حيث توحدت الشام 5281هـ / 854المماليك على التتار في عين جالوت عام 

ومصر من جديد على أيديهم. كما أنّ نيابة دمشق كانت الأكبر إذ ضمّت دمشق 

 وصيدا وبيروت وبعلبك والبقاع.

ل أرضية مناسبة لتمايزات بين أطياف ومما لاشكّ فيه أنّ هذا التنوّع شكّ

مجتمع بلاد الشام، وأورث عداوات وصراعات بين الفرق المتنوعة، ولعلّ فشل 

الأغلبية السنيّة من إحداث عملية تذويب في سياق دولة ترعى مصالح كلّ مواطنيها، 

أو إقامة نظام مجتمعيّ تعددي، تتعايش فيه الأقليات مع الأغلبية، تحت راية نظام 

تشاركيّ، أدّى إلى نزوع الأقليات للانفصال، وكثيرًا من الأحيان أدّى إلى صراعات 

دموية، كما أنّ هذا الفشل التاريخيّ، والعجز في الاندماج أو التعددية أدّى إلى 

الإستقلال الثقاقي والسياسي أحيانًا، وقد عبّرت هذه الأقليات، لاسيما الطائفية، عن 

جماعة، بنصوص ورسائل وأشعار مكتوبة، لاتزال منتشرة استقلال كياناتها وسط ال

في صفوفهم، ومتداولة بين أفراد طوائفهم حتى هذه الأيام، ولايزال الكثيرون منهم 

مقتنعون بمضامينها العرفانية، والعدائية بالنسبة للآخرين، وتشكّل هذه المخطوطات 

ن أسس انتشار الجماعات مع كثير من فتاوى أئمة أهل السنّة عبر التاريخ، أساسًا م

التكفيرية لدى أهل الدين الإسلامي، وهي صنوُّ سلوك ومفاهيم عرفانية لدى طوائف 

 الشيعة، على الرغم من الفروق الجوهرية بين مفهومي الدين، و الطائفة.
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هذه المخطوطات والفتاوى لاتزال فاعلة في مجتمعنا، وبالتالي تشكّل جزءًا 

القراءة الجديدة، ويبدو أن الدراسات السابقة كانت تتسم  من تراثنا الذي يحتاج إلى

بالتضليل أحيانًا، وهم كتّاب أبناء الطوائف والجماعات ذاتهم، أو بالتلفيق وهم 

الحداثيون الذين يخفون حقائق موجودة في كتب الطوائف الإسلامية، ومتداولة لدى 

من الأخذ بأسباب التحضّر أهل التقية، على الأغلب، أو بالسلفيين الذين لايتمكنون 

المعاصر، فيلجأون إلى السلف ليطبقوا فقههم وقواعدهم العتيقة على واقع مختلف 

 ومتجدد. 

 متى وكيف تكون نصوص التراث فاعلة؟

اللجوء للتاريخ دعوة لصياغة وعيّ جديد من موقع التجاوز لمعوّقات يتضمنها 

 ره حتّى تتمكن الأمة تراثنا في وجه حركة التقدم والحرية، دعوة إلى حوا
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أن تنتقل معه إلى المساهمة في صناعة الحضارة الكونية، دعوة لتخليصه من أيدي 

أهل التيارات السلفية*، التكفيرية منها والطائفية، )مذاهب الإسلاميين، ومن يقلّد 

عصبيتهم المذهبية من أهل السنّة(، الذين يسيئون للتراث وللأمة ولجماهيرها التي 

أن تصير من أشباه للبشر، بعد أن بدت، وكأنها خارجة من التاريخ، دعوة كادت 

متجددة بدأت منذ بدايات حركة النهضة العربية في مطلع القرن التاسع عشر، 

ولاتزال تطرح ذات الأسئلة حتى اللحظات الراهنة للعمل وفق منهجية تاريخية 

لمعاصر، مع الهوية لمشروع تحديثي، يربط الحداثة ومابعدها وفعل العولمة ا

المجتمعية الراهنة والخصوصية التاريخية التي مرّت بها منطقتنا العربية. فالفكر 

العلمي يوجب علينا: "ألّا ننظر إلى التاريخ، وكأنّه تكرار مستمرّ لبعض نماذج 

، لأنّ الحقيقة تتكوّن داخل [29]السلوك المشتقة من نظام من المعتقدات لا يتبدل"

التاريخ وتتبدل تبعاً للضرورات الموضوعية لعملية التغيير و: "هذه الحقيقة ليست 

، وتتعدّل إلى ما لانهاية موضوعاً لازمنياً ومتعالياً، بل هي معاشة في سيل الصيرورة

وهذا  [30]له عن طريق معاشات أخرى، إذن تختص بجميع الأزمنة وآخذة بالتحقق"

يقتضي من الباحث أن يهملَ النقلَ، ويعتمدَ العقلَ بصفته الملكة التي توجّه النشاط 

الفكري عموماً باتجاه تمامه وكماله، وبالأخصّ عندما يغدو التراث معيوشاً حياتيًا في 

 أطر النظم الاجتماعية والثقافية.

 القراءة العلمية للتراث 

المقدّسة، وكلّ تبعات الماضي ومظاهره إنّ النصوص القديمة المقدّسة وغير 

المترسّخة بيننا وفينا، لايمكن لها أن تكون فاعلة في الحاضر إلّا إذا تمّت قراءتها 

على ضوء نتائج العلم المعاصر ومعطيات الواقع الاجتماعي الراهن ومتطلباته؛ لأنّ: 

التراث إلى "الوعيّ بالتراث دون وعيّ بالدور التاريخي من شأنه أن ينتهي بهذا 

كما أنّ قراءة التراث لاتستقيم إلّا إذا تمّ إخضاعها لنتائج التقدم الراهن في  [31]الجمود"
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كل فروع العلم والمعرفة والأدب، خاصة أنّه هو المحدّد الأساس لثقافتنا، والمكوّن 

للقيم والأخلاق السائدة، وقد ذكر عبد الله عروي: "أنّ قسماً ضئيلًا جداً من معلوماتنا 

التوثيق، وأمّا القسم الأكبر فهو دائماً وباستمرار يفرّغ في  حول الماضي خاضع إلى

عكس في مجمل حياتنا وبالتالي ين [32]تصوّر عام، ويمثّل جانباً من ثقافتنا الوطنية"

 العملية المعيشة. إنّ القراءة والتفسير والنقد في الوجهة الصحيحة لمحتويات 
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التراث هو الذي يمنح الجوانب المضيئة منه أوالنصوص الإبداعية فيه طاقة عظيمة 

للمساهمة في خلق حركة ثقافية تلعب دوراً تأسيسيّاً معرفياً وجمالياً فاعلًا بالتاريخ 

نظومة الحضارة الإنسانية، وبنفس الوقت يقصي الجوانب المعتمة منه عن ضمن م

   فعاليتها السلبية الراهنة.

 ثورات الربيع العربي الإسلامي بارقة أمل لتجاوز الجهل

إذا بقيت أحوالنا رهينة للعقول المتخلفة والجاهلة بالتعامل مع التراث ومع 

ل، ونكون من الذين تساءل جاك معضلات الحاضر، فإننا سائرون نحو الاضمحلا

دريدا عنهم: "...أولئك الذين لم يعودوا هنا او أولئك الذين ما زالوا غير حاضرين 

وإذا  [33]وغير احياء، فأيّ معنى يكون في طرح السؤال، أين؟ وأين غداً؟ وإلى أين؟"

كان التفاؤل مشروعاً لهذه الأمة في انطلاق ثورات الربيع العربي الإسلامي منذ 

م مع شباب أدركوا قيمة التصدي للجهل والفساد و القهر، إلّا أن 2151نهايات عام 

ممثلي تيارات الفكر السياسي القديم في حجم العداء الخارجي لهذه الأمة، بالتواطؤ مع 

السلطة السياسية وخارجها، وبتمكين الأقليات الطائفية والإثنية من حكم البلاد 

والعباد، وبالتشجيع على انتشار الحركات الظلامية التكفيرية بطرقً شتّى، حال دون 

تقبل استكمال انتصار هذه الثورات التي لازالت شعلتها تتأجج كرمز لاستشراف مس

يضع الأمة على درب التقدم الحضاري، حيث يستحيل الواقع نصّاً إبداعياً، نصّاً 

يحوّل الواقع من خلال: "الوعي التاريخي الذي لا يحصل إلّا في عهود التقدم 

لأن التاريخ تجربة معرفية، تسير عبر رحلة تاريخية مستمرة،  [34]والازدهار"

وتؤول إلى الحاضر المعبّر عن جوانب معتمة في تاريخنا، هذا التاريخ الذي يحتاج 

الشواهد إلى النقد: "الذي لا يكون تاريخياً حقاً إلّا إذا انتهى بالتحريك، ببثّ الحياة في 

عبر قراءات نقدية للنصوص وللواقع، يشارك فيها المتلقون بعملية  [35]المستنطقة"

للدلالات وبكشفهم للمحجوبات والمحرّمات الخلق وباختراعهم للأسماء وباجتراحهم 

بغية تغيير خرائط الفهم السائدة ضمن الواقع الحاضر قسيم النصّ الذي: "أصبح 

موضوع القراءة، بقدر ما يعامل) هذا الواقع( كنصّ، ويقرأ بصفته مثقلًا بالمعاني أو 

وهذا  [36]لتأويل"محمّلًا بالدلالات، مما يجعله محتاجاً إلى من يتدبر معناه بالتفسير وا

   هو المأمول بقراءة التراث في زمن ثورات الربيع العربي الراهنة.
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والحقّ أنّ هذه الثورات تضاعف الأسئلة أمام الجادين من مثقفي الأمة، كما 

أنها تقصي أكداس المتثاقفين المتسمين بالأمية الثقافية، الذين أساءوا لشباب وصبايا 

ثورات الربيع العربي، وأضعفوا فعالياتهم أمام قوى السلطات وأنظمة الحكم، 

 ارات الفكر السياسي العربي. ووجهها الآخر المتمثل بمعظم أحزاب وتي

 قراءة التراث على ضوء مرتكزات نظرية النقد الثقافي

إنّ هذه الدراسة ترتكز على نظرية النقد الثقافي المستندة على أفكار ومفاهيم 

ثقافية تعتمد على وجود مجتمع، الذي بدوره لايقوم ويبقى إلّا بالثقافة الملازمة لبني 

 البشر، والمؤكّدة على الصفة الإنسانية للجنس البشري. 

وليس مجالًا معرفياً قائماً النظرية عدّ النقد الثقافي نشاطٌ،   ومن مرتكزات هذه

بذاته، وبالتالي فالتعرّف على الحياة الاجتماعية للناس من صلب اهتماماتها، 

وموضوعها: "لايدور حول الفنّ والأدب فحسب، وإنما حول دور الثقافة في نظام 

 [37]الأشياء بين الجوانب الجمالية والأنثربولوجية، بوصفه دوراً يتنامى في أهميته"

ضمن حضور وعيّ شامل يقرأ التاريخ كونه مجالًا لاستنباط الأحكام القادرة على 

صدرت في الماضي في الترجيح والإختيار، وليس مجرد نقل أخباره وأحكامه التي 

بيئة مجتمعية مغايرة لما نعيشه راهنًا، أو تحقيق حيادي لمحتوياته، إنّ: "المخرج 

الوحيد هو التجاوز، لا بمعنى تخطّي مدرسة، أو مقولة بعينها، ولكن بمعنى القفز 

فوق ممارسة محدّدة في نقل الأخبار، ممارسة دامت قرونًا وقرونًا ولا تزال إلى 

، فالتاريخ هو الماضي والحاضر، وبسيرورته تتحدد رؤى المستقبل، [38]يومنا هذا.."

تنطوي عليه معضلات وهذا يعني أن ننبش في جذور بيئتنا التراثية المؤسّسة لما 

واقعنا ومشاكله، لنحدّد ملامح المستقبل، فـ: "التاريخ قد يصبر على قوم في هزائمهم، 

وقد يمدّ يده لمن يتخلف عن الركب، أمّا الذي لا يتسامح التاريخ فيه أبداً، فهو أن يدير 

، إن [39]القوم ظهورهم له ويمضوا متباعدين عنه، وذلك تحديداً هو ما يفعله العرب"

كان، مايفعله العرب، عن طريق التيار السلفي في تناولهم للتاريخ، أو التضليلي، أو 

لهم عن الواقع الراهن، وجهلهم بدور التاريخ التلفيقي الذين ينتهون جمعيًا إلى انفصا

ورحلته المتعثرة. وحتى لا يبقى الماضي جاثماً بصورة سلبية على حاضرنا فعلينا أن 

نقبل على تاريخنا، بإخفاقاته ومساوئه ونجاحاته، لا كي ننقلها للتغني بها أو قدحها 

 بالذمّ، بل للتنقيب فيها لمعرفة جذور مكونات واقعنا 
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هن، ولابدّ أيضًا أن نواكب حراك هذه اللحظات التاريخية على الصعيد المحلي الرا

 والإقليميّ والعالميّ التي تستدعي قراءة نقدية لتاريخ العرب الحديث والمعاصر.

 علم الهيرمونطيقا وتحقيق النصوص

تعدّ دراسة الوثائق والمخطوطات العتبة الأهمّ من عتبات البحث في التراث  

تنباط نتائج تستدعي أسباباً تتعلق بالحياة المعيشة وبالمستقبل، لاسيما بعد من أجل اس

أن أكسبتها ثورة المعلومات )الشبكة العنكبوتية مثالًا( أهمية متزايدة، وهذا لايعني أن 

ننقلها ونحن ساجدون لها قدسية، أو تحقيقًا من دون إخضاعها للفهم والتفسير والتأويل 

مونوطيقا الذي يقود الباحث لمحاكمتها ومعرفة أضرارها أو وفق مقتضيات علم الهير

فوائدها، فـ: "الاتجاه الفكري الحديث يميل لنزع الطابع الديني والسحري عن 

وبالتالي فالتعاطي في معالجة الوثائق مقترن بمقتضيات الواقع الحاضر [40]العالم"

الذي يعدّ نتاج تراث يستدلّ على جانب منه من الوثائق، ومن جانب آخر من خلال 

القراءة المنتجة له كنصّ له معناه بقدر ما تقرأ وقائعه كعلامات ورسائل تبليغية، 

ها، ولا تصادر قراءات مغايرة، ولا تحتكر قالقراءة الخصبة تنتج حقائقها وتولّد معاني

 حقائق، بل تفتح آفاقاً لقراءات مختلفة ومغايرة. 

إنّ نقطة الإنطلاق في قراءة أيّ نصّ تقوم على أساس تفهمه كرسالة تبليغية 

تقتضي وجود مرسل ومرسل إليه وقنوات توصيل ومرجعيات ثمّ العمل على تأويله، 

طريقة الاشتغال على النصوص بتبيان بنيتها الداخلية على اعتبار أنّ التأويل هنا، "

والوصفية ووظيفتها المعيارية والمعرفية، والبحث عن حقائق مضمرة في النصوص 

وتتوخى رسالة أيّ نصّ قديم أو حديث  [41]لاعتبارات تاريخية وإيديولوجية"

الوصول إلى جمهور من أجل التأثيرعلى فكره وسلوكه وعواطفه، من خلال مقولات 

محمّلة على موضوعات النصّ، وبهذا فـ: "إنّ مناهج وأساليب الهرمونوطيقا تركّز 

وهذا يدفع الباحث إلى [42]ر النصّ"في البحث عن المعنى الأصلي إلى البحث عن أث

القراءة الآخذة بالانزياح نحو أفق التاريخ الحيوي، الذي يراود النصّ على التغيّر 

اغ الثبات من حيث كونه دافعاً إلى المتحف أو المقابر، بدلًا من الفاعلية وهجرة فر

التاريخية للنصوص المتولدّة عن الآثار التي تسم فيها راهن تلقياتها سلبًا او إيجابًا 

 على الجمهور، إذ إنّ: "فكرة الماضي والحاضر 
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لأنّ الحاضر  [43]بوصفهما مدارين مغتربين مغلقين على بعضهما تعدّ فكرة مضلّلة"

مشروط بالتاريخ، قدر ما هو الحاضر يمثّل تراثاً يتضمن الماضي، لذلك فمن حقّ كلّ 

 ليرسم درب المستقبل..عصر أن يعيد تفسير الماضي 
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  موقع نظرية جماليات التلقي في قراءة النصوص 

إنّ النصّ لايكتمل إلّا إذا استقبله جموع من المتلقين، لتبدأ عملية فهم وتفسير 

له، وتفاعل مع المقولات المتوخى إيصالها عبره والمحمّلة في موضوعاته، لأنّ: 

فهو، بواسطة التجربة التي توفرها له "القارىء ليس منعزلًا في الفضاء الاجتماعي، 

القراءة، يساهم في سيرورة تواصل تتدخل ضمنها تخييلات الفنّ فعلياً في تكوّن 

. وبعد تلقيات النص يبدأ التعامل مع آثاره التي [44]السلوك الاجتماعي ومحفزاته"

تركها على المتلقين ومع ردّات أفعالهم، لرصد انعكاسها على أفكارهم وعواطفهم 

وسلوكهم، وفهم درجة تأثرهم بمقولاته وتأثيرهم به، ودراسة كيفية تأويلهم لهذا 

يًّا وجماليًّا بعد تلقياته، وتتمّ معرفة فعاليته النصّ، ثمّ التحقّق من فعاليته سلوكيًّا ومعرف

هذه، من خلال دراسة آفاق التلقي المضمرة أساساً في ثنايا النص، والحاضرة لدى 

المتلقين الخاضعين لعلاقة جدلية بين الذات الطامحة للمعرفة والواقع الموضوعي 

دب اعتماداً على رصد المعيش، وبناءّ على هذه الرؤيّة فـ: "لابدّ من إعادة تاريخ الأ

كما دعا إليه رواد نظريّة جماليات التلقي  [45]ردود قراءات واذواق المتلقين الجمالية"

التأويل التفسيري يختلف من سياق تاريخي إلى سياق تاريخي  لأنهم افترضوا أنّ

آخر، وتناول النصّ: "يكون من داخل سياقه السياسي من ناحية، وداخل سياق 

الذي يفضي إلى ارتهان الإبداع وتاريخه  [46]القارىء أو الناقد من ناحية ثانية"

للعلائق الحوارية بين النصّ والمتلقيّ وسط بيئته التي تلقى فيها النصّ زمكانيًّا وفقاً 

 لجدل منتج، باتجاه آفاق المستقبل.

لمتلقين، من إن أولى مهام الناقد المعاصر هو تفاعله مع القرّاء والجمهور وا

خلال فهمه للجدل بين النصوص والواقع الراهن، لأنّ الإعتناء بالنصّ واستقرائه، ثمّ 

مجادلته بما يلبي مقتضيات راهن تلقياته، هو الذي يغني الثقافة ويثري فعالياتها، 

و:"وظيفة النقد المعاصر تثقيفية وتنويرية، لأنّ دينامية التطور ترتكز على تشغيل 

 دي بأقصى طاقاته في مجالات السياسة والاجتماع والثقافة، وقد خرج الموقف النق
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النقد من دائرة الفروض الإيديولوجية في نظرياته وإجراءاته، ليتساوق مع منظومة 

وأيضاً: "لا يستطيع الناقد أن ينفصل بدعوى موضوعية زائفة  [47]العلوم الإنسانية"

، كما أنّ هذا الاحتفاء وتواصل الجمهور مع النصّ لايحتاج [48]عن سياقه السياسي"

إلى براهين خارجية لإثبات طاقاته الإبداعية، بل يحتاج إلى كشف هذه الطاقات 

المتغلغلة في داخل بنيته، فـ: "القراءة النقدية المثمرة تُخضِع النصَّ للسبر والرصد أو 

مسبقاته أو لفضح ألاعيبه أو لتفكيك التشريح والتفكيك، لاستكشاف أبعاده أو لتعرية 

وتتحقق من فعاليته الايجابية لخلق قيم اجتماعية وجمالية جديدة  [49]بنيته وآلياته.."

قين حاملين في ذواتهم بذور مؤسّسة لحركة وعي جديد مرتكزة على توقهم لمتل

 للحرية والتقدم والكرامة. 
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 آثار النصوص، بين النقد الثقافي وجماليات التلقي

والنقد الثقافي يرفض أيّ نصّ لايكون له دورٌ فاعلٌ في التاريخ لحظة تلقيه،  

المعنى، بحيث يشتمّ في كلّ وثيقة  ولذلك فـ: "الجهد الهيرمونطيقي يهدف إلى تملك

لأنّ أيّ نصّ "لم  [50]صوتاً مختزلًا في الصمت، سيكون عليه أن يخرجه إلى الحياة"

القارىء لا يدخل مجال البحث، فنحن لا نلتقي إلّا بالنصّ المؤوّل الذي تمسسه يد 

اراتها النصوص الجامدة وقد تُسقط الثقافة من اعتب [51]باشره الباحث بالقراءة"

والمتخلفة عن الواقع المتجدد بالضرورة دومًا، المسيئة لعلاقات الناس فيما بينهم، 

وبالأخص النصوص القادمة من زمن ماضٍ أثبتت حياة الناس خطورتها عليهم وعلى 

سلمهم الأهلي والعيش المشترك فيما بينهم، لاسيما إذا قرأها أهل الحاضر بعقل 

لقيم عتيقة لم تعد صالحة للحياة البشريّة السويّة، استجابة لم تحمله من  الماضي ووفقاً

مقولات متخلّفة، وتزامنًا مع ممارسة سلوك عدوانيّ ومجرم بحقّ المختلفين معهم 

بالعقيدة أو الرأي. إنّ وظيفة النقد الثقافي تتعلق بنقد المستهلَك الثقافي، وليس في نقد 

ية جماليات التلقي يعنى بالمتلقين، وبأحوال تفاعلهم مع الثقافة، والنقد وفقًا لنظر

خطاب النصّ، وبذلك فالنقد المعاصر: "انصرف للإهتمام أساساً إلى المتلقي، وإلى 

ويختلف أثر النصّ، لاسيما الإسلاميّ،  [52]الظروف الاجتماعية التي تمّ فيها التلقي"

من متلق لآخر، ومن الممكن أن نميّز نماذج متنوعة للخطاب الإسلامي بشكل عام، 

 فالزاهد يؤمن بالنص تحت وطأة الخوف من العقاب، 
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عليه أئمته أو شيوخه، والواعظ والمتثاقف يفهم النصّ بحرفيته أو بحسب مايمليه 

يستثمر النصّ والدين كتجارة رابحة، والتكفيري يجسّد فكر النص سلوكاً 

وتكفيراً لكل من يخالفه الرأي، والعالِم المتنوّر يستثمر علاقته بالنص إنتاجاً   إرهابياً

ذهن معرفياً في حقل أبحاثه، وهكذا... فكلّ نصّ يثير في ذهن المتلقي مالا يثيره في 

الآخر، وبالمجمل فإن تفسير النصّ يعين المتلقي في كشف مقاصد مؤلفه فقط، أمّا: 

"إنتاج المعنى فهو إنشاء خطاب جديد حول الخطاب الأصلي، يغدو هو نفسه ثابتاً من 

 .[53]الثوابت لإنتاج معان جديدة"

 خطاب النصوص العرفانيّة التدميريّ، )نماذج تطبيقية(:

من الممكن أن نأخذ مثالًا للخطاب الديني الذي يعبّر عن مكنوناته بأدوات  

رسائل وكتب الطوائف الاسلامية الشيعية )علويون ودروز لغوية تاريخية، 

في سوريا ولبنان وفلسطين والأردن والعراق، وقد اعتاد  واسماعيليون وشيعة(

معتنقو هذه المذاهب إخفاء مايتداولونه من رسائل ونصوص أو أشعار تنفيذاً لمبدأ 

* المتبّع لديهم، منذ بدايات تكوّنهم الذي لايخلو من شبهات تتعلق بظروف نشأة التقية

شيوخها وأئمتها مع الغزاة وتسهيل عملية  هذه المذاهب المختلفة، ومن تعاون
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سيطرتهم على الأراضي المتواجدين فيها. إنّ فهم كيفية نشأة هذه الطوائف وسيرورة 

تطورها، وتسليط الضوء على دور حركة الاستشراق المرافقة للإستعمار الغربي 

وع هذا لبلادنا التي مكّنتهم من نظام الحكم، تحتاج إلى دراسة علمية مستقلة عن موض

البحث، للوقوف على أسباب استمرار فعلها التدميريّ المتزايد على صعيد المجتمع 

والوطن بظلّ تبعية أبنائها لشيوخ جهلة متعطشون للقتل والإنتقام من الآخرين 

المغايرين لهم بالإنتماء الديني، بناء على سياسات وصراعات دينية مضى على 

هة، ومن جهة أخرى التزامًا بعلاقاتهم مع انقضاء بعضها أكثر من ألف عام من ج

قوى خارجية تلعب دورًا في ارتقائهم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي 

 والسياسي.

ومن الترّهات المنسوبة لأئمة هذه الطوائف رسائل حمزة بن علي الزوزني  

ولم  الحاكم، وبفقده، واختفائه، وبأنّه لم يمت بغيبة على سبيل المثال، ومنها قوله،

يُقتل، بل أراد امتحان دعاته والمنتمين إلى دعوته، فارتفع عنهم إلى السماء، وسيعود 

 يوماً ليملأ الأرض عدلًا وقسطاً، ويدين البشر كافّة،...وصولًا لتأليهه، 
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وللحقّ: إن الكثير مما ورد ذكره عن الحاكم بأمر الله الفاطمي، في رسائل الحكمة 

الإسلام وأركانه، وحتّى عن أركان الإيمان، عدا أنها  الدرزية غريبة عن روح

، "الرد الرسالة الدامغة للفاسقتتضمن شتائم للمغايرين لهم بالانتماء، ومن الأمثلة: 

على النصيري، لعنه المولى في كلّ كور ودور"، يرد حمزة بن علي على كتاب 

مولانا الحاكم جلّ الحقائق وكشف المحجوب الذي ألّفه أحد النصيرية* "الكافرين ب

ذكره، الطالب الشهوات البهيمية، وبرازه الطبيعية، ودينه دين النصيرية الدنية، فعليه 

وفي  [54]وعليهم لعنة مولانا سبحانه، ولعنة الخنازير العابدين لإبليس وحزبه... "

يذكرون الشافعي وأبي حنيفة ومالك وسفيان  رسالة التنزيهرسالة أخرى وهي 

الثوري..." فهؤلاء الخمسة أئمة لمن يطيعهم ويتبعهم، وولي عهد المسلمين كبيرهم 

وإمامهم الأعظم، لأنه بمنزلة الناطق محمد بن عبد الله، فقاتلوهم بقلوبكم وتبرأوا مما 

م سبحانه وتعالى عما مولانا البار العلّام العليّ الأعلى حاكم الحكّا  يعتقدونه في

يصفون... ولهؤلاء الخمسة الجسمانية الموجودة الظاهرة الشرعية لإقامة دعوة 

 . [55]التلحيد خمسة روحانية موجودة لإقامة دعوة التوحيد..."

، شواهد لا تقلّ آثارها التدميرية على اركما يمكن أن نأخذ، في هذا المضم

نصوص وفتاوى وهي   واقع الأمة الراهن عن كتب مذاهب الإسلاميين الشيعية،

أفتوا بها نتيجة ظروف تاريخية تتعلق بالصراعات  وتفسيرات أئمة من أهل السنّة،

ن أخطرها فتوى أحمد بن حنبل التي أخذها عن سابقيه الأشعري على السلطة، وكا

والطحاوي وابن أبي العز والثوري والمديني، القاضية بعدم الخروج على السلطة 

حتى على من غلب الناس بالسيف، والتي أخذ بها القاضي عيّاض، ثمّ ابن تيمية الذي 
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هلّا: "... فإن مات هذا حذّر من الخروج على السلطان، وعدّ الثائر على الظلم جا

الخارج مات ميتة جاهلية. لايحلّ قتال السلطان أو الخروج عليه لأحد من 

، كما أفتى تحت ضغط الحروب مع قوى خارجية، أوبظلّ تسلّط  [56]الناس..."

الحكّام وفسادهم، ومنهم سلاطين المماليك، كما حصل مع ابن تيمية الذي عاش في 

كنفهم، فكانت فتاويه مكفّرة لكلّ من خالفه الرأي، بل شجّع وشارك محرضًا ومقاتلًا 

ي كسروان من جبال لبنان على رأس جيش دولة المماليك الذي جاس أرضًا إسلامية ف

فحرق المزروعات وقطع الأشجار وسدّ المغارات والكهوف بالصخور، وخنق فيها 

 هـ، بعد حملتين سابقتين 214نساء وأطفالًا، كانوا قد هربوا من الموت، وذلك عام 

21 

قام بهما الجيش المملوكي بعد انتصاره على التتار، للقضاء على الشيعة والنصيرية 

الموارنة وكل الروافض، وقد حاول ابن تيمية تبرير فعله الإجراميّ والدروز و

بإطلاق أحكام تبريرية مثل: "هم الذين بغوا وخرجوا عن الإمام وأخافوا السبل 

وهاهو يعمّم من غير أدلة كافية: [57]وعارضوا المارين بهم من الجيش بكلّ سوء"

"...لا يقرّون بصلاة، ولا صيام، ولا حج، ولا عمرة، ولا يحرمون الميتة، والدم، 

ولحم الخنزير، ولا يؤمنون بالجنة والنار من جنس الاسماعيلية والنصيرية والحاكمية 

ثم جرت  [58]كفار أكفر من اليهود والنصارى بإجماع المسلمين"والباطنية، وهم 

أرسل ابن تيمية  المجزرة بحقّ أبناء جلدته مساهمًا في فعلها التدميري، وعلى أثرها

رسالة إلى السلطان المملوكي الملك الناصر، ذكر فيها ما أنعم الله على السلطان 

وعلى أهل الإسلام بسبب فتوح جبل كسروان...معترفًا بمساهمته في القتل والتشريد 

ذاته من أفتى بـ: "  ابن تيميهواستباحة النساء وخنق الأطفال، ومن الجدير بالذكر أنّ 

المرأة، وختانها أن تقطع الجلدة التي كعرف الديك..وهو يعرف أنّ: .. تختتن 

حة وطء الوثنيات وأيضًا قال: بإبا[59]"المقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها"

والحقّ أنه لايمكننا اعتبار فتاوى ابن تيمية قضية راهنة تستوجب  [60]بملك اليمين"

لذي يستعيد التكفيريون فتاويه ويحاولون إخضاع الواقع المحاكمة، إلّا بالمقدار ا

الراهن لأحكامها، كونها هي المحدّد لمستقبل موعود بالنسبة إليهم، حتّى غدت 

فتاويه، بين أيديهم، دافعة لإثارة الفتنة والتفرقة والقتل وتعميم الجهل هذه الأيام، إذ 

فكرهم ضد المخالفين لهم أنهم يستندون لفتاويه غير المسؤولة برسم سياساتهم و

 بالرأي.

إنّ السلفيين يفتون منذ العصر الإسلامي الأول وحتى اليوم بموجب انتماء  

البشر لولادتهم، وليس بحسب هوياتهم الشخصية التي سعوا لبنائها بكفاحهم أمام 

مشقات الحياة، وأضحى هؤلاء السلفيين صنوّ الطائفيين الباطنيين العرفانيين الذي لا 

ون قراءة النصوص والرسائل والفتاوى إلّا على نحوٍّ أصوليّ أو وعظي أو يعرف

ببلاهة ثقافية أو وفقًا لأهواء ومصالح أمراء حرب نُصّبوا على رأس جماعات متقاتلة 

من كلّ الطوائف، كبيرها وصغيرها، جديدها وقديمها، ومما لاشكّ فيه أنّ شكل 
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المجصّلة التدميريّة لأمتنا ومجتمعنا تفاعلهم من نصوص قديمة، هو السبب الرئيس ب

 وشعبنا المقهور، إنّهم أمراء حرب يستمدون قناعاتهم من مرجعيات عفى 
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عليها الزمن، وينفذون سياسات قوى خارجية بقصد أو بدون قصد من كلّ 

 أطياف المجتمع الشامي. 

 رحابة الدين الإسلاميّ وانغلاق الطائفة المذهبية:

أنّه على الرغم من الفرق الشاسع بين آفاق الدين الرحبة والأخطر بالأمر 

قياساً بانغلاق الطائفة، فقد حوّل التكفيريون الجهلة فكرة الدين الإسلامي المفتوح نحو 

تعدّد مذاهبه، وتنوّع مناهجه التي توجب إفساح المجال للإجتهاد أمام شباب تمكّنوا 

ت عليه مشاركتهم في ثورات الربيع من مجاراة التقدم العلمي الكوني، على ما دلّ

العربي الإسلامي في أشهرها الأولى بغية تجديد المجتمع ونشر روح المحبة 

والتسامح والغفران، لقد حوّل هؤلاء الجهلة الدين إلى مجرد أقليات* نحننية منغلقة 

على ذواتها في قواقعها، شأنها شأن كلّ الطوائف الإسلامية المُشار إليها في هذا 

بحث، التي ترجّح الولاءات الأولية على الإنتماء للأمة أو الوطن، على الرغم من ال

كثرة الآيات القرآنية التي تفتح الآفاق للاختلاف وسط وحدة الأمّة، ومنها على سبيل 

و: "إن ربّك  [61]المثال: "ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين"

و: " فذكّر إنما أنت مذكر،  [62]هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون"

ركين، الذين فرقوا دينهم وكانوا و: " ولا تكونوا من المش [63]لست عليهم بمسيطر"

وكثير غيرها في القرآن وفي سنّة الرسول  [64]شيعاً كلّ حزب بما لديهم فرحون"

 وانب المضيئة والكثيرة من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية.الأعظم، وفي الج

نحن، الآن، أمام مشهد طائفي لدى الأغلبية الساحقة من أبناء مجتمعنا، من  

الأكثرية والأقليات، بكل مايحمله هذا المشهد من تخلّف وقهر وإجرام تحقيقًا لمصالح 

فئات فاسدة في السلطة وخارجها، تدفع بنار الفتنة نحو الاستمرار، متوهمة أنّها 

حالت مجتمعنا إلى تصدّعات عامودية لاتنتج إلّا ستستمرّ بتسلطها الإجرامي، حتّى أ

 العبثية والموت المجّاني، على أرض وطن مستباح. 

وامام هذا المشهد المأساويّ، تترسّخ أكثر فأكثر مناحي الثبات وسيادة روح 

التماوت في الحياة العربية، بعيدًا عن الصراع الأفقي بين الخير والشرّ بالعموم، 

نحو الثورة والتغيير، هذا المشهد الذي أدّى إلى: "...انطفاء التوهّج الدافع بالمجتمعات 

 الجدلي داخل المجتمع، وسيطرة الواحدية الاتباعية حيث ابتدأ الانحلال من 
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الناتج أصلًا عن فقر التجربة  [65]داخل البنية مما كان مقدمة طبيعية للإنحطاط"

المعيقة لنضوج وعي الناس بمصائرهم المتعلقة   السياسية الإسلامية المتوارثة

 بالحرية والعدل والمساواة والكرامة.

إنّ الرسائل والفتاوى التي يتخذها أرباب النماذج الطائفية التكفيرية الجديدة 

منهاج عمل لهم، ليدفعوا بالأمة للعيش داخل كهوف عقولهم الصدئة المظلمة 

إلى الضلال وإلى تقاتل المسلمين مع أهل الطوائف وتوهماتهم، تودي بالشعب 

والمستمدة من كتبهم الصفراء كما  الشيعية بمثل أدوات شيوخهم وأساليبهم المتخلفة،

أسلفنا، بعيدًا عن روح الدين الإسلاميّ، حيث الاعتبارات الفئوية الطائفية المنغلقة 

خارج سياق الجماعة تشكّل عنوانًا لسلوك المنتمي إلى كياناتها الطائفية القديمة منها، 

ن طموحات الأمة. والجديدة ممثلة بالتكفيريين الذين يتنامون بشكل جنونيّ، بعيداً ع

هذه الكيانات التي تلتصق بمصالح غرباء ومحتلين، كما أسلفنا، وتنجذب بسهولة إلى 

خارج حدود وطنها انتصاراً للولاء الطائفي أو التكفيريّ المعيق لأية حركة تقدم 

 اجتماعي، والمهدّد للعيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية.

تكفيرية المنتشرة حاليًّا، بتعصبها الأعمى لأفكار وتستوي الجماعات السنية ال 

ميتة، مع الجماعات الطائفية الشيعية الذين يكفّرون المغايرين لمعتقداتهم حسب 

مرجعياتهم الدينية، حيث أنّ: "التشيّع الذي لا يعترف إلّا بعليّ كخليفة حقيقي، مسقطاً 

أو أيّ إمام منتظر آخر، هو أحد مرتكزات  [66]الخلفاء الآخرين في الرفض والإنكار"

عقائدهم، التي يبنون أحكامهم عليها، من خلال تابعية البشر لأئمتهم. وهكذا فالموقف 

ي التكفيريّ المتطرف للمغالين من الفئات الإسلامية، ديناً وطوائف، آل السلفيّ الطائف

 إلى بلاهة لا تنتج إلا الفتن والعداوات والاستئصال والجرائم والموت. 

وكان من نتيجة هذه الذهنية المتخلفة صدور فتاوى غير إنسانية غريبة عن 

لموسيقا والتلفاز والسينما مستجدات التحضّر الإنساني الراهن، ومنها: تحريم الغناء وا

إضافة إلى حرمان المرأة من حقوقها وفقًا لشرعة حقوق الإنسان غير المتعارضة مع 

مواقف الدين الإسلامي من حقوق البشر في دنياهم، والأسوأ مانسمعه عن فتاوى 

الارتداد والتكفير والذبح والجلد، والكثير من الشواهد التي تثبت جهلهم بالتراث 

لدين الإسلامي السمح، وبخروجهم عن شرطهم الإنساني، مما يكشف عن وبجوهر ا

 عقولهم الصدأة، وعواطفهم المهترأة، وضمائرهم الميتة. 
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إنّ ما تشهده سوريا والعراق الآن، وقبلهما الحرب الأهلية اللبنانية، والعلاقات 

لإسرائيليّ في المشبوهة لعرب الهيب وبعض فصائل الشيعة)الدروز مثالًا( مع العدوّ ا

فلسطين، يثبت أن الفتنة لا تزال فاعلةً في حاضر الوعي الإسلامي وممارسات أبناء 

 الشعب الموحد بآلامه وآماله وتاريخه المشترك )بعجره وبجره(، 
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وتوجّه علاقات الناس مع بعضهم البعض في المجتمع، كما كانت معلماً كريهًا بارزًا 

: "أنّ الإدعاء بامتلاك مفتاح الحقيقة الدينية أو احتكار في ماضي الأمّة تماماً، وذلك لـ

المشروعية الإسلامية، قد عمل على تلغيم المجتمعات العربية منذ القدم حتّى اليوم، 

بقدر ما أنتج علماء كفّروا بعضهم لبعضهم الآخر، او استبعدوا بعضهم البعض، تحت 

المستقيم، وما زالت هذه العقلية  شعار الفرقة الناجية أو العقيدة الصحيحة أو الصراط

الأحادية الديكتاتورية المتزمتة والمنغلقة، تعمل على تفجير المجتمعات العربية 

 . [67]الحديثة وتمزيق لحمتها"

 نكوص ملامح حداثية عربية إسلاميّة

يقتضي تجاوز المحن والفتن السائدة بحثاً عميقاً عن آليات فعلها، وعن 

مكوناتها الأساسية، وذلك بالتنقيب عن منابعها في التراث، والكشف عن وثائقه التي 

بناء على  لازالت منتشرة بين أبناء الطوائف الذين يكفّرون بعضهم البعض الآخر

مضامينها، والتي تؤدي إلى صراعات مميتة، تؤجّجها استدعاءات أهل التكفير لفكر 

سلفيّ لم يعد صالحًا لحاضرنا الراهن، وبهذه الحالة فـ: "الخصام مع التراث مبرر 

وهذا الخصام يقضي  [68]كي يعاد التفكير بمكوناته، حيث أنّ الفكر مطوّق بالماضي"

بضرورة تعرية وتفكيك النصوص والعقائد والفتاوى التي لاتزال فاعلة بتوليدها 

ا يروم أنماطًا من التفكير والسلوك تدعو للإقصاء والعداء والتكفير والموت، كم

الخصام مع التراث استحداث رؤى جديدة لعلاقتنا بالوجود ماضيًا وحاضرًا، ومما 

لابدّ منه بهذه الحالة: "أن نرمي من وراءنا زمن القبائل وزمن الحروب الطائفية 

وزمن الهويات القاتلة من أجل بناء شىء مشترك، يتعلق بهوية جديدة تمنحنا الشعور 

، وهذا ما وعته نخبة من التجديديين العرب منذ [69]بشرية"بالإنتماء إلى المغامرة ال

م: " يا أبناء 5824القرن التاسع عشر ومنهم جمال الدين الأفغاني الذي كتب منذ عام 

 الشرق، أفلا تعلمون أن سلطة الغربيين وسيادتهم عليكم، إنما 
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ومن  [70]كانت بارتفاع درجتهم في العلوم والمعارف وانحطاطكم فيها"

منظور العلم والمعرفة فالإنسان حرّ في خصامه ومحاكمته للتراث، كي يعيد التفكير 

لأفغاني، الذي طرح في حيثياته بما يجيب عن أسئلة ومتطلبات الحاضر، وهاهو ا

أسئلة لاتزال مشروعيتها قائمة حتّى أيامنا هذه، في خطبة بقاعة زيزينيا في 

الإسكندرية المنشورة في جريدة مصر بعنوان )حكيم الشرق( في عدد مايو عام 

م قال: "...إذا نظرنا إلى الكثير من الذين اتبعوا شرائع الشارعين من زرادشت 5824

نما نراهم قد استعملوا تلك الشرائع للشقاق والنفاق، وحتّى محمد )صلعم(، فإ

واتخذوها وسائط لإضرام الفتن ووسائل لإلقاء الإحن، وما مثل هؤلاء إلّا كمثل رجل 

وبذات  [71]قلّد السيف لقتل الأعداء فاستعمله في قتل الأحباء، فبئس ما كانوا يفعلون"

الخطبة تطرق لقضية المرأة وخاطبهم: "إن كان فيكم العلم مقصوراً على الرجال، 

ومادامت النساء محرومات من الحقوق وغير عالمات بالواجبات، فلا صفاء في 
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م صدر كتاب طه حسين 5428في العام ثمّ  [72]الذهن، ولا سلامة في الدرب"

الإشكالي، )في الشعر الجاهلي( الذي زعزع فيه النموذج السلطوي الأبوي في ميدان 

دب وأكّد على أنّه: "... يجب ألّا نتقيد بشىء ولا نذعن لشىء إلّا مناهج البحث الأ

العلمي الصحيح، ذلك أنّا إذا لم ننس قوميتنا وديننا وما يتصل بهما فسنضطر إلى 

المحاباة وإرضاء العواطف، وسنغلّ عقولنا بما يلائم هذه القومية وهذا الدين، وهل 

وهو الذي قال أيضاً:  [73]علم القدماء شئ غير هذا؟" فعل القدماء غير هذا؟ وهل أفسد

في غير "لانرضى إلا أن نكون لنا عقول نفهم بها ونستعين بها على النقد والتمحيص 

تحكم ولا طغيان، وهذه العقول تضطرنا، كما اضطرت غيرنا من قبل، إلى ان ننظر 

إلى القدماء كما ننظر إلى المحدثين دون أن ننسى الظروف التي تحيط بأولئك 

ولكن نصر حامد أبو زيد يرى أنّه على الرغم من أهمية ما اشتغل به  [74]وهؤلاء"

هؤلاء الروّاد إلّا إنّ: "صيحاتهم وتنبيهاتهم ذهبت أدراج الرياح، لأنّ ثمة قوى في 

الواقع الثقافي والاجتماعي لا تريد تحقيق الوعي العلمي بالتراث، وهي توجهات 

، والأخطر أن تيار [75]تحافظ على الأوضاع الاجتماعية المتردية وتساندها "

ربه في واقع الأمة استحال إلى العلمانية وحركات المجتمع المدني الذي حاول تلمّس د

 تيار هشّ وهامشي وضعيف الفاعلية، وأضحت أفكار ممثليه مصدر العجز والفساد 
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والقهر والجهل، والمثل البليغ والفاضح على ذلك ما يقدمه الحداثيون المستخدمون 

عدّة قديمة متقادمة صدئة في مواجهة المتغيرات، وهاهو علي حرب يوصّف ما 

هؤلاء الحداثيون، العلمانيون: "بقدر ما يديرون القضايا والأفكار بطريقة وصل إليه 

من سماتها، بل من آفاقها، على أنّها أصولية، تراجعية، مقلوبة، أحادية، دغمائية، 

صنمية، طوباوية، نخبوية، استبدادية.. يتعاطون مع العناوين والشعارات بعقلية 

وبالتالي نحن نعيش في مرحلة نكوص  [76]الأصل الخرافي او الديكور التقدمي"

الحداثة العربية، نكوص يعيدنا إلى الخلف بالوقت الذي يرفع مدعو الحداثة شعارات 

 ليلًا وانتهازية، وهذه مفارقة الحداثيين الفاضحة. التقدّم تض

 تمكين الغرب للأقليات في المجتمع وسلطة الدولة

إنّ العرب يزدادون هامشية وتبعية للغير، في زمن النكوص هذا، مما يسمح  

بتراكم الأزمات، وهذا ما ساعد، ويساعد المستعمرون الغربيون على ترسيخ 

يدة، وليست إسرائيل هي آخر مطافهم، فاعتمادهم وجودهم في أوطاننا بأشكال عد

على البنية المجتمعية المتهتكة مكنّهم من تحقيق مآربهم، وقد عَبَروا من خلال هشاشة 

هذه المجتمعات فمكّنوا الأقليات الطائفية، ومكونات الانتماءات الأولية من السلطة 

بية الشعب، الذي عاش السياسية في المجتمع والدولة، ودعموا وجودها بمواجهة غال

بظل حالة من الإهمال والإقصاء والتهميش، ومن الأمثلة على سياستهم هذه: 

استقطابهم لأبناء الأقليات في الجيش فقد: "حرصت فرنسا على تجنيد أعداد كبيرة 

من جبل العلويين وجبل الدروز، وجبل لبنان، حتّى أضحى غالبية الجيش من 
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، [77]والاسماعيلية والموارنة والأكراد والشراكشة"الفلاحين والعلويين والدروز 

 وبالطبع ليس صدفة أن يكون قادة الانقلابات العسكرية في سورية خلال الفترة،

م من ضباط الأقليات الذين جندتهم سلطة الانتداب الفرنسية، في 5454حتى 5444

م، مع المسار العملي لنكوص 5482الجيش، قبل مغادرتها سورية، ثمّ بعد هزيمة 

ملامح حداثية عربية، وهيمنة الولايات المتحدة وإسرائيل على المنطقة قاموا بتمكين 

ثمّ الإبقاء على طائفة واحدة في حكم سوريا،  وإفساد ضباط الأقليات في سلطة الحكم،

م، 5421تشرين الثاني عام  58عبّرت عن سيطرتها بعد انقلاب حافظ الأسد في 

بالمائة، في أوائل  81"وقد بلغت نسبة الضباط العلويين في الجيش السوري نحو 

لي سبعينيات القرن الماضي، وفي سرايا الدفاع كنموذج لميليشيات طائفية بلغت حوا

م 2111، كما رسّخ بشار الأسد الابن إبان حكمه منذ وفاة والده عام [78]بالمائة" 41

 كرية، ولكنه: "تميّز باعتماده على البنية الطائفية للمؤسسات الأمنية والعس

28 

صلة القرابة المباشرة أكثر من والده، كما أنّه سعى ليهيمن أقاربه على 

. ولا شكّ أنّ أصحاب القرار في الولايات المتحدة، حفاظَا 7][9الإقتصاد السوري"

على مصالحهم، أدركوا أهمية امتطاء صهوة نزوع الأقليات الطائفية نحو التصادم 

مع المحيط السنّي الذي لاقوا اضطهادًا منه على أيدي السلطات القهرية، السياسية 

كما أسلفنا، فقد عاشوا وسط السنّة منها والدينية، كما حدث أيام السلاطين المماليك، 

 الغالب بانعزالية أدّت لحالة أقرب إلى الانفصال، وذلك نتيجة للتراجع عن عصر 

الانفتاح والمثاقفة والإجتهاد والإبداع عما كانت عليه الأحوال التي أفرزت علاقة 

ية، الأقليات مع الجماعة السائدة في عصور الإسلام الأولى أساسها القبول بالتعدد

وتعايش الأقليات مع الأغلبية بسلام، حتى من الممكن أن نجد حالات تذويب في بوتقة 

الحضارة العربية الإسلامية في زمن نهوضها، والمثال الأوضح كما أسلفنا هو الذي 

 طرأ في العصور الإسلامية المتأخرة أيام المماليك. 

في فرض هيمنتها  لاتزال سياسة الولايات المتحدة تستثمر ظاهرة الأقليات

على بلادنا، ولاشكّ أنّها تستمرّ بذات أساليب الغرب الاستعماري منذ نهايات القرن 

الثامن عشر، وسياسة الدول الأوروبية في بثّ الفتن شاهد على وعيّ قادتها بهذه 

المشكلة، وبالتالي أدركت ضرورة تسخير هذه الظاهرة لترسيخ هيمنتها، ومنها: 

ليات في مدارس الإرساليات التبشيرية القادمة من دول أوروربية، استقبال طلاب الأق

المعامل التي أنشأوها، وإقصاء عمالة أهل   وأيضاً استقبال العمال من الأقليات في

بالمائة من طلاب كافة 35م كان 5438السنّة منها، وفي مجال التعليم وفي: "عام 

بالمائة يتلقون 58السورية، مقابل أطياف المجتمع السوري، يتلقون تعليمهم بالمدارس 

، ومن [80]تعليمهم في مدارس الإرساليات التي كان معظم طلابها من أبناء الأقليات"

م( أسست لإبقاء السوريين 5448 – 5421سياسة الاستعمار الفرنسي ) المعلوم أنّ

بحالة من الضعف والعجز، عندما دفعت باتجاه التقسيم الطائفي لبلاد الشام منذ عام 
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دولة لبنان الكبير، ودولة حلب، ودولة العلويين، ودولة جبل الدروز، م إلى: 5421

قلًا، ثمّ اقتطعوا ودولة دمشق، وأعطوا إقليم الجزيرة حكماً مست

 م.5434ومنحوه للأتراك سنة  الإسكندرون 

مع تمكّن الأقلويين من السلطة السياسية وهيمنتهم على السلطات الدينية،  

وتبنيهم سياسة الفساد والإفساد والقهر والإفقار لجموع الشعب، واعتمادهم على دعم 

كنة عسكرية، أو قوى خارجية أضحى: مانسميه الوطن، آخذ في أن يتحوّل إلى ث

دسكرة طائفية، أو مخيم قبلي،...كما عبّر أدونيس، "ولايزال الصراع في المجتمعات 

العربية نوعاً من حرب أهلية متواصلة، صراع تآكل وتفكّك وتفتت، صراعاً تفخر 

، إضافة إلى انغلاق عقول الأكثرية الساحقة من [81]بعض أطرافه بقتل بعضها بعضاً"

ابناء الشعب في ظلامية الماضي، حتى غدت: "وجوهنا لا تتجه إلّا إلى قبلة الماضي، 

رفون أن يناموا إلّا في كأنّ المستقبل داء، أو كأنّه الجحيم، وكأنّ العرب أطفال لا يع

 أسرّة الذاكرة، ولا سعادة لهم إلّا في الرضاع من ثديّ 

22 

  

والغلبة والسيطرة لقوى القهر والتخلف على تراثنا، مما جعل من ثقافتنا  [82]الماضي"

العربية الحاضرة: "ثقافة الاجترار والقبول والتكيّف، تثبّت الماضي والتقليد 

فكانت النتيجة: هشاشة حياتنا  [83]والمؤسسات والأنظمة وتنفي الإنسان والحرية"

الاجتماعية، وتماوت فعاليتنا على الصعيد الوطني والكوني، وهذا ماتنبه إليه زبغنيو 

 بريجنسكي، مستشار الأمن القومي إبان تولي جيمي كارتر الرئاسة في الولايات 

منذ أواسط سبعينيات القرن الماضي، حيث دعا إلى تفكيك النظام السياسي المتحدة، 

الإقليمي العربي، وإعادة تشكيله على أسس طائفية وعرقية، متفاخرًا بأنّ: 

"التكنولوجيا الأميركية ستسمح باستخدام أسلحة غير مرئية، والتي لا يعرفها إلّا 

طقس فيمكن إحداث أعاصير أو القليل، وأضاف: نحن نمتلك وسائل للتأثير على ال

ولكن الذي اتضح أنّ  [84]جفاف، ونؤثّر بذلك على أعدائنا للقبول بشروطنا"

علينا من مواقع مغايرة لما ذكره بريجنسكي، من مواقع الأعاصير الأمريكية حلّت 

رتبتها دوائر ومؤسسات ومراكز دراسات إمبريالية بغية ديمومة هيمنة، قوى القهر 

والجهل والظلامية والطائفية والقبلية في السلطة وخارجها، على الواقع الاجتماعي 

الإسلامي نهضة أو والسياسي والثقافي، في الوقت الذي لم يشهد تاريخنا العربي 

تنويراً أو حداثة متكاملة، ولم يحظ بثورة تغيّر واقع الحال منذ ظهور الرسول العربي 

 الأكرم محمد بن عبدالله، واكتمال النص القرآني الكريم وحتى الآن*.
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 محاكمة نصوص التراث ومعالجة الدخيل عليها 

إننا أمام مأزق يتأرجح بين الفيروسات الدينية القاتلة، ومضاداته العلاجية 

الحداثية الفاشلة المنتهية صلاحيتها منذ زمن، حيث يتمّ قفز مدّعيها فوق المتغيرات، 

وينفون تشكّل عوالم وقوى وأفكارجديدة، في واقع يحتاج لفتح أسئلة وإشكاليات 

حلول للمشكلات، والإجابة عن الأسئلة وخيارات وصيغ جديدة، والسعيّ لوضع 

المتجددة. والانطلاق من اتخاذ موقف من التراث وتجديد طرق التعامل معه قد يكون 

أحد مفاتيح الحلول، لأنّ فعاليته في الحاضر سلباً أو إيجاباً تتوقف على قراءته من 

ى ماهو جديد، وإذا كان القدماء قد حفظوا هذا التراث من الضياع، فوصل إلينا عل

عليه، من مخطوطات وكتب ورسائل ونصوص تتضمن مفاهيم لازالت توجّه الفكر 

والسلوك، فحريّ بنا أن نتفحصه، ونسبر الذاكرة الشعبية الجمعية، ونجادله للكشف 

عن كلّ ما يحمله من أسباب الكراهية والأحقاد، التي تؤدي إلى ممارسات تتضمن 

كن من هجر هذا الواقع المتماوت قبل الاشتغال كثيراً من الإجرام والإرهاب، ولن نتم

 على الولوج في التاريخ الثقافي والاجتماعي للعصر الذي كتبت فيه هذه 
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النصوص، وللمراحل التاريخية التي كانت هذه النصوص مهيمنة وفاعلة فيها، 

وموجّهة للعلاقات الاجتماعية، ومحدّدة لطبيعة الصراعات والحروب، ولدور 

 في تشويهه خدمة لمصالحهم.الآخرين 

المطلوب، من الجادّين على درب الخلاص، موقفٌ فاعلٌ مدققٌ في محتويات  

هذا التراث، والكشف عما هو دخيل ومدسوس فيه نتيجة غلبة الحركات الشعوبية، 

 لاسيما العسكرية منها، مثل الفرس والسلاجقة والترك والديلم والعثمانيين، 

ى تجميد حركة التفاعل بين النصّ والواقع، بل أضحى تفسير هذه الغلبة التي أدت إل

الواقع، قسرًا، على ضوء محتوى النصوص المعبّرة عن زمان ومكان مغايرين 

لراهنية تلقيها هو السائد، بدلًا من أن يكون الواقع الجديد ملهمًا لإنتاج أو إبداع نصّ 

خرى ضرورة التدقيق فيما جديد استجابة لأسئلة متجددة، هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أ

توصلت إليه حركة الاستشراق الأوروبي التي اتبع الفاعلون بها: "أسلوباً من الفكر 

قائماً على تميّز وجودي ومعرفي بين الشرق والغرب، اعتمدته الدراسات الأكاديمية 

الغربية في إعادة تشكيل الشرق وصياغته، في عملية الإنشاء الخطابي، في إطار 

وأضاف إدوارد سعيد أنها  [85]قوّة والغلبة في مرحلة ما بعد عصر التنوير"علاقة ال

كل الذي يخدم مصالح حكامهم لم تكن بريئة في تقديم تاريخنا الذي نقّبوا فيه بالش

ودولهم وتطلعاتهم للسيطرة على الشرق، فأضافوا ما أضافوه وحذفوا وفسّروا النصّ 

 وفق ما أملته السياسة عليهم كمستعمرين وطامعين. 
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 التنوّع المجتمعي في بلاد الشام، والمأساة السوريّة

إن تاريخ بلاد الشام يحمل الكثير من التنوّع نتيجة جغرافيته من جهة، وكثرة  

الشعوب القادمة إليه، التي حكمت شعوبه وفق أهواء متبانية ومتنوعة من جهة 

أخرى، وكما أسلفنا نجد أطيافاً من المسيحيين المتنوعين بطوائفهم، واليهود، ونجد 

لأتراك وبقايا من الفرس، كما أنّ هذا التنوع الأكراد والأرمن والشراكس والسريان وا

طال المسلمين فبرزت طوائف شيعية، استقلًت ثقافيًّا نتيجة العجز في الاندماج أو 

التعددية، بل تحوّلت لتتصادم مع الأكثرية المسلمة السنيّة التي طغى قادتها وشيوخها 

غلوا في تكييس في عصور غابرة، فلحق هؤلاء الأقليات شيئًا من الاضطهاد، فأو

 وطالما نحن على ما نحن عليه   أنفسهم، وتكفير الآخرين،
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فالتقوقع على التكوينات المماثلة للطوائف الإسلاميّة مستمرّ، ولن تكون جماعات 

 التكفير التي تطفو على سطح الأحداث في بلاد الشام والعراق هي آخر المطاف. 

ياد نار الاحتراب الأهلي، وملامح تشير الأحوال الراهنة في سوريا إلى ازد

تسود   العجز والتماوت تكشفها الأحكام الشرعية والتوجهات السياسية التي

الاتجاهات التكفيرية لدى أهل السنّة، ولدى شيوخ مذاهب الإسلاميين ذات المنشأ 

الشيعي، الذين أضحت همومهم حماية الولاءات الإجتماعية، والسياسية المنغلقة حول 

انعزالية حوفًا من تعديات الآخرين، والمرسّخ من ترجيح الانتماءات الأولية قوقعة 

للجماعات النحننية على الإنتماء للوطن، وتزداد هذه المكونات المجتمعية انغلاقًا على 

ذواتها، كلما تذكّروا الماضي وحملوا أوزاره، وارتعبوا من تبعاته التي لا وجود لها 

في قواقعهم التي يعيشون فيها منفصلين عن الحاضر إلّا في عقولهم الخاوية، و

الاسلامي بمآسيه، وعن أسباب التقدم الانساني لدى العالم المتحضّر، والأخطر أنهم 

منفصلون عن التراث العربي الاسلامي ذاته، الذي يبدو أنّهم لا يفقهون من ماهيته 

لأولين، من وحيثياته سوى القشور المعتمدة على النقل السهل لنصوص وقصص ا

دون استخدام عقولهم، التي منحها الله لهم، بغية السؤال والجدل لحل المشكلات 

 السائدة.

التحديث والتجديد لا يلغيان التراث، بل لا يمكن البدء بفعل التغيير في أبنية 

مجتمعاتنا، إلّا بالارتكاز على التراث والأصالة، ولكن من موقع مجادلته، ونزع 

وتخطّي كل ما يتعارض مع جوهر وأسس الحضارة العربية  اللاعقلاني عنه،

الاسلامية ذاتها، المبنية على فهم وتأويل وتفسير القرآن الكريم على أنّه )حمّال أوجه، 

ثمّ حملوه على أحسن الأوجه(، والقبول بالتعددية على ماكانت عليه عهود النبوة 

العصر العباسي، وعلى المثاقفة والخلفاء الرشدين والدولة الأموية والدور الأول من 

مع الشعوب الأخرى التي تبادلت القيم والثقافة فيما بينها، واندمجت مع بعضها في 

القرنين الثالث والرابع للهجرة تحت راية الإسلام، فأنتجت علوماً في البرهان 

والعرفان، إضافة للبيان العربي الذي لا يمكن أن يضاهي غناه وتنوع أساليبه أية 



رة إنسانية، سوى الحضارة الغربية المعاصرة التي تمخضّت، فأنتجت أساليب حضا

معرفية متنوعة وأسسًا جديدة للجمال، أدخلتها في طور الحداثة وما بعدها على كلّ 

 الأصعدة، بما فيها مفهوم اللغة والخطاب الكلامي والبيان، ومن 
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تصورات العالم الدينية التي سادت المعلوم أنّ: "ما ميّز الثقافة الأوروبية، سقوط 

مما أفسح المجال لتسيّد  [86]السابق، وهو ما أدّى إلى تهرّب الآلهة من عالمنا"  في

 العقل

مفاهيم حداثيّة تعدّ مشروعاً مفتوحاً، غير مكتمل، وآلت بهم ظروفهم إلى و 

انتصار الثورات العلمية المعاصرة التي ينبغي، لشباب ثورات الربيع العربي 

الإسلامي، ولمن يروم تجاوز البؤس والتخلف والقهر، التي أدّت إلى مأساة 

الدخول في معترك الحياة السوريين، أن يمرّ عبرها، وفهم حيثياتها، ليتمكن من 

 المعاصرة والمساهمة في بناء الحضارة الإنسانية.

يشكّل مايحدث في سوريا هذه الأيام هدمًا شاملًا للمجتمع وتفكيكًا لمفهوم 

الوطن، والحقّ أنّ التنوّع الإثني والطائفي يزيد الأحداث مأساوية، والأكثر خطرًا 

ستدعي قوى خارجية بمواجهة فئات داخلية تحوّل سلطة النظام لفئة تعبّر عن أقلية ت

مماثلة لها، كما أوصلت السلطة السورية مواطني الدولة إلى هذه الحالة من الفشل 

الذريع، التي تنبىء بالسقوط نحو هاوية التماوت تشريدًا وتهجيرًا واعتقالًا وتدميرًا 

فًا من وقتلًا، والحاجة في البحث عن أجوبة وحلول يستلزم، قبل كل شىء، موق

التراث، ومن تبعاته القاتلة على مجريات الأحداث المأساوية الراهنة، ولا يمكن أن 

يكون البحث بالأدوات القديمة صالحًا، ولايمكن ان تكون تيارات الفكر السياسي 

العربي التي أُثبت فشلها الذريع في تناولها للقضايا والمشكلات العربية، بشكل نهائيّ، 

م بيئة صالحةً للتعاطي مع الأحداث الجارية ومع التراث، بل 2151منذ نهايات عام 

لابدّ لجيل الشباب الذي يكتوي بفعل أحداث هذا الزمان، أن يبادروا لإنقاذ ما يمكن 

إنقاذه، والشروع من جديد في صياغة رؤى فكرية وسياسية تتجاوز محتوى التراث 

اح الحلول الممكنة لمشكلات التدميريّ، وتكرّس آثاره الإيجابية، إن وجدت، لاجتر

الحاضرالسوداوية، على أن تكون رؤاهم مرتهنة للتفاعل المتزايد مع أدوات البحث 

العلمي المعاصر، وأساليبه ومناهجه وآخر ماتوصّلت إليه الثورات العلمية من نتائج 

 واستنتاجات. ولابدّ لهؤلاء الشباب الذين لمسنا في مواجهاتهم لقوى الشرّ والاستبداد

م تجاوزًا لمألوف السياسات الفاشلة، وسلوكًا شاهدًا على 2155والطائفية في عام 

أنهم بوارق الآمال المتبقيّة للأمة، أن يستوعبوا مفاهيم الحداثة وما بعدها التي اطلقت 

الذات الإنسانية الحرّة غاية وقيمة تقديسية، وعدّ الفرد الحرّ اللبنة الأساسية  من عدّ 

إنسانيّ متطوّر، وهذا لم ولن يتم إلّا عبر إقامة نظم ديمقراطية تضمن  في بناء مجتمع
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الحرية والمساواة والعدالة والكرامة والمشاركة السياسية واحترام حقوق الانسان التي 

 تمنح البشر طاقات للسير على درب التقدم 
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ولايختار وتحقيق شروطهم الإنسانيّة وانتقالهم من حالة القطيع الذي لايفكر 

ولايعارض، إلى الذات الفاعلة التي تستند على تطبيق مبدأ المواطنة، وتساوي الجميع 

أمام القانون المستمد من دستور استُمِّد من قبول الشعب لمقتضياته، وعلى عملية 

فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلامية، وقبل كلّ شىء فصل 

ة بدور العبادة والمجتمع من دون تدخلها في الدولة والسياسة، السلطة الدينيّة المعنيّ

والأخذ بعين الاعتبار أنّ الذات الفاعلة لايمكن أن ترتقي بفعلها إلّا وسط انتشار 

وتبلور مؤسسات المجتمع المدني الذي يضعف الانتماءات الأولية، الطائفية منها 

طن حرّ يضمن حق المغايرة والإثنية والقبلية، لمصلحة المواطنة الحقّة في و

 والاختلاف والتعدّد منعاً لإنكار الحقيقة أو احتكارها.

كما لابدّ أن يعي الشباب العربي المكلوم بأنّ الحداثة تقضي بلانهائية  

المعرفة، بل بالانفتاح نحو تجاوز النظم المعرفية السائدة لحظة استقراء الواقع 

ه المزمنة، وهذا مشروط بالقبول المجتمعي، بهدف اجتراح الحلول لمعضلات

والإذعان لنتائج الثورات العلمية التي تنتصر في كلّ وقت، حتى لو تعارضت مع 

مفاهيم موجودة في التراث أو في كتب وقصص الأولين ونصوصهم، لأنّ توخّي 

الصحيح يستند لسيادة العقل من دون النقل الساذج، حتّى تصبح: "العلاقة بين النصّ 

؛ ونجاح هذه [87]ثل: العلاقة مابين السؤال والإجابة، بين المشكلة وحلّها"والمتلقي م

ا وعاء لثقافة الأمّة على العلاقة يقضي بإخضاع اللغة وخطابها وفلسفتها، بصفته

شكل نصوص إبداعية وثقافيّة تحمل صياغات ومعان جديدة، للعقل وللمناهج العلمية 

المعاصرة، وهذا لن ينجح إلّا إذا واكبه عملية تغيير شاملة في الحياة الاجتماعية 

والسياسية، في أخلاق المجتمع السائدة، وفي عاداته، وفي المفاهيم التي تحكمه، وهذا 

ا لم يدركه مثقفو الأمة المنتمون لتيارات الفكر السابقة، والساقطة أمام انتصار م

الحرية والثورة في ذوات هؤلاء الشباب البواسل، المثقفون العرب الذين باتوا هم 

المشكلة، لأنهم يطرحون أفكاراً حداثية مشوّهة ومضلّلة، حتى وصلنا لحالة 

لم يكن من حلول لها سوى ثورات شباب الربيع  الإنهيارات التي شهدتها بلداننا والتي

العربي الإسلامي في واقعنا الراهن. وحتى يكون التراث منتجاً وفاعلًا في الراهن 

المعيش، لابدّ من قراءة محتوياته كنصوص فاعلة، سلباً أو إيجاباً، بأثناء تلقياتها 

إلّا باللغة المتجددة المتعددة، والمرتبطة بأزمنة وأمكنة متنوعة، ولا تستوي قراءته 

بوصفها السلاح الأمضى، إذ تكمن قوة الذات الجماعية ورسوخها وحيويتها وثراؤها 

 في لغة يصطفيها النقد والقراءة، بأساليب مستحدثة فـ: "النشاط 

32 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=78e03816bf&view=lg&msg=14d042b7e1dc8139#-6809903697048049313__ftn87


، ففي كلّ [88]النقدي لاينطوي على تفسير بقدر ما ينطوي على عمل إبداعيّ"

واقع جديد لغة وقراءة وفهم وتفسير للنصوص، وبالتالي تأويل جديد لها، لأنّ: "اللغة 

في العملية التاريخية والتحوّل ليست درعاً فحسب بل طاقة جماعية فاعلة 

عبر استقرائها للنصوص، عن طاقات روحية تجديدية  يُكشف [89]الاجتماعي"

أنها تكشف عن مثالب النصوص المغلقة، التي تعيق حركة للأجيال المتعاقبة، كما 

التاريخ، ويزداد فعل النصوص التراثية انغلاقاً عندما يهمل القرّاء والمعالجون 

لمحتوياتها آثارها المترتبة في الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي 

اضي معطى نهائياً لايجوز المعيش لحظة تلقياتها، وتزداد انغلاقًا عندما يعتبرون الم

ولذلك: "يشعر العربي أنّ وجوده يتوقف على استمرار  لأحد المساس بنموذجه،

الرموز الماضوية ومنظوماتها، وهو يسلك إزاء من يهددها شكّاً او رفضاً، مسلكاً 

 . [90]عنفياً"

 نمطان فاشلان من تيارات الفكر السياسي العربي

المتنوعة، الحديثة إنّ المتتبع لتاريخ تيارات الفكر السياسي العربي 

بحثت ولا زالت يجد أن معظم ممثلي ورموز هذه التيارات  والمتعارضة فيما بينها،

ررات نظرية لأبحاثها، وما تنطوي عليه من أفكار وحلول ومواقف تبحث عن مب

 تستمد فكرها وأدواتها في البحث إما:ولمشكلات راهنة 

من تقديس النصّ القديم وفكر الأقدمين بهدف رفض الحداثة، وهؤلاء هم  - 

السلفيون، الذين وإن يقرّون باستخدام المنجزات الحضارية المعاصرة، لكنهم 

ل الحداثي وما بعد الحداثي الذي يبدع هذه المنجزات، وبالتالي يرفضون العق

 يرفضون مبدأ الشكّ والتجريب والبحث والمغامرة..، أو:

لدفاع عنها كما وامن استعارة مفاهيم جاهزة مطبّقة في المجتمعات الغربية  -

الكشف عن لابد من " لو أنّها مفاهيمهم، وهذا مافعله العلمانيون، وبهذا يقول أدونيس:

أسباب هذه القطيعة المأساوية العميقة التي تجعل من رفض الذات شرطاً لقبول 

وبذلك يرى: [91]"ومن إنكار هذه الحضارة شرطاً لتأكيد الذات، الحضارة أو توطينها

"إذا كان التغيّر يفترض هدماً للبنية القديمة التقليدية، فإنّ هذا الهدم لا يجوز أن يكون 

 بآلة من خارج التراث العربي، وإنما يجب أن يكون بآلة من داخله، إنّ هدم الأصل 
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لأنّ: "النظرة وليس وفقًا للتغريب والإستشراق  [92]يجب أن يمارس بالأصل ذاته"

الاستشراقية للذات ترى في الاعتراف بانحطاط الأنا وتخّلفها شرطاً أساسياً من 

روحياً وعقلياً، ثمّ السعي للتحرر والنهوض عبر حداثة  شروط حداثة تعتبرها علاجاً

تتجاوز  عندما يعي شبابنا حقائق، [93]هي ركيزة من ركائز الهيمنة الكولونيالية"

الذات، وترفع ناصية العلم سبيلًا للثورة، يبدأ العرب بالتمحور حول المستقبل، 

متخطّين الماضي المعشّش في العقول والسلوك والعواطف، كما لو أنّ هذا الماضي 
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موت جاثم على حاضر مأساوي يتحوّل، في كلّ لحظة، إلى جثّة هامدة تزكم رائحتها 

يها تحت الثرى، أو يخزّنها في المتاحف، انتصاراً أنوف البشر، بانتظار من يوار

 لروح التجديد والثورة الكامنة في تلافيف مجتمعاتنا.

 اعتماد فقه الواقع، وفتح باب الإجتهاد أمام شباب الأمة ضرورة ملّحة

إنّ الخروج من أحوال التماوت التي تعيشها شعوبنا في بلاد الشام، يقتضي 

للاجتهاد بصفته مصدراً من مصادر الفقه الإسلامي،  اجتراح حلول تقوم على النظر

بل المستوجب فقهاً جديداً، يحدّد أصول التعامل بين مكونات المجتمع المتعدّدة، 

ويعتمد أساساً فقه الواقع الجديد، متجاوزًا فقه النصّ، ومتميّزًا بالوسطية والاعتدال، 

تماعية، آخذاً بعين الاعتبار ومراعيًّا الحاضر المعيش زماناً ومكاناً وأعرافاً اج

القوانين الوضعية، والمجتمعات المتشكّلة حديثًّا، ومدركًا لنتائج الثورات العلمية 

المعاصرة والمتلاحقة، وأيضًا، أن تأخذ مصادر التشريع الجديد بالإعتبار: قانون 

والعلوم العلاقات الدولية، والاتفاقيات الحديثة الموقّعة بين الدول، والفقه المقارن، 

الإنسانية واللغوية إضافة إلى القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة، وبقية مصادر 

الفقه الإسلامي بروح علمية معاصرة، مع التأكيد على تجاوز الفقه الموروث، 

 والإقرار بضرورة تغيير الفتاوى، قديمها وحديثها، إذا تغيّرت موجباتها. 

جديد، يساهم في ضمان تنظيم العلاقات بين  إنّ إحياء فقه اجتهاديّ إبداعيّ

الأقليات والاكثرية، ويحدد التعامل بين الأنا والآخر، ويرتكز على التعامل الإنساني 

القائم على الإقرار بالأخطاء المرتكبة، المتطلبة الغفران والتسامح والمحبة والتعاون 

الواقع المأساوي الذي بين أفراد وجماعات الوطن، هو من أهمّ مرتكزات تخطّي هذا 

تعيشه سوريا، والولوج في عالم التحضّر الإنساني ضرورة للسلم الأهلي والعيش 

   المشترك.
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أخيراً وليس آخراً، لا مناص من أن تتشكّل النخبة المستنيرة في المجتمع 

والدولة وعموم الأمة، لتؤدي وظيفتها الفكرية والأخلاقية والتحديثية المنوطة بها، 

تي تشكّل مرجعية أساسية للأفكار والسلوكيات السائدة، هذه النخبة التي لابدّ أن وال

تمارس دوراً طليعياً في ضبط القيم والممارسات الاجتماعية، وتسعى لتطويرها 

وتجديدها داخل أطر عقلانية وعملية متماسكة في إطار نقديّ، تكفل للمتلقين 

كما يتوجب  [94]صّ عبر تمثّله للمعنى"والجمهور: "المساهمة في بناء مرجعيات للن

على هذه النخبة أن تؤمن بالاختلاف، وتقرّ بالمغايرة وتعدد المنظورات 

اعل مع الوقائع الجديدة استناداً إلى رؤى متنوعة تقوم على النقد والاختيارات، وتتف

والتواصل والتفاعل، وهذا: "لن يتم إلّا إذا تجاوزنا منهج القراءة الاسمية الجامدة 

الدافعة نحو الثبات، نحو القراءة الفعلية الآخذة بالانزياح باتجاه أفق التاريخ الحيوي، 

جرة الثبات من حيث كونه دافعاً إلى المتحف الذي يراود النصّ على التغيّر وه

ولابدّ لهذه النخبة من عمل جاد، ومحاولات  [95]التاريخي، بدل الفاعلية التاريخية"

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=78e03816bf&view=lg&msg=14d042b7e1dc8139#-6809903697048049313__ftn94
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لفهم النصوص التراثية ،والكشف عن بواعثها الذاتية والموضوعية، بغية الحوار 

معها، ومحاكمتها على ضوء حاضر الأمة، وآفاق مستقبلها، حتّى تتمكن هذه النخبة 

أن تحسن مناهضة هذا التراث بالمقدار التي يسىء لحاضر الأمة، وأن تدفع بالنافع 

ثه، حينئذ، تكون الشعوب الإسلامية قد ابتدأت منه نحو تفعيله في المجتمع بغية تحدي

بخلق هويات متمايزة وفق الإنتماء القومي لكلّ منها، لتخوض غمار فكر مغاير 

    وحياة متجددة.
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 هوامش:

السلفي في المعجم اللغوي: من يرجع في الأحكام الشرعية إلى الكتاب والسنّة، ويهدر  * السلفية:

ما سواهما. ولكن مصطلح السلفية يتضمن كلّ من يستدعي نصوصًا من الزمن الماضي لمعالجة 

الواقع الحاضر، نتيجة جهله وتعثره بفهم استحقاقاته، وعدم قدرته مجاراة أساليبب العلوم 

نتائج المتجددة للثورات العلمية، ورفضه العلني أو الضمنيّ لنتائجها المتعارضة المعاصرة، وال

مع قناعاته المستمدة من الماضي، ويدخل ضمن هذا التعريف ليس اهل الكتاب والسنّة فحسب، 

بل اليهود و المسيحيون المتعصبون لكتبهم الدينية، والطوائف الإسلامية المتمسكة بخرافات 

ن المانوية الفارسية، والحداثيون، لاسيما الماركسيون الذين يرجعون لنصوص وطلاسم مستمدة م

ماركس وتجربة لينين وستالين وماو تسي تونغ في تفسير ظواهر التاريخ، ومعضلات الواقع. 

ويشترك السلفيون فيما بينهم بفعاليتهم السلبية وبإعاقة حركة التقدم التاريخية، وبإضعاف طاقة 

 .لتي ظهرت إبان ثورات الربيع العربي الإسلاميالشباب والنساء ا

إظهار ما يرضي الآخر شكلًا وظاهريًّا، وبنفس الوقت الالتزام بمفاهيم مستمدّة من  * التقية:

صفحات الكتب الصفراء، المعبّرة عن الأحقاد والكراهية للآخر، لاسيما لأهل السنّة، التي تُغذى 

وأوليائهم وشيوخهم الذين غالباً ما افتقدوا للحدّ الأدنى من من تعليمات ووصايا وأفكار أئمتهم 

 المعرفة والحكمة،

الأقلية: هي مجموعة متميّزة ثقافيًّا او إثنيًّا أو عرقيًّا تعيش ضمن : Minorities* الأقليات، 

مجتمع أكبر، وتحمل هذه المجموعة في داخلها شبكة من الآثار السياسية والاجتماعية، مما يجعل 

ا مختلفة عن الأغلبية. وقد أفردت الجمعية العامّة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر منه

م إعلانًا خاصًّا بشأن الأقليات، يتعلق بحماية وجودها، والحفاظ على هويّاتها القومية أو 5442

 الإثنية، والثقافية والدينية واللغويّة، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهويّات.

thThe New Encyclopaedia Britannica vol.8 15 عن الموسوعة البريطانية الجديدة: 

edition 1994, P. 169 

كثيراً من المحللين والمفكرين يبشّرون بظهور ملامح وعي جديد بين صفوف شباب ثورات  *

أية قوة من الربيع العربي الإسلامي المترجم بسلوكيات تتسم بالجموح الثوري الذي لم ولن تتمكن 

 وقف تقدمهم على درب التغيير الجذري لأمة تتماوت بظل أنظمة حكم سياسية فاسدة ومجرمة.

 أدهم مسعود القاق، باحث سوري، جامعة الإسكندرية، 

 م24-4-2155
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 24، م.س، ص5محمد كرد علي، خطط الشام، ج - [27]

 34، م.س، ص------------ - [28]

 528م( ص5444ألبرت حوراني، الإسلام في الفكر الأوروبي ) الأهلية: بيروت، - [29]

 82ترجمة، خليل الجر ) المنشورات العربية: باريس، جونية، لبنان( ص جان فرنسوا ليوتار، الظاهراتية، - [30]

 م5481، أكتوبر، 5، ع5اهرة، مجلدعزالدين اسماعيل، توظيف التراث )مجلة فصول: الق - [31]

 23م( ص5542، 3)المركز الثقافي العربي: بيروت، ط5عبد الله عروي، مفهوم التاريخ، ج - [32]

  58م( ص2118، 2جاك دريدا، أطياف ماركس، ترجمة، منذر عيّاشي ) مركز الإنماء الحضاري: حلب، سوريا، ط - [33]

 24م.س، ص5عبد الله عروي، مفهوم التاريخ، ج - [34]

 43، م.س، ص------------------------------- - [35]

 54م( ص2115، 5علي حرب، ما بعد التفكيك ) المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت، ط - [36]

 55م(ص2112، 5ناشرون: بيروت، ط-النقد الثقافي المقارن،)الدار العربية للعلومحفناوي بعلي، مدخل في نظرية  - [37]

 45، م.س، ص5عبد الله العروي، ج - [38]

م( 5443، 5فوزي منصور، خروج العرب من التاريخ، ترجمة، ظريف عبد الله وكمال السيّد ) مكتبة مدبولي: القاهرة، ط - [39]

 2ص

 25علي حرب، م.س، ص - [40]

، 54ديفيد كرونزهوي، الهرمينوطيقا والتاريخ، ترجمة، خالدة حامد ) الهيئة المصرية العامة للكتاب: مجلة فصول، القاهرة، ع - [41]

 544م(ص2112ربيع 

 م.2152-3-58الهرمينوطيقا التأويلية، موقع مسلم أونلاين،  - [42]

 542ديفيد كرونزهوي، م.س، ص - [43]

م( 2114، 5لأعلى للثقافة: المشروع القومي للترجمة، طهانس روبرت ياوس، جمالية التلقي، ترجمة، رشيد بنحدّو ) المجلس ا - [44]

 534ص

 31م( ص2151، 5مكتبة المعارف: الرباط، ط جميل حمداوي، مناهج النقد العربي الحديث والمعاصر) - [45]

 42حفناوي بعلي، م.س، ص - [46]

 51م( ص5442صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر) الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة،  - [47]

 44حفناوي بعلي، م.س، ص - [48]

 58علي حرب، م.س، ص - [49]

 21ص (2151، صيف 55العددمجدي عبد الحافظ، هابرماس، الرد على خصوم الحداثة )إبداع: القاهرة،  - [50]

  522صلاح فضل، م.س، ص - [51]

 54م(ص2111، 5روبرت هولب، نظرية التلقي، ترجمة، عزالدين اسماعيل )المكتبة الأكاديمية: القاهرة، ط - [52]
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 513علي حرب، م.س، ص - [53]

هـ، 5224ورقة تاريخ النسخ  555، مكتبة تشستري بيتي، إيرلندا، 55حتى  3الرسالة الدامغة، كراسة درزية، من صفحة  - [54]

 رسالة لاتزال متداولة ولا تزال تنسخ باليد كما نسخها أسلافهم في العهود القديمة. 554م، وهذه الرسائل وعددها 5854

 34حتى 24رسالة التنزيه، حمزة ابن علي، م.س، من صفحة  - [55]

 238م(ص2154محمد بن عبد الهادي المقدسي، تحقيق: محمد السيد الجلنيد) المجلس العلى للشئون الإسلامية: القاهرة،  - [56]

 225م(ص2154محمد بن عبد الهادي المقدسي، تحقيق: محمد السيد الجلنيد) المجلس العلى للشئون الإسلامية: القاهرة،  - [57]

 232محمد بن عبد الهادي المقدسي، م.س، ص - [58]

 213م(ص2111، شباط/فبراير، 5الريّس للكتب والنشر: بيروت، طعزيز العظمة، ابن تيمية)رياض  - [59]

 345محمد بن عبد الهادي المقدسي، م.س، ص - [60]

 558القرآن الكريم: هود:  - [61]

 25القرآن الكريم: السجدة:  - [62]

 22، 25: الغاشية: ------------ - [63]

 32، 35: الروم: ------------ - [64]

 22(ص5424، 5، ) دار العودة: بيروت، ط5أدونيس، الثابت والمتحول، ج - [65]

 8م( ص5484هشام جعيط، الفتنة، ترجمة، خليل أحمد خليل ) دار الطليعة: بيروت، الطبعة باللغة الفرنسية، باريس، عام  - [66]

 258علي حرب، م.س، ص - [67]

، ترجمة، خالد حامد) مجلة فصول: القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ديفيد كرونز، النظرية الهرمينوطيقة والتاريخ - [68]

 522م(ص2112، ربيع54ع

 228و 222م( ص5444، 5القاتلة، ترجمة نهلة بيضون) دار الجندي: دمشق، ط أمين معلوف، الهويات - [69]

 24م( ص5482الريّس للنشر: لندن،  علي شلش، جمال الدين الأفغاني ) رياض - [70]

 24علي شلش، جمال الدين الأفغاني، م.س، ص  - [71]

 85، م.س، ص----------------------------- - [72]

 528(ص5428، 5طه حسن، في الشعر الجاهلي ) دار الكتب المصرية، القاهرة، ط - [73]

 522طه حسن، م.س، ص - [74]

 5(ص5444، 2نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص )المركز الثقافي العربي: بيروت والدار البيضاء، ط - [75]

 221علي حرب، م.س، ص - [76]

جوردون تورين، الجيش والسياسة في سوريا، ترجمة، محمود فلاحة ) دار بيروت، لبنان، بيروت،  - [77]

 52م( ص5484
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 521وص 53نيقولاس فان دام، الصراع على السلطة في سوريا ) مكتبة مدبولي: القاهرة( ص - [78]

 584و 588م( ص2115فلاينت ليفريت، وراثة سوريا ) الدار العربية للعلوم: بيروت،  - [79]

 385م( ص5428ستيفن لوفتريغ، سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، تعريب، بيار عقل )دار الحقيقة: بيروت،  - [80]

 52و 55م( ص5448، 2أدونيس، فاتحة لنهايات القرن ) دار النهار للنشر: بيروت، ط - [81]

 53.س، صأدونيس، فاتحة لنهايات القرن، م - [82]

 531، م.س، ص-------------------------- - [83]

زبغنيو بريجنسكي، رقعة الشطرنج الكبرى، السيطرة الأمريكية وما يترتب عليها جيواستراتيجياً، )مركز الدراسات العسكرية،  - [84]

 84م( ص5442، 2بيروت، ط

، 2إدوارد سعيد، الاستشراق، المعرفة، السلطة، الإنشاء، ترجمة، كمال أبو ديب) مؤسسة الأبحاث العربية: بيروت، ط - [85]

 551م(ص5484

 41م( ص2151، صيف 55مجدي عبد الحافظ، يوجين هابرماس، الردّ على خصوم الحداثة )نشر مجلة إبداع: ع - [86]

 52م( ص2112عبد الناصر حسن محمد، نظرية التلقي بين ياوس وإيزر ) دار النهضة العربية: القاهرة،  - [87]

 22روبرت هولب، م.س، ص - [88]

 531م( ص2152، 2رضوى عاشور، الحداثة الممكنة )دار الشروق: القاهرة، ط - [89]

 28( ص5م، ج5424، 5) دار العودة: بيروت، ط ادونيس، الثابت والمتحول - [90]

   33( ص5424، 5، ) دار العودة: بيروت، ط5أدونيس، الثابت والمتحول، ج - [91]

 34، م.س، ص5أدونيس، الثابت والمتحول، ج -[92]

 51م( ص2152، 2رضوى عاشور، الحداثة الممكنة،)دار الشروق: القاهرة، ط - [93]

 45عبد الناصر حسن محمد، م.س، ص - [94]

 م2152-3-58عن الإنترنت: موقع مسلم أونلاين،  - [95]
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